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السنة ا جامعية : 1442-1441ھ /2021-2020 مو 


إهطاء 
إلى روج آمي الطاهرة.. 
إلي روج ابني فارس رحمه الله.. 
إلي أبي الشریم أطال الله في مره 
إلى زوجتي و أبناني -يوسه -جات - 


وقرّة عيني فاطمة الزهمراء 


إلى إخوتي و أضواتي 


هكر و مان 
توج تھ با اک الجربل و الامننان 
إلى الأستاذ الدكتور , الحاج عيفة الذي 


تفضا بقبول الإشراف على هذه 
الأطروحة و رعايته بتوجيهاته و إرشاداته 
التي قدّمها لي من مرحلة إختيار البحسث 
إلى أن أصبح واقعا ملموسا 

و کل التحيّة و الشكر و التقدير لكل 
من ما ل اال و 
البحسث. 


يعد التواصل أحد أهمٌ الروابط التي تکشف عن اللحمة احضارية الواحدة التي معت 


و لاتزال العالم الاسلامي؛ فقضايا التواصل العلمي و الحضاري بين المغرب و الشرق 
الاسلامیین ۸ تتقطع عبر مختلف العصور التاريخية:؛ فالوحدة الجغرافية و الاقتصادية 
والاجتماعية و الحضارية الأخرى إضافة إلى عمق الصلات الثقافية و الفكرية الموغلة في 
أعماق التاريخ» و کذا رحلات الحج و الرحلات التجارية كلها قنوات شديدة الفاعليّة 
للتواصل بين المغرب و المشرق الإسلاميين» ها أنتج تراكما معرفيا حقيقيا انتعش 
بالعطاءات المتبادلة» عطاءات تستمدٌ مقوّماتما الروحيّة و الفكريّة من منبع التراث العربي 
الإسلامي الشترك الذي كانت اللغة العربية وعاء حافظا له و الدّين الاسلامي حبل 
الوريد الذي يشد الغاربة بإخواهم المشارقة و المشارقة بإخواتهم الغاربة» لذلك جاءت 
رحلات المغاربة إلى المشرق ذات بعد علمی و دين باتحاه المراكز المشرقية ذات الإستقطاب 
الكبير» ومن منظور التواصل بين الغرب و المشرق الإسلاميين جاء موضوع الدراسة تحت 
عنوان " إسهامات علماءال مغرب الأوسط ببلادالمشرق الإسلامي من القرن 7- 
9م/15-13ه" 

ومن المفيد الإشارة إلى احاولات التي تناولت الموضوع و هي: 

دراسة الأستاذ الدكتور الحاج عيفة في مساهمته الوسومة ب" إسهامات 
المغاربة و الأندلسيين في مصر و الشام من بداية القرن السادس إلى نحاية القرن التاسع 
المجري 15-12م" و هي تشكل حورا مهما يؤرخ للمغاربة و الأندلسيين في الشرق 
الإسلامي» وقد أفادتني الدراسة كثيرا من خلال تناول المصادر التاريخية الأولية و الوقوف 
على التحليل الذي يلزم المغاربة و خاصّة علماء المغرب الأوسط. 

”1 دراسة علي أحمد "الأندلسيون في بلادالشام من نماي ةالقرن الخامس حتى 
تحاية القرن التاسع الهجري " وهي منشورات إتحاد الكتاب العرب» دمشق صدر الکتاب 


أ 


سنة 2008م إضافة علمية لرصٌ و ربط آواصر العلاقات بين الاندلس و الشام من 
خلال العطي السياسي و الثقافي في تلك الرحلة و الدراسة غطت الفضاء الشامي و 
المصريء باعتبار الوحدة السياسية و الفكرية بين الطرفین» عهد الدولتین النورية و الصلاحية 
و بعدها المملوكية» و کذا عوامل امجرة» آکانت عوامل طاردة تتعلق بالجانب المغربي في 
عموم مالاته السياسية و الفكرية خاصة وحاجة الغاربة للعلوم و الفنون و آداء مناسك 
اج وهي عوامل جذب. بالاضافة إلى الاهتمام الاک بر للمغاربة و الأندلسيين الذین 


وفدوا إلى للشرق الاسلامي و أهمٌ سهاماتمم في الفضاء احضاري الاسلامي. 


۷ دوافع اختیار الموضوع: 


إل الدافع للبحث هو الرغبة في معرفة آثر عوامل الطرد و الجذب على حركية اجموعات 
البشرية» وارتباط ذلك بالعوامل المختلفة بظاهرة وجود أهل الغرب الأوسط بالبلاد المشرقية» 


الرغبة في معرفة و رصد مشاركة وإسهامات أهل المغرب الأوسط في الحياة العامة في المشرق 


الإسلامي "النخب العلمية" وذلك بتقصي أوضاعهم ووصف أماكن تواجدهم والمناصبهم 


كوه الوصيوع یل ضحد الماريج احلي اي و التعلق بدراية ره مات من ابجع 
متعلقة بعلماء المغرب الأوسط حفزن على معرفة بقدر كبير على معظم العلماء و 
إسهاماتهم في فترة الدراسة. 

محاولة معرفة أثر الإستقرار لدى علماء المغرب الأوسط في الحواضر المشرقية و ما تحشق لهم 
من نشاط علمي و معرثفي لحم في البلدان المشرقية. 

أمَا اختيار الفترة الزمنية المحدّدة من القرن السابع إلى التاسع هجري فتعود إلى کون القرن 
السابع هجري شهد تغيّرات في الوحدة السياسية للمغرب و المشرق الإسلاميين» بالإضافة 
إلى أن الفترة تمل حلقة مهمّة في التاريخ الإسلامي من حيث التواصل الثقافي و الفكري 
و الإجتماعي و الإقتصادي لمختلف الاثنيات الدينية و المذهبية. 


الاشكالية و منهجية الدراسة: 

البحث يطرح و یهام الاشكالية التالية" ما مدي اسهامات علماء الغسرب الأوسط 
بالأمصار الشرقية و مد جسور التواصل العلمي و الفكري بين جناحي العام الاسلامي " و جاء 
في شکل مجموعة من التساژولات وهي : 

1. كيف كانت طبيعة العلاقات الفكرية بين الغرب الأوسط و الشرق الاسلامي خاصة الثقافية؟ 

2.ماهي روافد التواصل الثقاقي بين الغرب الاوسط و الشرق الاسلامي؟ 

3.ما الأثر الذي ترکه علماء الغرب الاوسط ف الحياة العامق وما مدی مساهمة رحلات علماء 
الغرب الأوسط في عملية التواصل ؟ 

4.ما هي اسهامات علماء الغرب الأوسط في الأمصار الشرقیة؟ 

لكا" هذه التساؤلات حوالنا الاجابة عنها في هذا البحث التواضع فاتبعت منهجا علمیا 

تاريخيا يقوم على الوصف و التحليل و الإستقراء و توثيق النصوص و مقارنتها وإستخراج المعلومات 
منها و قد إنتظمت هذه الدراسة بمقدمة للبحث إستعرضت فيها طبيعة الموضوع وإشكاليته. 
وقد إقتضت طبيعة الموضوع من خلال ما جمعته من مادّة تاريخية تقسيمه إلى خمسة فصول: 
الفصل التمهيدي الذي جاء تحت عنوان "رحلة علماء اطغاربة و عوامل انتفاهم إلى المشرق 
الإسلامي خلال القرون 9-8-7ه/13-14-13م" و تطرقت فيه إلى: 


أولا: تكلّمت فيه عن رحلة المغاربة إلى المشرق الاسلامي . 


ثانيا: تناولت فيه عوامل إنتقالهم إلى هذه البلدان من خلال إستعراض عوامل الحذب و 


الطرد لؤلاء العلماء من بلدانمم إلى البلدان المشرقية 


الفصل الأول جاء بعنوان "حواضر و مدارس العلم بالمغرب الأوسط و المشرق الاسلامي خلال 
القرون 9-8-7ه/15-14-13ه'و قسّمته إلى: 


أولا:عن اهتمام الحكام و السلاطين بالعلم و العلماء سواء بالنسبة للمغرب الأوسط أو المشرق الاسلامي. 


ثانيا: تكلمت عن أهم الحواضر العلمية الموجودة بالمغرب الأوسط و المشرق الاسلامي و 


مدي أهية هذه الحواضر في إستقطاب طلبة العلم و العلماء . 

ثالنا: تكلمت فيه عن مدارس العلم و نشأتما سواء المغرب الأوسط و الذي عرف نشأة المدارس 
مع العهد الزياني في حين أن الدارس بالنسبة للمشرق فكانت متقدّمة بكثير عن المغرب الاسلامي. 
الفصل الثاني جاء بعنوان "العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط و الشرق الإسلامي خلال 
القرون 9-8-7ه/15-14-13م روقسم إلى : 

أولا: العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط و المشرق الإسلامى 

أ - تناولت فيه العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط و الحجاز و المكانة العلمية لحكة 


المكرمة و المدينة المنورة و دور علماء المغرب الأوسط المجاورين للحرم الکي و المدني 


وفضلهم في إنتعاش الحياة الثقافية بالحجاز 

ب- فتكلمت فيه عن العلاقات الثقافية مع مصر و دور العامل الجغرائي في توطيد 
العلاقات بين الغرب الأوسط و بلاد مصر و المكانة العلمية لمصر و القاهرةةكإشعاع ثقافي 

a‏ تحدثت عن العلاقات الثقافية مع بلاد الشام و المكانة العلمية للشام ودمشق وبيت 
المقدس باعتباره ثالث الحرمين ومدي أهميته في نفوس المسلمين. 

انیسا: استعرضت فيه جرد و احصاء لعلماء الغرب الاوسط الراحلین إلى الشرق 


الاسلامي خلال القرون 9-8-7ه/19-14-13م 


الشا: هو عملية تحليلية لوجود علماء الغرب الأوسط إنطلاقا من المناطق الجغرافية سواء 
بالنسبة للمغرب الأوسط أو المشرق الاسلامي» ثم توزیه اتمم حسب الحواضر العلمية الشرقية 
الفصل الثالث جاء بعنوان "(سهامات علماء المغرب الأوسط في الحياة العامة في البلاد المشرقية 
خلال القرون 9-8-7ه/15-14-13م "و تطرقت فيه : 

أولا :تناولت فيه إسهامات علماء الغرب الأوسط ف الیدان السیاسی و الاداري 

ثانيا:إسهاماتحم في اجال العسکري و مشارکتهم إخوانمم في احملات الصليبية من أجل 
تحرير بيت القدس. 

الشا :تناولت فيه مدي إسهامات علماء المغرب الأوسط في الميدان الإقتصادي و المتمثل في 


الجانب الصناعي و الزراعي 


رابعا : فتحدثت فيه عن إسهامات متصوّفة الغرب الأوسط و الأثار التي خلفها كل عام 


متصوف ف المشرق الاسلامي. 

الفصل الرابع جاء بعنوان "إسهامات علماء المغرب الأوسط في الحياة العلمية و الفكرية خلال 
القرون 15-14-13/9-8-7م"و تطرقت فيه إلى : 

أولا :تناولت إسهامات علماء المغرب الأوسط في العلوم النقلية من قراءات و حديث وفقه 
و أهم ما خلفه کل عام في البلاد المشرقية. 

ثانيا : تناولت فيه إسهامات علماء المغرب الأوسط في الدراسات الأدبية و اللغوية و أبرز 


علماء المغرب الأوسط في النحو و الشعر و أثارهم الجليلة. 


الشا: تکلمت فيه عن إسهاماتهم في العلوم العقلية من طب و صيدلة و علوم آخری آثبت 
فیها علماء الغرب الأوسط وجودهم في الشرق الاسلامي . 

و آخیرا خاقة : إستعرضت فيها أهم النتائج التوصل إليها من خلال الاسهامات الجليلة 
لعلماء الغرب الأوسط خلال فترة الدراسة و التي كانت حافلة بالعطاء ما آسهم في الدفع 
بالحركة العلمية و الفكرية في العام الاسلامي. 

قراءة في أهم مصادر الدراسة: إعتمدنا خلال مراحل البحث على جلة من الصادر التي 
إختلفت في مضمونما و أهميتهاء و سنقسمها إلى ثلاثة أنواع: 


وهی المصادر الأكثر إستعمالا في هذا البحث - قرابة ۵41 من جملة المصادر بحيث 


اش لس اغ و منطلق للعمل» و نظرا لأأنا أمام أمعاء أعلام كان لابدمن جرد و 


تفحص هذا النوع لاستخراج آکثر ما يمكن من الأسماء المعنية و من آهمها نذکر : 

9 الضوء اللامع " لشمس الدين السخاوي ت (902ه-1497م )"الذي یعتبر آوسع 
مصدر للتراجم إستدرك فيه على ! بن حجر ما فاته من المئة الثامنة و أفادني کثیرا في 
التعريف بتراجم علماء المغرب الأوسط خاصة علماء القرن التاسع هجري و يذكر فيه 
العلماء و القضاة و الرواة و الأدباء سواء كانوا بالشام أو الحجاز أو اليمن أو مصر و 
قد رتبه على حروف المعجم و هو يكتسي أهمية كبيرة. 
كتاب العقد الثمين في تاربخ البلد الامين "للأبي الطيب تفي الدين محمد بن أحمد الفاسي 
(ت 1429-2م) "يعد أحد المصادر المامة و الغنية بالمعلومات عن نزلاء بلاد 
احجاز من الغاربة و الأندلسيين » و الکتاب یورخ بصورة خاصة لمدينة مكة الکرمة 


وکانت الاستفادة منه في الفصل الثاني خاصة ما تعلق باجاورین من الغاربة وأهل 


الغعرب الأوسط هذا ما یعکس الأهمية الدينية للأماكن القدسة و لاسیما مكة 
المكرمة. 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية "للغبريني أبي العباس 
أحمد بن أحمد (ت 714ه-1314م) " و تضمن تراجم لأعلام من المغرب 
الأوسط » و الوفدين من الأندلس و إستفدنا منه في الفصل الأول لأن مضمونه يقدم 
قيمة علمية حول حاضرة بجاية و حياتما العلمية و الثقافية » و أفادني في الفصل 
الثالث خاصة ما تعلق بظاهرة التصوف و عن الحركة العلمية عموما من خلال أعلام 
العلم الذين حلوا بالمشرق الاسلامي و تسليط الضوء على رحلاتهم. 

9 كتاب البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان "لأبي عبد الله محمد المليتي التلمساني 
المعروف بابن مرم كان حيا (سنة 1025ه-1611م )" وهوعبارة عن تراجم لعلماء 
تلمسان و المغرب الأوسط و بعض المشارقة بنوع من التفصيل الذي ذكر فيه شيوخ 
المترجم له و تلاميذه و رحلاته العلمية و مؤلفاته 
كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج "لأبي العباس أحمد المعروف ببابا التنبكتي( ت 
2ه -ذهامش الدییاج المذهب في معرفة أعيان المذهب "لرهان الدين بن علي بن 
محمد بن فرحون ( ت 799ه-1397م )و الذي خصص لتراجم علماء المالكية بدءا 


بالإمام مالك حتي عصر المؤلف 


4 كتب التاريخ العام 


هذا الصنف من المصادر هام من خلال إهتمامه بتاريخ الدول و بالظرفیات السياسية 
و بحثه في التاريخ الإنساني العام و مشل بعضها موسوعات ملمة و من خصائصها أنما ترتب الخبر 
حسب القرون » وإحتوت كتب التاريخ على معطيات علمية و معرفية متنوعة مکنتني من الإستفادة 


منها و توظيفها في كل ما يفيد موضوع الأطروحة منها: 


٠ه‏ کتاب تاريخ الاسلام و وفيات الشاهیر و الأعلام " لشمس الدین الذهي (ت 74ه- 


9م "الذي انطلق فيه من السنة الاولي للهجرة حتي سنة 1300-7000 و 
قسمه حسب الأحداث الزمنية و قد سمي في الصادر بالتاریخ الکبیر 
کتاب فاية الأرب في فنسون الأدب " شهاب الدين النسويري (ت 733ه-1332م) و 
هو عبارة عن داثرة معارف كبيرة و یعتبر من أهم الصادر في العصر الوسیط 
کناب المقدمة " لعبد الرهن بن خلدون (ت808ه- 1405م) و هو من الصادر 
الاساسية لدراسة تاريخ بلاد الغرب و الذي آفادنا من خلال ما ذکره إبن خلدون 
من إشارات لمختلف العل وم الاسلامية من حيث نشأتا و تعریفها و (سهامات 
العلماء الغاربة فیها 
۷ كنب الرحلات و المغرافيا 
عثل هذا الصنف من الصادر أهمية كبيرة لهذا البحث » حيث آعتبر مولفوها شهود عیان لما 
يرونه عن الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الظروف التي حفت بالسفر و 
الصعوبات الطبيعية التي إعترضتهم »و لقد روي بعض المرتحلين الغاربة آسفارهم و دونوها 
في كتب فوقف عندها الکثیرون و نقلوا منها ما حلتهم من زاد معرثي تاريخي و أدبي و 
علمي ومن اللاحظ أن هذه الکتب مصادر مغربية بحثه و أهمها: 

9 کناب تذكرة بالأخبار عن اتفاقيات الأسفار " لأبي الحسن إبن جبیر (ت614ه- 
7م ) وقد كان إبن جبير شاهدا على أحداث سياسية واجتماعية و ثقافية »بعد 
أن نزل الإسكندرية ووصفهاءثم عرج على القاهرة, فدخل الصعيد » ثم مدينة 
عيذاب للتوجه نحو الحجاز » عايش إبن جبير العصرين الأيوبي و المملوكي . 


4 قراءة في أهم المراجع 


إعتمدنا في إعداد هذه الأطروحة على مجموعة هامة من الراجع آفادتتا بالکثیر من العلومات و 


أهمها: 


فيه مؤلفه لعدد كبير من علماء المغرب الأوسط مع ذكر أثارهم و مؤلفاتهم و جاء 
الكتاب غنيا خلفه هؤلاء العلماء من أقوال و منظومات شعرية و كذا مؤلفاتم العلمية » وقد 
أفادنا بشكل كبير في التعريف بعلماء المغرب الأوسط من ترجم لحم في هذه الدراسة. 

بالإضافة إلى مجموعة هامة من الأطروحات , الرسائل الجامعية و بعض المراجع باللغة 


المجالات الوطنية و الدولية و التى أمدت الدراسة بالكثير من الفائدة و الأهمية. 


” الصعوبات 

بقدر ماكان الإطار الزماني للدراسة يشمل مجالا واسعا حدد بثلاثة قرون كاملة و 
هو فضاء يدفع إلى إستغلال المادة العلمية فقد إعترضتني عقبات في إنجاز العمل و 
یتعلق الامر بالصادر التي هي في الأغلب مصادر تراجم و سير يصعب الوصول 
إليها بحسب تأليفها بطرق مختلفة. 

صعوبة إستخراج بيانات الأعلام لعلماء المغرب الأوسط من بعض المصادر التي لم 
تفرد للعالم ترجمة مستقلة » و قلة الاهتمام بالحياة الشخصية لبعض العلماء فقد 
شحت المصادر بتفاصيل عن حیاکم و عصرهم و خاصة بذکر احطات الحامة في 
مسيرة الأعلام مثل تواريخ الوفاة و الیلاد. 

عدم إستفاء الدراسة الاحصائية لكل علماء المغرب الأوسط و لكن ذكر أهم 


العلماء ذوي الأهمية في الحركة الفكرية. 


الفصل التعميدي 
رحلة المغاربة و 
غوامل إنتقالهه الي 


بلات المشرق الإملامي 
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للمغاربة علاقة وطيدة ببلاد المشرق عموما لأسباب دينية و تاريخية » فهي تحتوى 


على أهم المقدسات الاسلامية و في مقدمتها بيت الله الحرام الذي تشد إليه الرحال لأداء 
الركن امس من آرک ان الاسلام و ههوالحج لقوله تعلي " 


و لله علی الئاس جح ابیت مِنْ اسْتَطاع إلَيْهِ سيلا . ۲۲ او كان ذلك لطلب العلم او 


المجاورة بمكة و المدينة و من الاماكن المقدسة الق كان لما مكانة خاصة لدي المغاربة بيت 
القدس أما من الناحية التاريخية فيه مدينتي دمشق و بغداد آهم عاصمتین لاکبر خلافتین 
(سلامیتین »لذلك كانت وجهة الغاربة في كثير من الأحيان نحو هذه الناطق »لأغراض 
تعبدية أو علمية أو من أجل التجارة أو السياسة وكانت رحلات المغاربة أحيانا تنتهى 


بالإستقرار هناك . 


وبالنسبة للمغاربة فان مرحلة اكتساب النضج العلمي تبقى رهينة الانتقال إلى المشرق 
للأخذ عن علمائه والاحتكاك بهم فهذان العالمان الأندلسيان يدعى الأول أبو عبد الله 
محمد بن جابر المواري ”والفاني يدعى أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي عاش في القرن 
الشامن للهجرة؛ كانا قد ترافقا في رحلتهما إلى الحرمين ولم يفترقا ولقبا بالأعمى والبصير, 
ورغم كثرة الزوار» فإن الذين دونوا رحلاتمم كانوا قليلين حيث نذكر أبا البقاء خالد بن 
عيسى البلوي الذي رحل إلى الحج سنة 736 ه-1335م ودون ذلك في كتاب سماه 
تاج المفرق ف تحلية علماء المشرق اعتبرت رحلة أديية؛ تاريخية وعلمية وقف عندها 


الكثيرون ونقلوا منها!ة) 


(أسورة ال عمران» الآية 37. 
2 هو ابو عبد الله تمس الدين ابن جاابر بن أحمدالأندلسى المالكي ولد 1298-668ء/780ه-1378م شاعر و عام باللغة 
العربية »أعمى صاحبه الى الديار المصرية »بن يوسف الغرناطي الرعيني » فكان يؤلف و ينظم و الرعيني يكتب له. من مؤلفاته شرح 
الفية ابن معط العين في مدح سيد الكونين» محمد ابن عثمان الذهبي » سير إعلام النبلاء» ج7»ط3» تحقيق:مجموعة من احقیقین 
بإشراف شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالة» 1405ه-1985م. ص77 . 
التنبكتي أحمد باباء نيل الانتهاج بتطريز الديباج» ج1» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ۰1989 ص 174. 

مج ]مخ 
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والقلصادي آبو الحسن على بن محمد الولود ببسطة الأندلسية» كان قد دون رحلته 
في كتاب سماه "تمهيد الطالب(آما إبن خلدون الحضرمى المتوق بمصر سنة 808ه- 
5م دون هو الاخر رحلته إلى المشرق في كتاب سماه " التعريف بابن خلدون و رحلته 


غربا وشرقا و كذلك ابن سعيد المغربي صاحب " المشرق في حلي المشرق ". 


أولا: رحلة المغاربة إلى المشرق الإسلامي مفهومها و أنواعها 
أ -الرحلة لغة : 
إن الرحلة كفعل أساسه الحركة» يمثلها التنقل و قد خلق الله الانسان مطبوعا على الحركة 

و التتقل» فلا غرابة أن تأخذ الرحلة حيزا كبيرا في حياة الانسان و فكره» وثقافته فقد 
إرتبطت الرحلة عند العرب في القديم » بأعز ما علکون و اعني بذلك اللإبل و الخيل» التي 
كانت تلعب دورا كبيرا في حياهم. 

هذا يعني أن الرحلة حاضرة معهم الأمر الذي يؤكده المعني اللغوي للكلمة في لغة العرب 
مثلما نقف عليه في اشهر معاههی لسان العرب عندما يقول صاحبه في باب " الحاء " 
مادة " ر ح ل " :"رحل »الرحل: مركب البعير و الناقة وجمعه رحالآما الرحالة "بالضم و 
الكسرة "فهي أكبر من السرج» وتفشي بالجلود و تكون للخيل و النجائب من الإبل و 


إرتحلت البعير إذا ركبته» و نعني بالرحلة عامة السفر و هي مخالطة للناس و الأقوام . 


بو الأجفان محتد المادي» "رحلات الأندلسيين إلى الحرمين"» قرون من التقلبات والعطاءات» ط1»ج2» مكتبة الملك عبد 
العزیز» الرياض.1990.ص 409 


ند 17ن 
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و هنا تبرز قيمة الرحلات في الاطلاع على الناطق امجهولة و رصد بعض جوانب 
حياة الناس و وصف الطرق التي سلكوها و تسجيل المسافات التي قطعوها و المعالم التي 
شهدوها بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتهم و احطات التي نزلوا بما. (1) 

و رحل البعير يرحله رحلاء فهو مرحول و رحيلء و إرتحاله جعل عليه الرحل» و 
رحله رحلة شد عليه أداته» و في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة و السلم سجد 
فركبه الحسن فأبطأ سجوده فلما فرغ سكل عنه فقال: "إن إبني إرتحلني فكرهت أن أعجله "© 

هكذا يتجلى بوضوح أن إشتقاقات مادة رحل مرتبطة أساسا بالحركة و التنقل وقد 
جاء في مقايبس اللغة لإبن فارس قي مادة " رحل ٠‏ يدل على مضي السفر و معناها القوة 
على السیر("؛وجاء في قاموس المحيط للفيروز ابادي: الرحل مركب البعیر كالرحول جمع 
إرحل والرحالة ككتابة: السرج أو من جلود-هكذا-لا خشب فيها يتخذ للركض 
الشديد)»وقد جاء في لسان العرب: الترحال و الإرتحال بمعني الاشخاص يقال رحل 
الرجل إذا سار» و رجل رحول وقوم رحل أي يرتحلون كثيرال©. 

ب- إصطلاحا 


تعددت مفاهيم الرحلة في الاصطلاح» إلا فا تصب كلها في قالب واحد فقد 


عرفها الامام الغزالي " با نوع مخالطة مع زيادة تعب و مشقة" جاعلا الرحلة عبارة عن 


(/عواطف محمد يوسف نواب »كتب الرحلات في المغرب الاقصي مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين 11و 12ه» 
رسالة دده راه جامعة ام القري ۰ -999]م. ص98 

محمد بن مكرم بن علي الانصاري ابن منظور» لسان العرب » تحقيق: عبد الله علي الكبير و امد محمد حسب الله مجث3, دار 
لمعارف القاهرة .1986م 4 ص1608, 

3 ابن فارس» مقاییس اللغة » ج2» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع» ص 498 

(4)بحر الدين الفيروزي ابادي الشيرازي؛ القاموس احیط ج3» نسخة مصورة من الطبعة الثالثة للمطبعة الاميرية سنة1301ه» ص 371 
اكاابن منظور» الصدر السابق» ص 1611 

6)أبو حامد أحمد بن محمد الغزالي » احياء علوم الدين» ج2ط 1 دار الكتب العلمية» بيروت» 6م ص 273 
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إحتكاك بالأخر بعد الجهد و التعب الناتجان من الانتقال على الرغم من أنه لم يذكر ذلك 
لأنه لابد أن تكون في الرحلة انتقال وحركة حتي تكون هناك مخالطة أما بطرس البستاني يعرفها 
بأنما " إنتقال واحد أو جماعة من مكان إلى مكان أخرء لمقاصد مختلفة و أسباب متعددة"(1) 

لأن الرحلة لا تكون من دون غرض معين» و إنما يكون لمادائما دافعاء. سواء كان 
ذلك الدافع ذاتيا يرتبط بالرحلة فقط أو دافعا عاما متعلق بشؤن الامة کلهاء في حين يعرفها 
صلاح الدين الشامي بقوله: "إن الرحلة تظل إنجازا أو فعلا أو مباشرة ما يعنيه» أو يقضيه أمر اختراق 
حاجز المسافة» أوإسقاط الفاصل الحاجز بين المكان الذي تبدأ منه و المكان الذي تنتهي من . 

من خلال تحديدنا مفهوم الرحلة قي اللغة و الإصطلاح تبين لنا أن المفهومين لا 
ییتعدان كثيرا فهما يشتركان في معني واحد و هو الحركة و هذه الحركة يحقق منها الانسان 
فوائد عدة» فالشخص الذي يقوم بالرحلات ليس هو الشخص الذي يبقي في مكانه و لا 
یتحرك. و لقد أشار المسعودي إلى ذلك بقوله : " ليس من لزم جهة وطنه و قنع بما نمي إليه من 
الأخبار عن إقليمه کمن قسم عمره على قطع الاقطارء ووزع أيامه بين تقاذف الأسفار و إستخراج 
كل دقيق من معدنه» و إنارة کل نفيس من مكنه") و تبقي الرحلة أعم و أل من السفر » لأن 
السفر تقطع مسافات معينة» أما الرحلة فتكون إنتقال من مكان الى أخر تقطع فيه مسافات كبيرة 
معني أن الرحلة " تعن الانتقال من مكان إلى مكان لتحقيق هدف معين »ماديا كان ذلك ادف أو 


معنوياء أما الحركة خلال الرحلة بقطع المسافات فهي السفر و جمعه أسفار. 


اا بطرس البستاني دائرة المعارف» مج8» مطبعة المعارف » بيروت » 1984م ص 564 

۵ صلاح الدين الشامي» الرحلة عين الجغرافيا المبصرة في الكشف الجغرافي و الدراسة الميدانية» منشاة المعارف» 
الاسكندرية » 1989م»ص 11 

® ابو الحسن علي بن الحسين المسعودي » مروج الذهب و معادن الجوهر» ج1 » تقديم محمد السويدي »موفم 
للنشر » (د. ط ), الجزائر» 1989م »ص3 

() عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي الرحلة في الإسلام :أنواعها و أداهاء ط1 »مكتبة الدار العربية للكتاب»القاهرة» 


2م ,ص5 
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انیا : آنواع الرحلات 

لقد آبدع الغاربة في كتابة رحلاتمم إلى البلاد الشرقية وصفا و تسجیلا» فعرفوا آنواع 
كثيرة حاول الدارسون تصنیفها و حصرها لکنهم اختلفوا في تصنيفاتحم ها فعين صلاح 
الدین الشامي ستة آنواع للرحلة» ثلاثة منها ظهرت قبل الاسلام و هي: رحلة التجارق 
ورحلة السفارة و ثلائة أخري ظهرت بعد الاسلام وهي: رحلة اج و رحلة العلم» و رحلة 
لتجوال و الطواف( ویقول صلاح الشامي: " إن الرحلة إعتبارا من القرن السادس 
المجري - الثاني عشر ميلادي- انطلقت على أوسع مدى» و بحاوزت ديار المسلمين؛ 
على أمل أن تحقق أهداف متنوعة» إقتصادية و هي تعمل لحساب التجارة و دينية و هي 
تعمل لحساب الحج» و إدارية و هي تعمل لحساب العلاقات بين الدول الاسلامية و مجتمع 
الدول الخارجي و هي تعمل لحساب العلم و طلب المعرفة ( . 

أما محمد الفاسي فيعدد أنواع الرحلات إلى خمسة عشر نوعاء و هي الرحلات 
الحجازية والسياحية؛ والرهية و الدراسية‌والاثرية و الإستكشافية » والزيارة و السياسية و 
العلمية .والمقامية و البلدانية و الخيالية» الفهرسية و العامة و السفارية» و عکن ادراج الكثير 
من هذه الأنواع تحت عنوان واحد شامل کالرحلات الحجازية الرمية التي تضم السفارية والسياسية و 
يمكن الترکیز على أكثر الأنواع شیوعا , کالرحلات العلمية و الدينية و التجارية و الرسمية (© 

1-2: الرحلات الدينية 
يعد الحج الدافع الأساسي لدی الغارية للقيام بالرحلات لأتمم کانوا أبعد الناس عن الحجاز 


من جهة الغرب فكان شوقهم لأداء الفرائض و زيارة قبر الرسول صلي الله عليه و سلم أعظم من 


(صلاح الدين الشامي» المرجع السابق» ص112 


2المرجع نفسه ص 114 
(© محمد بن عثمان الكناسي, " مقدمة "الاكسير في فكاك الاسير» تحقيق: محمد الفاسيء المركز الجامعي للبحث 
العلمي الرباط » المغرب» 1965م» ص 159 

نه 70 نم 
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غيرهم وکانوا یتحملون الشاق في السفر في سبیل ذلك و "میت بالرحلات الحجازية أو الحجية» فقد 
كان الحج آهم العوامل التي دفعت بالسلمین من کل فج عمیق و على کل ضامر إلى الرحلة و 
الانتقال. 

فا حج كان و لایزال رحلة یتشوق الى آدائها كافة الناس و لیس علماؤهم أو فقهاؤهم فقط 
ویعد الحج ملتقي الواهب من الرحالین والذي حرك آقلامهم لوصف و سرد الکثیر من الأخبار التي 
معوها في طريقهم » و وصف مشاهداتهم بعد عودتم » لینتفع بها ساثر السلمین» و تساعدهم على 
آداء مناسکهم و من ثم زخرت کتابتهم و کتبهم بأحوال الناس ومعاشهم وآمورهم و آسس 
إقتصادياتحم و ينابيع ثروتهم و رخائهم . 

فابن بطوطة مثلا يذكر في رحلته السبب الذي دفعه إلى الخروج من وطنه إلى 
المشرق قائلا: " كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر الله 
رجب عام خمسة وعشرين و سبعمائة» حجا إلى بيت الله الحرام و زيارة قبر الرسول عليه 


أفضل الصلاة والسلام "© . 


أما النوع الثاني فهي الرحلات الزيارية و الصوفية» و يكتسي طابعا دينيا و روحيا ويتمثل في 
زيارة العباد. الزهاد و الوعظ و يعتبر أبو بكر المواري ت 611ه-1215م آشهر الرحالين 
المختصين في المزارات المتبرك بما. 

و قد دون تنقلاته بعنوان " الاشارات إلى معرفة الزیارات "(* وهو دليل لزيارة المقامات 
المشيدة في البلدان الاسلامية» ولا یخلو كتابه من إفادات جغرافية و تاريخية عن الأقاليم التي مر بماء 
أما المغاربة فلهم مشاركة في مجال السياحة الدينية و التربية الروحية في مختلف البلدان العربية و 


إبراهيم عبد الرحمن العدوي» إبن بطوطة في العالم الاسلامي» دار المعارف» ( د .ت ) مصرء 1965م» ص8 
2اإين بطوطة محمد بن عبد الله رحلة ابن بطوطة» ج1 تقديم: محمد السويدي» موقم تلنشر »الجزائر .1989« ص7 
الس الشاهدي» آدب الرحلة با مغرب ف العصر ا مريني» ج1 دار عکاظ للطباعة ۲ النشره المغرب» 1990“ ص39 


الفصل التمهيدي : رحلة الغارية و عوامل انتقامم إلى بلاد ا مشرق الاسلامی 
2-2 الرحلات العلمية 

تعود نشأة الرحلة في طلب العلم إلى بداية انتشار الاسلام »فمنذ عهد مبکر إرتحل 
الغاربة إلى الشرق لأهداف علمية ( وملاقاة العلماء و الفقهاء و محاورتحم و الإستفادة 
منهم بل إن هناك من العلوم الاسلامية ما یرتبط بالرحلة ارتباطا عضویا لانفصام له» مغل 
الجغرافيا ولذلك نجد الجغرافيين السلمین من الرحالة(* فالرغبة في طلب العلم و حبته فوق 
كوا حافزة على طلبه.فافا تکاد تکون شرطا في تحصيله و التحقیق فيه » ولعل آبرز رحلة 
لطلب العلم في القرن الثاني امجري ما نسب إلى الربيع بن سلیمان إلى شيخه الامام محمد 


فارس و بلاد العجم و ألقي الرجال» حتي کتبت و أنا إبن إحدي و عشرين سنة (. 


بن إدريس الشافعی المتوقي سنة 204ه ونما رواه عنه قوله: 


ومن رحلات الغرب الاسلامي ما إتسمت بالطابع التوثيقي العلمي» عکن أن 
نلاحظ هذا 2 رحلات إبن رشيد » العبدري و التيجيبي و البلوي و إبن خلدون, و 


القلصادي ¥ 

هذا وقد نوه ابن خلدون في مقدمته الشهيرة إذا قال : " و الرحلة لابد منهافي 
طلب العلم » و لإكتساب الفوائد و الكمال بلقاء المشايخ و مباشرة الرجال() فالهدف من 
الرحلة هو التزود بالعلم و مقابلة الشيوخ من العلماء» ولقد كانت الرحلات في العصور 


الاسلامية معیارا للحکم على مستوي العلماء. 


( إسماعيل زردومي»فن الرحلة في الأدب المغربي القديم» رسالة دکتوراه» اشراف الدکتور عبد الله الغشيجامعة باتنق 2005- 

6ص 6 

© حسين نصار» أدب الرحلة» ط 1 دار نوبا للطباعة و الشركة المصرية العالية للنشرء لونجمان » القاهرة » 

1 ص 32 

© محمد ابن ادريس الشافعي» رحلة الشافعي» نشره» حي الدين الخطيب» المطبعة السلفية » القاهرة :1350م - 
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(7) عبد الرهن ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون» » تحقيق:عبدالله محمد درويش »دار البلخي» دمشق » 2004م » ص 226 
ن 2:2 بخ 


الفصل التمهيدي : رحلة ا مغاربة و عوامل انتقاشم إلى بلاد الشرق الاسلامي 
2 -3 الرحلات التجارية 
كانت التجارة منذ القدم آمرا يقتضي القيام بالرحلة و السفر سعیا لطلب الرزق 
وتأمين سبل الحياة و الکسب.ثم إن الوقع الاستراتيجي للبلاد العربية »و کوضا مرک زا 
لالتقاء الطرق التجارية بين القارات» شجع على ممارسة الترحال (1) 
أما الغاربة فقد قاموا برحلات من أجل التجارة , وهم أولفك الرحالة الذین جابوا 
لبحار و الحيطات» وسافروا عبر الغاور و الشعاب ینقلون بضائعهم من بلد إلى آخر وقد 
یقضون في متاجرتمم سنین عدة» و كانت التجارة في موسم اج ضرورة من ضروریات 
الحاج و السافر »إذا لابد من الحصول على موارد مالية لتغطية نفقات الرحلة و عندما 
ینتقلون إلى أوطاتهحم عائدين» يأخذون في سرد الحكايات و الأحاديث في أسلوب شیق عما 
صادفوه أو شاهدوه عن البحر و آهواله وعن جزره و قاطنیها و طبائعهم وعادتمم» كما أن 
إزدهار الحضارة الاسلامية» و سيادة المسلمين في البر و البحر » شجع على الأسفار و 
الرحلاری(3) 
4-2 الرحلات السياحية 
لقد سعي بعض الرحالة الي البحث عن الحرية و الاجتیاز المكاني؛ حیث الهم هو 
السفر إلى الکان الذي يرتحل إليه» فالدافع القابع و راء هذه الرحلة هو التمتع بالحياة و 
الوصول إلى مواطن الجمال في كل مکان و لرغبة في اكتشاف مالم تره العين» فيقوم 


الرحالة بالسفر محض ارادته ا لذا جاءت بعض الرحلات لارتیاد الاماکن و معوب الأفاق و 


0 نوال عبد الرهان الشوابكة » أدب الرحلات الاندلسية و الغريية حتي نماية القرن التاسع امجري؛ ط1 » دار 
المامون للنشر و التوزیع » عمان» 2001م ۰ ص46 

7 نوال عبد الرمان الشوابكة» الرجع السابق» ص47 

( ركي محمد حسين» الرحالة السلمون في العصور الوسطي؛ دار الرائد العربي» بيروت» 1981م» ص 6 

(4) حسین نصار» الرجع السابق »ص5 


~ 23 نم 
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الترویح عن النفس» وقد إمتدت الرحلة لتتجاوز مضمون الحج و الهام الرسمية لیجول 
الرحالة في البلاد التي طالتها يد الاسلام و شاع فیها الأمن و الاستقرار في أكثر أنحائهاء 
يريد أن یری و یعرف آشیاء كثيرة» لذا قد بحتمع عدة أسباب لرحلة واحدة ماء كما عند 
إبن بطوطة الذي زار أصقاعا عديدة بدافع الرغبة » و حب الاطلاع على الحضارات 
بثقافاتا المتنوعة» وقد قضي من عمره شطراكبيرا في الترحال و السفر فکانت رحلته 
حجازية سياحية في مضامینها. 
5-2 الرحلات الادارية (الرسمية) 

تسمي الرحلة السفارية و هي رحلة رسمية یقوم بها الرحالة بطلب احاکم لقضاء 
حاجة قد تتعلق بشأن البلاده كما قد تخص الحاكم نفسه بل إن هذا النوع من الرحلات 
قد یکون بعدف التجسس والاستطلاع كرحلة سلام الترهان عام ۸841-2227 و التي 
كانت بتکلیف من الخليفة الواثق بالله, قصد معرفة حقيقة سد الصین الكبير الذي يقال 
أن الاسکندر بناه بين العالم القديم ودیار يأجوج و مأجوج( فالرحلة الإذارية فرضتها 
ظروف البلاد إذا إقتضت ضرورة الحاكم و الإدارة» وتقدير الثروات وحجم الضرائب أن 
يكلف الحاكم بعض الأشخاص بالقيام برحلات تفقدية لجمع البيانات و الحقائق» و 
تقديم التقارير و سواء أطلق على النشاط صفة الجغرافية الادارية أو كتابة تواريخ الاقاليم فقد 
لعبت الرحلات دورا هاما في أدائه©. 

وكان هذا النوع من الرحلات مرتبطا بتنفيذ طلب الحاكم إلا أا تكسب الرحالة 
معلومات هائلة» ومن السفارات الثمرة ثقافيا إرسال البيروني إلى بلاد المند من قبل محمود 


الغزنوي» وقد أثمهرت عن معرفة شاملة و مباشرة بأحوال اند الثقافية و البشرية و الدينية 


1 شوقى ضيف» الرحلات» دار المعارف» ط4» القاهرة» ( د .ت) »ص 9 
2 نوال عبد الرحمان الشوابكة» الرجع السابق » ص 91 
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كما ظهرت في کتابه " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ‏ العقل أو مرذوله " » و إلى 
جانب البيروني ندکر إبن بطوطة و إبن خلدون و غبرهم كما أن هناك من الرحلات من 
كانت بدافع ديني أو علمي و لکن الظروف جعلت جزء منها رحلة رمية» ومنها رحلة 
إبن خلدون و إبن بطوطة هذا الأخير معروف أن رحلته كانت دينية لغرض احج و لكن 
رغبته في السفر جعلته یواصل الرحلة بعد الحج و لیختاره سلطان الهند كسفير له في الصين 
" بعث الي السلطان خيلا مسرجة وجواري و غلمان و ثيابا و نفقة ... و لا وصلت إلى 
السلطان زاد في إكرامي على ماکنت آعهده » و قال لي : إنما بعشت إليك لتتوجه عني 
رسولا إلى ملك الصين» فان أعلم حبك للأسفار و احولان» فجهزن مما أحتاج له...) 
فكانت رحلته في الوهلة الأولي دينية لتشمل فيما بعد عدة جوانب علمية و إدارية . 

فالرحلات التي أرسلت لتأدية مهمة رمية أو سفارة» بين الدول العربية و الدول التي 
ترتبط معها بعلاقات وثيقة» وهي رحلة خاصة ممولة من قبل السلطة المركزية في الدولة و قد 
خطط لما مسبقا وها أهداف معلومة و أغراض محددة منذ البداية» فالرحلات السفارية 
تتعلق بتبادل السفارات بين الدول الاسلامية أو بينهم و بين الدول الاجنبية» وغالباما 
يسكت الرحالون عن ادف الأساسي من سفارتحم» و يكتفون بالاشارة إلى الرغبة في 
استمرار السلام و العلاقات الحسنة مع البلد و عقد الصفقات التجارية» وتحدث كتب 
التاريخ عن العديد من السفراء و دورهم المتميز في الدفاع عن بلداتهم و تحديد موقفهم من 
حضارة الأخر» كما فعل السفير عبد الله بن العربي المعافري صحبة ابنه أبي بكر اللذين 


توجها إلى الخليفة العباسي ببغداد بعد موقعة الزلاقة فخلف رحلته المعروفة " بقانون التأويل " 


( عبد الله ابراهيم» المركزية الاسلامية: صورة الاخر في الخيال الاسلامي خلال القرون الوسطيء ط1ء المركز الثقافي العربي » 
الدار البيضاء » المغرب» 2001م ص 92 
این بطوطة » المصدر السابق» ص 202 


الفصل التمهيدي : رحلة ا مغاربة و عوامل انتقاشم إلى بلاد الشرق الاسلامي 


و السفیر محمد بن عثمان المكناسي وخلف ثلاث رحلات منها " الاكسير في فک اك 


الأسير" و " البدر السافر" و الرحلة الثالقة ساها " إحراز العلی و الرقیب "(1) 


ثالغا: عوامل انتقال اطغاربة 
العوامل الجاذبة: 
أ. العوامل الطبيعية: 

عکن حصر عوامل الجذب والاستقطاب في عوامل سياسية» طبيعية و قافية كانت 
متفاوتة في الشرق من بلد إلى اخر حسب طبیعته الجغرافية وطبيعة سکانه وحسب ظروفه 
السياسية» سنحاول دراسة هذه العوامل في بلاد الشام ومصر واحجاز انطلاقا من أواسط 
القرن السابع للهجرة. 

لماذا أصبحت الشام ومصر و احجاز» مناطق (ستقطاب آکثر من غیرها ؟ لقد کان 
لسقوط بغداد على يد الغول (سنة 656 ه-1258م )» آثر نفسي سیتی على الوافدین؛ 
فکان أن تقلص وجود الغاربة بماو بمدن الحجاز رغم مکانتها الدينية الهامة» لم تستقطب 
كثيرا من الغاربة نظرا لقساوة طبیعتها الصحراوية التي لا تتماشی مع طبيعة بلاد الغرب 
وخاصة الأندلس» آما بالنسبة لمصر فإنما تتميز عن الحجاز والعراق عمیزات جعلتها قبلة 
للمغاربة» فمدينة الاسکندرية تقع على الطریق الرئيسية للحج وهي أكثر أمنا حتى من 
دمشق التي تبقی مهددة من حين لآخر من قبل الغول فهي بمثابة الیناء وحط رحال 
المغاربة ومرکز إشعاع الذهب السنی. 

ولقد لمسنا أهمية هذه الدينة من خلال وصف الرحالة الغاربة لماء فهذا خالد آبو 


البقاء البلوي یصفها في کتابه "تاج الفرق" بقوله: فکان محاسن‌لدنیا فیها مفروشة وصورة 


( نوال عبد الرجمان الشوابكة » الرجع السابق » ص 68 
6 7ب 
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ا جنة فیها متقوشة وهل هي إلا ذات العماد التي م يخلق مثلها في البلاد يضاف إلى ذلك 
أمرا في غاية الأمية و التشل في إحياء ا خلافة في مصر في النصف الثاني من القرن السابع 
للهجرة فأصبحت مستقر السلطان و الخليفة والحاشية من الحكام ورجال الدولة) في بلاد 
الشام» فقد تميزت هي الأخرى من الناحية الطبيعية والاقتصادية» والثقافية مها جعلها مأوى 
بلا إليه المغاربة ونلمس هذا الشيء أيضا في كتب الرحالة فابن سعيد المغربي شذ عن 


البلوي وآثر بلاد الشام عن الفسطاط والقاهرة أثناء زيارته هما سنة 640ه-1242م فعن 


الأولي یقول هوائها رديء ورمد العين فیهاکثیر( أماعن دمشق فقد قال: لم آری مايشبه 


رونق الأندلس في مياهها وآشجارها إلا مدينة فاس با مغرب الاقصی ومدينة دمشق بالشام 
و في حماة مسحة أندلسية» آما إبن جبیر فانه یذکر التشابه بين حمص و إشبيلية فیقول 
عن مص: ود في هذه البلاد عند إطلالك علیها من بعید في بسیطها ومنظرها و هيفة 
موضوعها بعض شبه بمدينة اشبيلية من بلاد الاندلس( . 

و یصف ابن خلدون القاهرة عندما دخلها قائلا: رأيت بستان العام و إيوان الاسلام بحر من 
الجنة يحبي الثمرات والخيرات ثبجة (» هذه الأمثلة تحيانا على التشابه الذي يجده الغاربة الهاجرون 
بين بلدانهم الجديدة ومدفم التي تركوهاء ولئن كان هذا الشبه مذكورا في كتبهم فإنه لا عکن أن يصل 
إلى حد التطابق» لكن هو الحنين للوطن الأصلي الذي فقدوه جعلهم يبحثون عنه في أماكن أخرى 
بدت شبيهة به فوضعوها موضع القارنة إلى حد أتمم جعلوها تتطابق في آذهافم مع مدفم الجديدة 


وکام بذلك قد أخذوا معهم عند رحيلهم بلدافم الأصلية وبذلك لا إحساس بالغربة أو الضياع › 


لبلوي أبو الفداء تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» ج1 » اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي» الرباط ,أبوظبي» 

ص 198 

“ابن سعيد المغربي» المشرق في حلي المشرق » تحقيق: شوقي ضیف دار العارف, القاهرة» 1984م» ص35 

© المصدر نفسه» ص73 

ابن جبير » رحلة ابن جبير » دار التراث» بیروت» 1968م ۰ ص 209 

عبد الرهن ابن خلدون, القدمة‌ط 1» تحقيق:عبد الله محمد الدرويشءدار البلخي» دمشق»1425ه-2004م ص 295 
نع 77 بخ 
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إا حالة نفسية لا يصتها إلا أولئك الذین ترکوا الموطن بابحاه آخر مجبرین على ذلك. 
ب- العوامل السياسية: 

اهتمت السلطة المركزية للمماليك في بلاد الشام ومصر بالمغاربة الو افدين عليها 
وقدمت شم العون وذلك راجع إلى العلاقات السياسية الايجابية بين المماليك ودول بلاد 
الغرب و الأندلس» فقد ذكرت الصادر رحلة السفير قاضي الجماعة بغرناطة أبو عبد الله 
محمد بن علي بن محمد بن الأزرق المتوفي (سنة 896 ه-1490م) بمصر حاولا جلب 
الدعم من السلطان قايتباي لنصرة غرناطة17). 

هذا الإهتمام قد سبق إليه الأيوبيون» فالسلطان نور الذين زنكي ت( 569 ه- 
4) )كان قد أكرم وفادة المغاربة وقدم شم عديد التسهيلات وفضلهم على الكثيرين؛ 
حيث يذكر این جبير أن هذا السلطان كان يرصد ويراقب من ياق من الغرب أو الأتدلس 
إلى الشام؛ فيحيطه بعنايته» فيقول في رحلته: "ومن مناقب نور الذين زنكي أنه عين 
للمغاربة الغرباء الملتزمين زاوية المالكية بالسجد الجامع أوقافا كثيرة منها طاحونتان و سبعة 
بساتين و حمام و دکانان بالعطارين)» لم تكن مساعداته جماعية بل تعدقا إلى مساعدات 
فردية مغل التي قدمها لبعض الأسر التي طلست منه العون) واستمر الإعتناء بالمغاربة مع 
صلاح الذين الأيوبي الذي سار على منوال سلفه وکانت له مواقف في ذلك فجدد وأصلح 
مدارس المالكية بدمشق. 


إستمرت هذه السياسة الستقطبة مع الماليك فیذکر إبن بطوطة في أثناء زیارته لدمشق 


(1المقري أحمد بن محمد » نفح الطیب في غصن الأندلس» ج3 دار العربي» بیروت» (د.ت)» ص 452 
ابن الجبير» المصدرالسابق» ص 357 
القفطي جمال الدين» انباه الرواة على أنباه النحاه» ج2) تحقيق :محمد آبو الفضل ابراهيم» دار الفكرالعربي» 
القاهرق و مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ۰ ۰1982 ص 140 وفيه ذكر للمعونة التي قدمها السلطان الأيوبي نور 
الدين محمود زنكي إلى الفقيه العلامة أبو محمد المغربي المتوقي بحمص سنة 561ه 

نه 28 بخ 
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في القرن الشامن للهجرة أنه كان بها ”فاضل من کتاب اللك الناصر یسمی عماد الدین 
القيصراني من عادته أنه مق مع أن مغربيا وصل إلى دمشق بحت عنه واستضافه وأحسن 
إليه» فإن عرف منه الدین والفضل آمره بلازمته وعلی هذه الطريقة آیضا کاتب السر علاء 
الدين إبن غانم وجاعة غیره(). 
ومن مقولة هذا الرحالة نستنتج أن وراء ذلك سياسة محكمة من قبل الماليك قي 
إستقطاب الغاربة القادرین على الافادة والقادرین على إقناع العامة» فهم في حاجة إلى کل 
من يقيم هم وزنا ویدعم تواجدهم ویوطر شرعیتهم آمام الناس» هذه السياسة استفاد منها 
الغارية وکانت عاملا من عوامل جذکم واستقطابعم للعيش هناك » من ناحية أخري یذکر 
صاحب النجوم الزاهرة أن السلطان الناصر فرج أصر (سنة 814 ه-1411م) أن يؤخذ 
من التجار الغاربة العشر بعد أن كان الثلث"فالتجار الغاربة ىق حاجة إلى التسهیلات و 
قد ساعدهم على تنمية تحارتهم وتشجیعهم على الاستقرار بالمنطقة» آما بالنسبة للمماليك 
فان تخفیضائم للضرائب عن الغاربة یهدف إلى جلبهم و إبقاء بحارقم رائجة كي یضمنوا 
الأرباح ولكي يحافظوا على حركية الاقتصاد الملوكي » خاصة بعد طرد الصلیبین من 
الشام("الشیء الذي أدى إلى تفاقم الاطراف الخارجية المعادية سعيا منها إلى ضرب إقتصاد 
الدولة وإضعافه. 
أما بلاد الحجاز فتمئلت العوامل السياسية في عدة تحولات حاهمة » كان ابرزها تغيير 


ابن بطوطة» المصدر السابق » ص 106 
© ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة »ج:12 تحقيق: محمد عبد القادر حاتم دار الكتب 
العلمية» القاهرة» (د.ت)» ص 128 
7 أحمد المقري» المصدر السابق» ج3» ص450 

أحمد عليء الاندلسيون و المغاربة في بلاد الشام من نماية القرن الخامس حتي نحاية القرن التاسع المجري» ط 1 دار طلاس» 
4 دمشق, 1989 ص92 
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وحاوت التصدي للاخطار التي هددت الوجود الاسلامي» و حاولت التقرب من الدولتین 
الزيرية و الحمادية بافريقية والغرب الأوسط والذي إتخذ شکلا عدائیا ضد سياسة الایوبین 
من فرض الضرالب والکوس على کل من يجتاز آرض مصر ولذلك تراجع عدد القاصدین 
إلى الشرق سواء للحح أو لطلب العلم أو للتجارة ولاسیما في ظل الضعف والفوضی التي 
بلغتها دولة بني عبید في عهد حکم الوزراء. حتى قال الوزیر طلائع بن رزيك:" كأني بمؤلاء 
الجهلاء وهم يقولون ما مات الأول حت إستخلف هذا » وما علموا أنني كنت من ساعة 
أستعرضهم إستعرض الغنم "(21. 

ولذلك لاحظ بعض الدارسين عودة قوية للمهاجرين خلال الفترة التي أعقبت سقوط 
الدولة العبيدية ( 567ه- 1171م ) ۱ و قيام الدولة الأيوبية بمصر (سنة 570ه- 
4م ) من استعادة العباسيين لنفوذهم على بلاد الحرمين الشريفين» و احترام صلاح 
الدين هذه السيادة وعدم التدخل أو المساس بالمقدسات الإسلامية» بل أنه إهتم بشؤون 
مكة المادية والأمنية» فمنع أشراف مكة من أخذ الکوس والضرائب على الحجاج والتجار 
القادمين إلى الحجاز وتعويضهم عنها بأعطيات عينية ونقدية» وقد وصف إبن جبير في 
رحلته إهتمام صلاح الدين بأمر الحاج قائلا: " ولولا ما تلاق الله به المسلمين في هذه 
الجهات بصلاح الدين لكانوا من الظلم فى أمر لا ينادى وليده ولا يلين شديدة ثم يضيف 
قائلا: " و الذى جعل له صلاح الدين بدلا من مكس الحاج » آلفا دينار و إثنان و ألف 
أردب من القمح كما سعي صلاح الدين ومن أت بعده من المماليك على تأمين السبل 


ونشر الأمن فى مصر و اليمن ومكة المكرمة لراحة امجاورین (7) 


المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء ج3 تحقيق :محمد حلمي و محمد امد » لجنة التراث الاسلامي؛ 
القاهرق 1416ه-1996م . ص 249 

)عبد العزيز بن راشد السنيدي؛ المجاورون في مكة و أثرهم في الحياة العلمية خلال الفترة من 660-570 
/1261-1174م ؛ ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية » 1995-1426 ص 96 
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كانت هذه العوامل السياسية سببا من أسباب استقطاب الغاربة عامة نحو الشرق 
الاسلامي. 
ج-العوامل الثقافية: (النهضة العلمية باطشرق) 
أذى سقوط بغداد على يد المغول سنة (656 ه-1258م) إلى إغيارها وتراجع 
دورها كعاصمة ثقافية إسلامية بعد أن أخذت دور الريادة في ذلك على إمتداد قرون, 
وبدأت الأوضاع تنقلب لصالح مناطق أخرى» أصبحت تضاهي بغداد في كثرة علمائها و 
إشعاعها العلمي و الثقافي في هذه المناطق كانت مدينتا دمشق والقاهرة قد بدأتا في البروز 
والظهور بفضل السياسات المتعاقبة» فقد إتخذ الأيوبيون سياسة تعليمية هادفة أدت إلى 
إحياء علوم السنة(!)بعد سيطرة المذهب الشيعي بها »حيث بلغت المدارس في عهد نور 
الذين زنكي أكثر من سین مدرسة وزاوية لمختلف المذاهب الفقهية الأربعة وأعطيت 
الجرايات للمدرسين با وأوقفت لما الأوقاف) كما انتشرت الزوايا والخوانق التي وجد فيها 
الغاربة مجالا فسيحا لممارسة أنشطتهم ولنا مثال للشيخ أبا احسن الشاذلي شيخ الطائفة 
الشاذلية بمصر والذي توق كما سنة( 656ه-1258 م).؛ و الشيخ أبو العياس المرسي 
الشاذلي المتوق بالإسكندرية (سنة686 ه-1287). وعلى منوال الأيوبيين سار 
الماليك حيث بلغت المدارس والخوانق والزوايا ودور الحديث و المساجد التعليمية في 
عهدهم ما يقارب الثلائمائة موقع وهذا بالشام فقط» كما أخدت مصر تتبوأ مركز 
الصدارة العلمية إلى جانب دمشق حيث كان للإجراء السياسي الذي قام به السلطان 


١ ۱‏ اتمه ن احياء الخلافة العباستة بالقاهة دورا ا فى استقطاب المغاربة 
بيبرس وا فق که باسية بالماهره دورا مرا بي : رب 


سعيد عبد الفتاح عاشور » العصر المماليكي في مصر و الشام» 2 دار النهضة العربية» القاهرة» 1976م» ص 130 
#احمد علي» المرجع السابق» ص102 
®Elesseef Nikita, un grand prince musulman du syrie au temps des croisades 511-769‏ 
institut française, damas, t3,1967, p757‏ ,1118-1174/ 
نہ 31 نہ 
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حيث علا شأن القاهرة ثقافیا وسیاسیا و أصبحت محط آنظارهم لقد غدت مرکزا لخليفة 
المسلمين» قال البلوي عن رفاقه لما إلتقى بمم في مدينة تونس بعد عودته من الشرق (سنة 
9 ه-1338 م): "وأقبلوا یتزا هون يطالبونني بما إجتلبت من فوائد 17)» وکان البلوي 
قد زار مصر ومدئما وأثنى عليها وما ذکره عن رفاقه و أهمية ما يحمله العائد من الشرق في 
تلك الفترة من أخبار وعلوم وروايات نظرا للصتيت الذي تكون عن بلدان المشرق خاصة 
الشام ومصر لدى المغاربة و النهضة العلمية التي بدأت تتبلور هناك. 

لقد أصبحت عيون الغاربة منشدة نحو الشام ومصر غدتما تلك الرحلات المغربية 
بجاهه» فلا شيء أصبح خافيا عن الغاربة المتعطشين الى المعرفة والتعلم» قال إبن خلدون 
عن أحوال القاهرة و مصر" نحن هذا العهد نرى أن العلم والتعليم ليها هو بلقاهرة من بلاد 
مصر لا أن عماها مستبحر و حضارها مستحکمة من آلاف السنین واستحکمت فيها 
الصنائع وتفنفت ومن جملتها تعليم العلم... فاحل إليها الناس في طلب العلم من العراق 
وا مغرب ونفقت جا أسواق العلوم وزخرت مارهال!". 

فهذا مغربي يشهد على ذلك العصر وينقل لنا عن أحوال الشام ومصر ويخبرنا عن 
حالة الرفاهة ما بسبب عظمة الدخل والازدهار الاقتصادي والحضاري الذي یشهدانه 
وهو ما جعل ابن خلدون يحث الكثير من المغاربة أن يشذو الرحال الى هناك» و أصبحت 
الإسكندرية لدى الغاربة مدينة ارم( ۰ وبدت القاهرة أم المدائن ودار الطمأنينة» .ومن 
المظاهر الثقافية والروحية لمكة والمدينة هي رغبة البعض في أن تكون أخر حياته بأطهر 


وأقدس مكان» فإنقطعوا هناك للعبادة وجآهدة النفس(*)وطلب العلم في جو من الصفاء 


)1( البلوي» المصدر السابق» ج2 3 ص 94 

2 ابن خلدون » المقدمة » للصدر السابق» ص778 
)@ المصدر نفسه» ص216 
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الروحي» لاسیما وأن مكة كانت ملتقی لعلماء الاسلام وهناك من جاور من أجل مارسة 
وظيفة دينية» لیس طلبا للسال والکسب. ولا لشرف الوظيفة في مكة والمدينة» لاسیما وأن 
الحركة العلمية والثقافية كانت نشيطة نتيجة إنشاء العدید من الدارس النظامية» والتي بلغ 
عددها بمكة خلال القرن السابع المجري حوالي ثماني مدارس(1» إستقطبت الكثير من 
العلماء » من أشهر ها المدرسة المظفريه التي كان يدرس با إمام المالكية الشيخ خلیل» إضافة إلى 
المدارس انتشرت الزوايا والأربطة في کنیر من المناطق المجاورة لمكة التي آوت المجاورين و المنقطعين 
للعبادة» منها الزاوية التى بخارج باب ابراهيم» وهی خاصة بالمالكية و فيها دار الامام خليل : 

ومن الدوافع المذهبية التي قد تكون وراء إنتقال العلماء المغاربة عامة و علماء 
الغرب الأوسط بالخصوص الى الحجاز إعتبار دار الإمام مالك صاحب المذهب الذي 
يكنون له الاحترام» و الإتباع الى درجة التعصب. 

وقد شجعهم على ذلك وجود مدارس للمذهب المالكي و استقرار كثير من أعلام ا مغرب و 
الأندلس المالكية الذين استأنسوا هم وسكنوا بجوارهم ولعل أشهرهم الإمام خليل يعد من مراجع 
المذهب بالنسبة شم ومنهم أبو الحسن علي بن رزق الله الطنحى جاور مكة سينينا ومات بها ومنهم 
أبو ايعقوب يوسف من بادية سبتة و الذى صار شيخ رباط ربيع بعد وفاة أبو الحسن . 

2-العوامل الطاردة 
تختلف هذه الغو امل من الأندلس :إل بلاد الغرب إذ کانت آکنر حدة بالأندلس» لا میزت به 

من وضع خاص بدأ في التبلور منذ سقوط الخلافة وظهور ملوك الطوائف انطلاقا من القرن 


(یقول السيوطي: " وکانت ملکته ( صلاح الدین ) من الغرب إلى تضوم العراق ومعها الیمن واحجان ونشر العدل 
في الرعية وحکم بالقسط بين البرية» حسن المحاضرة في تاريخ مصر و القاهرق ج2» ط1ء تحقیق :محمد آبو الفضل 
ابراهيم » دار إحياء الكتب العربية» عسي البابي و شركاؤه » مصر » 1967م ۰ ص6 

2 هو خليل بن اسحاق بن موسي المالكي»أحد علماء الفقه المالكيءقرأ على الراشيدي في اللغة و الاصول» وعلى عبد الله المنوفي 
في الفقه المالكي »له شرح مختصر ابن احاجب.ساه التوضیح, وله مختصر خليل»و حاشية الدستوق وغيرهاء التنبكتي نيل 
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الخامس للهجرق سنحاول تقسیم عوامل الطرد حسب النطقتین في الأندلس من جهة و 
ببلاد الغرب من جهة آخری. 
أ- في الأندلس 
بدأت نكبة الأندلس انطلاقا من القرن الخامس للهجرة» حيث مسها الانقسام 

السياسي الذي همل تقريبا المشرق والمغرب» فإضمحلت بما الخلافة وقلل ملوك الطوائف من 
مكانتها و أخذ النصارى يسلكون سياسة محكمة لإسترجاع شبه الجزيرة» فكانت الفترة 
الأولى بعنوان سقوط مدينة طليليه" بيد القشتاليين في منتصف شهر محرم من (سنة 478 
ه-1085 م)» بعد حصار طويل في حين كان أميرها يحبى ذي النون الملقب بالمأمون يبنى 
القصور وينفق فيها الأموال الكثيرة(1) 

وبدأت محنة الأندلسيين بتسجل منعرجان فعلیان الأول إنطلاقا من القرن ( 7ه- 
3م ) وتحديدا سنة (609ه-1212م) تاريخ "موقعة العقاب" و التي تسمى في الصادر 
الاسبانية 70052 06 7252۷2725 بين الموحدين والمسيحين وكان من نتائجها أن 
بدأت المدن الأندلسية تسقط تباعا بشرق الأندلس وغربه» فإلى حدود سنة( 621 ه- 
4م + أحصت المصادر قرابة 25 مدينة كانت قد سقطت بيد النصاري 7ء ثم تلتها 
قرطبة عاصمة الخلافة (سنة 633ه-1235 م ) و بلنسية (سنة 636 ه- 1238 )ع 
ولم جد المدد الذي قدمه أبو ركرياء ييحي بن حفص نفعا و أجلي المسلمون من شاطبة ( 
سنة 645ه - م1247م ) ومن اشبيلية( سنة 646 ه- 1248م). 


المقري» المصدر السابق» ج4 ص353. 
المراكشي عبد الواحد» العجب في تلخيص آخبار المغرب» ط1» مطبعة الاستقامة» القاهرق 1949م» ص368 
ج6»عدار الكتاب المصري»دار الكتاب البناني» القاهرة» بیروت»1998م» ص613 
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السابع للهجرة لتصل إلى القرن الشامن مترامنة مع الضغوطات القشتالية على إمارة غرناطة آخر معاقل 
السلمین هناك فکانت (سنة 709 ه- 1310 م ) إستول فیها القشتالیون على جبل طارق(» 
فاشتدت النكبة على مسلمي الأندلس إذ أصبحوا تحت رحمة النصاری الذین أجبروا العدید 
منهم على التشرد أو مغادرة البلاد وکانت أراضيهم تنزع منهم وتوزع على العائلات 
للسيحية» وکلما تقدمت ضغوطات القشتاليين من خلال حركة الاسترداد ( La‏ 
2 إزداد تدفق الأندلسيين نحو بلاد الغعرب أو بإتجاه المشرق» إذ أن 
البقاء يعني الخضوع وما يعني ذلك من تدجين» وطفت أصوات تدعوا إلى المغادرة» أصوات 
المنهزم اليائس » فهذا الشاعر الأندلسي این عسال كان موقفه مرآة يعكس واقع 
الأندلس فيقول: 

ا أهل الْأَنْدَلْسِ حَنُوا تحطيكُم قماالمشه با الا من الفط 


ؤب ینس من أطتتتراف و ری تؤب الجزيرَة منسولا من الْوَسَطٍِ 


موم 13 و e‏ ۰ ا ا ور مد ۰ 3 
من جاور الشرّ لا يَأْمَنْ بَوَائقه كيف الي اة مَع الحيات في سفط( 


لقد أصبحت الظروف تدعو إلى الفرار» فلا أمن ولا (ستقرار بالأندلس و أصبحت قشتالة تفروض 


على الباقين من المسلمين ضرائب مجحفة تؤدى للهلاك فلم يكن هناك إلا الاختیار الصعب وهو 


(1حسن محمد المدينة البادية بإفريقية في العهد الحفصي» ج2 دار المكارمة للنشر و التوزيع» تونس» 1999م » ص 574. 
© عنان محمد عبد الله» نحاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين»ط2» مطبعة القاهرة» القاهرق 1958م» ص112 


8 أ.حيمر مليكة»" رثاء ابن العسال بين التفهم و الانکار" كلية الأدب و اللغات»قسم اللغة العربية و الادب العربي» جامعة 8 
ماي 5 م قالق جلة العلوم الانسانية »عدد 47 جوان» 2017م جلد تب» ص 241-233 
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التحول إل النصرانية أو معاناة سجن وتعذیب شدي ع خاصة وآن السبل بالاندلس آصبحت 
صعبة وقد سدت حیث انحصر التواجد الاسلامی بمدينة غرناطة التق إشتدت الظغوطات بحاهها 
انطلاقا من القرن النامس عشر اليلادي وفرض علیها الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى تزاید 


الأسعار و استفحال الغلاء حتى شرب الناس الدم من مذابح البقر و الغنم و أکلوا الميتذك. 


أمّا المنعرج الثاني والحاسم في تاريخ الأن دلس فهو سقوط غرناطة سنة (897 ه- 
2)) وظهور محاكم التفتيش لملاحقة المسلمين» وكان بمثابة نحاية الصراع الأندلسي 
الاسباني و أصبح الأندلسیون أضيع من الأیتام ولنا آمثلة على ذلك اٍذ أن أسرة إبن 
سيد الناس ممثلة في أبي بكر اليعمري كانت مثالا للإغتراب الأندلسي حيث تحول فرع منها 
إلى المغرب وانتقل الآخر إلى القاهرة و عائلة ابن الحاج التيجيبي الذي رحل مع عائلته إلى 
دمشق؛ و علی هذا الاساس کانت منة الاندلس العياسية سياق هجرة الاندلسیین من 
كافة الفقات نحو الشرق أو نحو بلاد الغرب هذه الأخيرة » كانت دولها تشتكي هي آیضا 
الوهن و الضعف بعد سقوط دولة الموحدين وعودة الإنقسامات إليها انطلاقا من منتصف 
القرن السابع الهجري الثالث عشر للميلاد» فكانت سببا في هجر ة البعض من علمائها. 

ب- في بلاد المغرب: 

على إثر سقوط دولة المرابطين( سنة 541 ه-1146 م)» ظهرت على آنقاضها 
دولة الموحدين و امتد نفوذها على كامل بلاد المغرب و الأندلس» هذا التبدل في الدول 
حمل معه تبدلا في المذاهب والارای فبینما كانت دولة المرابطين سنية مالكية» بدت الحركة 


الموحدية مزیجا من آراء المعترلة و الأشعرية الشيعة و السنة» فكان ذلك سباق ظهور 


)همال الذين عبد الله بن حمد» "طرد السلمین من الأندلس: مراحله» آثاره ونتائجه ج22 ط 1 عن ندوة الأندلس قرون من 
التقلبات والعطاءات» مكتبة الملك عبد العزيز» الرياض» 1996م» ص115 
7 المراكشي ابن عذاري» البيان ا مغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج3» ط3 دار الثقافت بيروت» 1983م» ص106. 
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اجموعات العارضة المتضررة وبرزت عدم قدرمم على مسايرة التطورات الجديدة وکان من 
الطبيعي أن يتخذ آصحاب السلطة ابحدد. قرارات ردعية لمصادرة الأفکار فأحرق الوحدون 
كتب الفروع المالكية مثلما أحرق الرابطون کتاب ”الإحياء للغزالي(!) ونظروا إلى المارقين 
عن آفکارهم نظرة معادية . 

وقد ذكر لنا القري في کتابه "نفح الطيب" مثالا على ذلك حيث یصف آحوال العام 
آبو الوليد محمد بن عبد الله بن فيرة القرطبي (ت 551 ه- 1156م ) بقوله: "وخرج قي 
الفتنة بعدما علا ذكره في قرطبة وأقام بالإسكندرية خوفا من بني عبد المؤمن بن علي وكان 
يقول دائما كأني و الله بمراكبهم قد وصلت إلى الاسکندرية 9 لقد كان كلام ابن فيرة 
القرطبي تعبيرا عن معاناته التي شهدها مع الموحدين شأنه شأن الأخرين أيضاء حيث 
تواصلت الإضطهادات والمصادرات مع الدول الجديدة التي ظهرت بعد الموحدين أدت إلى 
عودة الانقسام من جديد إلى بلاد المغرب وما صحبه من ثورات و صراعات بين هذه 
الدول وهي الدولة الحفصية بالمغرب الأدنن الزبانية بالمغرب الأوسط ولمرينية بالمغرب 
الأقصى» كان دافعا إلى هجرة العلماء من بلاط إلى آخر أو نحو المشرق. 

ففي الدولة الحفصية كانت الأوضاع السياسية مضطربة بعد وفاة المستنصر بالله( سنة 
5 ه-1276م) فتولى ابنه من بعده السلطان آبو زکریا يحبى الملقب بالوائق لكنه 1 ما 
بشؤون الدولة» فك ان أن ار عليه وخلعه (سنة 677 ه-12/78م ) ومات في السجن (سنة 
9 ه-1280م) )© ثم يأ بعده السلطان أحمد بن مرزوق الملقب بالداعي سنة 


الزرکشی محمد بن [براهیم» تاریخ الدولتين الموحدية ۲ ا حفصية) ط )دار الغرب الإسلامي» بیروت» 9م ص۰8 
© أحمد المقري» الصدر السابق» ج2» ص 240 
(الوزیر السراج» احلل السدسية 5 الأخبار التونسية» ج2 ط 1 دار الغرب الإسلامي» بیروت» 1985 م“ ص154 
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الصادر بصيغ البالغة إذ "كان قتالاء سفاکا للذمای خسیسا یظهر قطع النکر ويأتيه (1 
وكانت مدة حکمه القصيرة في صراع مع آمراء البلاد. 

أما الدولة الزيانية فقد ظلّت حل صراع بين الحفصيين والمرنيين في حاولة کل منهما 
ضمها إلى دولته» وکان الطرف المريني آکثر إلحاحا حیث وصل الأمر إلى حدود دید 
اجال احفصي من قبلهم فکانت محاصرتم لتلمسان ( سنة 727 ه-1226 م ) إلى ( 
سنة 749ه-1248م) وعودتحم بقيادة السلطان عبد العزیز (سنة 772 ه-1270م) 
أدث إلى فرار السلطان الزیان أبي حمو بن یوسف( رغم أن الدولة الرينية كانت تشهد 
كذلك عدم الاستقرار» فكان المشهد السياسي للدول الجديدة تعتريه الفوضى والاضطراب 
هذا الوضع جعل عديد العلماء يشهدون عدم الاستقرار» فكان تنقلهم من بلاط إلى آخر 
بحنا عن الأمن على أرواحهم والأمثلة عديدة على ذلك فالعلامة "شيخ العلوم العقلية آبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي التلمساني كان قد فر إلى المغرب الأقصىء نحو بلاط 
المرينين لأن سلطان تلمسان أبو حمو بن يغمراسن بن زيان كان يكرهه على التصرف في 
أعماله و یط ا و 

ثم رحل إلى تونس مع الحملة التي قادها السلطان المريني أبو الحسن (748 ه- 
7 م ) و العلامة عبد الرحمان ابن خلدون الذي عرف بتنقلاته العديدة بين البلاطات 
هروبا من المؤامرات التي زجت به قي السجن (سنة 758 ه-1356م ) با مغرب 


£“ 4 ۹4 1 8 1 ع که ۹ ۰ 
الاقصی(. و الأخوان آبو زید عبد الرهان و أى موسی عیسی اللذان فرا من تلمسان إل 


( الراکشی» الصدر السابق» 2 ص135. 

مؤنس حسين» تاريخ الغرب وحضارتالعصر الحديث» ج2 ط 1 للنشر والتوزيع» بیروت» 1998م» ص124. 
ابن خلدون» التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاء اميقة العامة لقصور الثقافة» القاهرق 2006 ص 27 
( الوزير السراج» الصدر السابق» ج2» ص 67. 


نه 28 يم 


الفصل التمهيدي : رحلة ا مغاربة و عوامل انتقالمم إلى بلاد الشرق الاسلامي 
تونس بعد مقتل والدهما ومصادرة أملاكه من قبل السلطان(). 


وتبقی الأمثلة عديدة على هولاء اللاجفین ولع ن كان قد وفق البعض منهم في 
خضم الصراعات السياسية بين السلاطین في النجاة فان البعض الاخر ذهب ضحية 
الاتمامات اللعقة والمؤامرات و الصراعات الفكرية وهو ما یبعث على التأسف على هولاء 
عندما نقرأ في الصادر طرق موقم» جاء في كتاب الوفیات" لابن قنفذ القسنطيني و 
"تاريخ الدولتين للزركشي أن السلطان الحفصي المستنصر بالله قد أمر في صبيحة يوم 
الثلاثاء سنة 658 ه- 1759 م بقتل الفقيه الأديب العام الحجة أبي عبد الله بن أبي 
بكر القضاعي المعروف "بابن الابار", بعد أن أوغرت صدره وشايات الحساد» فقتله و 
أحرق مؤلفاته التي بلغت 45 مؤلفا0© . 
وقي سنة 704 ه-1304م أمر السلطان الزیان أبو البقاء بقتل الأديب وقاضي الجماعة 
اة الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الغبريني فقتل في محبسه بعد أن أشاعت بطانته أنه بصدد 
الإعداد للإطاحة بالسلطان »و في سنة 776 ه- 1374م كان مصير لسان الذين ابن الخطيب 


بفاس الملقب بذى الوزارتين (لجمعه بين الكتابة و الوزارة) حيث وجهت إليه تممة الزندقة والإلحاد(© 


50 و 1 1 aah SS‏ اش .. ١ Oa‏ 
فاعتقله السلطان أحمد بن إبراهيم و أرسل أمير غرناطة الغني بالله وزيره بن زمرك" إلى فاس 


فكانت مؤامرة قد حبكت بين هؤلاء كان المهدف منها التخلص من هذا العام الوزير» 


بن خلدون» المصدر السابق» ص28 
لزركشىء الصدر السابق» ج2» ص73. 
لقسنطینی ابن قنفد» الوفيات»ط4. دار الافاق امحديدق بيروت» 1983م » ص324. 
بن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج6» ص619 
بن قنفد» الصدر السابق» ص 371. 
ابن زمزك: هو أبو عبن الله حتد بن يوسف بن امد الصريحى العروف بابن زمرك الأندلسي قتل سنة 793ه- 
0 من السلطان الغرناطي الغنى بالله» احمد الناصري» الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» ج4» منشورات 
وزارة الثقافة, الدار البیضای 2001م. ص264 


ثم 39 انيم 
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إنتهت بإستصدار فتوی بقتله فخنق في السجن وکانت نمايته (1). 

ثم إن عبد الرهن بن خلدون كان قد نجى في العدید من الرات من ال وامرات بفضل 
حنکته شأنه شأن العلامة أحمد بن مرزوق التلمسان الذي انتقل بعد سجنه بفاس إلى 
تونس ومنها إلى مصر حیث ولاه السلطان الملوكي الأشرف مناصب علمية استمر قائما 
كما إلى حين وفاته( سنة 780 ه- 1378). 

لکن شقيقه الفقيه آبو زكرياء يحبى بن خلدون كان مصيره نماثلا جده إذ قتل بایعاز من 
السلطان الزيان أبي تاشفين( سنة 780ه-3781م ).() 

وهكذاكانت حياة العلماء غير أمنة ببلاد المغرب فالدسائس والمؤامرات كانت تمرر 
بسهولة إلى أصحاب النفوذ من قبل أطراف فاعلة خاصة أولفك الفقهاء المسيطرين على 
المذهب السني» والذين يرفضون العلوم العقلية فابن خلدون أحد الشهود على ذلك العصر 
ذكر كيف أن فقهاء المذهب السني كانوا يقاومون مخالفيهم أصحاب العلوم العقلية التي "لم 
يعد يدرسها إلا عدد قليل من الأفراد تحت رقابتهم "وكان كل مخالف لهم یلقی مصيره بمجرد 


توجيه همة خطيرة إليه. 


بروكلمان كارل» تاريخ الشعوب الإسلامية» ط5 دار العلم للملايين» بيروت» 1968م» ص336ینظر: ابن قنفدء الصدر 
السابق » ص 3/4. 
ابن خلدون, المقدمة؛ المصدر السابق » ص 893 ينظر: بر ونشفيك (روبار)» تاريخ إفريقية في العهد الفصي من القرن 13 
إلى تماية القرن 15 م» ج2 ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1988م » ص369 
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الفصل الأول 


حواخر ومدارس العلو بالمغربه 
الأوسط مالمشرق الإملافي خلال 
آلهرون 
-5/۵0۵-6 1 -0-14 ۸1 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


يعد الغرب الأوسط من المناطق التي تغدّت بالثقافة الاسلامية منذ عصر 

الفتوحات» فتأثرت بمختلف التيارات الفكرية التي طبعت المجتمع الاسلامي بطابعهاء فنمت 
في أهله التثبيت بالاسلام و تعالميه السمحاء و احترام العلم و العلماء و تبجيلهم» وقد 
عرف ملوك و سلاطين المغرب الأوسط بنصرقم للعلم و تأييدهم للعلماء فظهر فيهم العالم 
و المؤرخ و الشاعر و التصوف و الأديب و قربوهم إلى مجالسهم كما عملوا على تضخيم 
سلطاتهم و توسيع أمصارهم فأصبح ذلك سببا في عموم المعارف على المدن و القري» رغم 
ما تعرض له المغرب الأوسط من إضطرابات سياسية و عسكرية إلا أن النشاط الثقایي و 
الفكري ظل قائما . 

أا المشرق الإسلامي فقد اهتمٌ حكامه و سلاطينه بالمنجزات العلمية فأكثروا من 
إنشاء المساجد و المدارس و الخوانق و البیمارستانات. التي كانت تؤدي عدة وظائف 
خاصة التعليم » وکان لمذه المؤوسسات طاقم يسيره وفق عدة شروط معينة و كانت تنفق 
عليها الأموال بسخاء نظرا لوفرة المداخيل المالية من عائدات التجارة الدولية و تجارة العبور» 
ذلك ما مكن للطلبة و العلماء الجو الملائم للعلم و الإستفادة من شتي العلوم النقلية و العقلية. 
أولا- إهتمام حكام وسلاطين المغرب الأوسط بالحركة العلمية: 

شهد المغرب الأوسط خلال الفترة الممقدة من القرن ( 7ه-9ه /13م-15م) 
نشاطا ثقافيا وحركة علمية كبيرة ميزها بالدرجة الأولى إهتمام الملوك والسلاطين بالعلم 
والعلماء فكانت مدينة تلمسان عاصمة للزبيانيين في المغرب الأوسط ومركزا للإشعاع الثقاقي 
في العام الإسلامي) فالنزعة العلمية والثقافية التي تميز بها أمراء و سلاطين المغرب 


)محمد الطمارء الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر » 1983م» ص 215. 
2 أنظر الملحق رقم 01, ص 325 


نه #2 بيخ 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-89-7م 


الدول الاسلامية العاصرة لهم مشرقا ومغربا فرغم تنافسهم على السلطة وانشغاهم باحروب 
ومواجهة الفتن الداخلية » فإنحم لم یعدموا شرف تشجیع العلماء على التدريس والاندماج 
والتألیف 7ء والصادر التاريخية حافلة باسهامات الوك والسلاطین ق غيم © افرک 2 
الثقافية والعلمية في الغرب الأوسط فالسلطان یغمراسن بن زيان كان يحرص على مجالسة 
العلماء والصلحاء ويكثر من زيارتهم وله في أهل العلم رغبة عالية» يبحث عنهم أين ماكانوا 
ويستقدمهم ما هم أهله (© . 

فقد طلب من العالم أبو اسحاق بن يخلف التنسي القدوم والتدريس بالجامع الأعظم 
قائلا: "ماجعتك إلا رغبا منك أن تنقل إلى بلادنا وتنشر فيه العلم وعلينا ما نحتاج "وکان 
يذهب بنفسه لحضور دروسه في الجامع الأعظم نما يوضح إهتمامه بالعلم والعلماء © 
وكان حريض على إحاطة عرشه بشخصیات لما تارب و کفاءات عالية ق الأمور 
السياسية» والادارية ومنهم أبوبكر المرسي الاندلسي( ت 686ه - 1287ه )» حيث 
كانت له مكانة مرموقة في الأدب وقد جعله كاتبا لرسائله التي يوجهها الى السلاطين والملوك), أما 


لساطان آبو عسو موسي 100127011 1318-2718 فقد جمل من تلمسان مناة 


() عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزیاني دراسة سیاسية,عمرانية,اجتماعية,ثقافية؛ ج1» موفم للنشر و 
التوزیع» الجزائر 2002م» ص82 

#الخضر عبدلي الحياة الثقافة بالمغرب الأوسط في عهد بني زیان( 1236/1962-633- 1554م) » دکتسوراه 
دوله في التاريخ الاسلامي» جامعة أبوبكر بلقايد » تلمسان» 2005-2004م » ص 99. 


( يحي ابن خلدونءبغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد» ج1» تحقيق:عبدالحميدحاجيات » إصدارات المكتبةالوطنية » 
الجزائر ,1400ھ-1980» ص 126 

محمد الطمار» تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائر» المطبوعات الجامعية » الجزائر > 2007 ص 68 
7 لسان الدين بن الخطيب » الاحاطة في اخبار غرناطة ءط1» نسخ» يوسف بن الطویل» بيروت دار الكتب 
العلمية» 2003م» ص 134 
محمدتفادي» إسهامات الآبلي في الحياة الفكرية خواصر ا مغرب » منشورات وزارة الشؤون الدينية تلمسان » 2011م» ص 80 


نہ 43 بخ 
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العلم يقصدها العلماء و أهل الفكر »كما رحب بالفقهين ابني الإمام آبو زيد و ابو 
موسي حين وفد من مدينة برشك©): و بني هما مدرسة ناحية الطهر() لقد إجتهد 
السلطان أبو تاشفين الأول في إسترضاء العلماء و تقريبهم إليه حيث أكرم وفادة العالم أبو 
موسي عمران (سنة 745ه-1344م ) و ولاه التدريس بالمدرسة امحدیدة(. 

ويذكر إبن مرزوق الخطيب عن آبو الحسن الحربي في كتابه المسند بأنه صاحبا لأهل العلم 
والشيوخ و محبا للأولياء و كان يشاركهم مناقشة المسائل العلمية وكان حريصا على جلب 
العلماء(» بالإضافة إلى تشجيع سلاطين المغرب الأوسط في عهد بني زيان للحركة الثقافية 
كان بعضهم علماء وأدباء الشيء الذي كان له الأثر الإيجابي على نشاط الحياة الثقافية 
يكال اجر عسو يوسن ا 819-32279723 قل ) ای کسان ملما 
الف حیث الى کتابا اديا وسياسيا ناه "واسطة السلوك ق سياسة اللوك " 
بالإضافة إلي بناءه للمدرسة اليعقوبية (7) التي جلب إليها النخبة من الأساتذة كما خطى 


العلماء والطلاب بعطف هذا السلطان وتشجيعه لهم فنال الكتاب والشعراء من كرمه 


يحي ابسن خلدون, العبر»المصدر السابق رج1» ص139 ,ينظر: عبد العزيز الفيلالي , الرجع السابق ,ج1 ,ص 
321 


لخضر العبدلي» المرجع السابق » ص98 

ابن مرزوق الخطيب» المسند الحسن في ماثر و محاسن مولانا ابي الحسن » تحقيق : ماريا خيسوس بيغيرا » الشركة الوطنية للنشر 
لتوزيع » ال جزائر» 1981م» ص265 

أحمد الونشريسي» المعيار فتاوي افريقيا و الأندلس و المغرب» اخرجه جماعة من الفقهاء » ج11.دار الغرب 
سلامي» بیروت » 1981م» ص389 

ابن مرزوق الخطيب» الصدر السابق» ص260. 


أحمد المقري» أزهار الرياض في أخبار عیاض تحقيق: سعيد أحمد عراب» منشورات صندوق احياء التراث 
الإسلامي المشترك بين المملكة العربية والامارات العربية» 1409م - 1980 م »ص 243 

احسين مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته من قبل القمع إلى الغزو الفرنسي» ج2» ط 1 العصر الحديث للنشر 
والتوزيع» 1992 ص 137. 
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وعطاشه( 1 كما ساهم السلطان أبو زيان محمد الثاني (796ه- 801ه/1394م- 
9م) مساهمة فعالة في الحركة العلمية والأدبية والتي صورها لنا التنسي في كتابه" نظم 
الدر والعقيان في بیان شرف بني زيان " قائلا: فأقام سوق المعارف على ساقها وأبدع في 
تنظيم مجالسها واتساقها فلاحت للعمل في أيامها الشموس ارتاحت فيه نفوس بعد 
نفوس"» كما شجع على التأليف ونسخ الكتب وحبسها بخزانتته التي شيدها بالجامع 
الأعظم بتلمسان» و شهد عهد السلطان أبو العباس أحمد العاقل (834- 
1462-06م) محاولات إنفلاتيه و ثورات من قبل منافسه من البيت الزياني 
ولكن ذلك لم ينسه على تشجيع العلم والعلماء/؛ فكان يشجع ويحضر دروس العلماء و 
بني مدرسته بزاوية الحسن بن مخلوف أبركان7. 


ثانيا: حواضر العلم باطغرب الأوسط : 


[ستعادت الثقافة بالغرب الاوسط نشاطها فظهرت حواضر مهمة بلغت العشر في کل 
من تلمسان و بيجاية و وهران وقسنطينة وقلعة بني حماد و بونة وجزاثشر بني مزغنة وورجلة 


وهذا فضاك عن بعض المراكز الأقل أهمية 2 هذه الفترة مثل أشي واو و ما زونة و 


التنسي» تاريخ ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر و العقبان في شرف بني زيان» تحقيق: محمود بوعیاد » 
منشورات المكتبة الوطنية » الجزائر » 1405ه-1985م» ص179. 
التسي» المصدرالسابق» ص 211-210 
عبد العزيز فيلالي» المرجع | لسابق» ج2 » ص 323 
)خالد بلعربي؛ الحياة الثقافية في عصر الشيخ محمد بن يوسف السنوسي, محلة عصور العدد 17 مطبعة وهران» 2011م؛ 
ص 166» عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج2 ۰ ص324. 
اميت بزواوة لكثرة جموعهم» إذ أن معن زواوة بلغتهم جع الشيء فهو زاواو» و أزوي تعني جاء ومعه غيره» وهي 
إشارة إلى اتحادهم وتحالفهم أمام الاخطار أو هي تصحيف للاسم البربري قواو أو زواوا نسبة لأحد أبناء يحي بن 
تزميت بن ضريس» ويدعى زواو ومنه أخذت القبيلة تسميتها وهي من البتر» مفتاح خلفات. قبيلة زواوة بالغرب الأوسطء 
ما بين القسرنين(9-6ه-/15-12م) دراسة في دورها السياسي والحضاري» دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» تيزي وزو الجزائر› 
21 مر51-50. 
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بسكرة» و تاهرت...وغيرهاء يقول ابن خلدون:"إن كانت الأمصار العظيمة التي كانت 
معادن العلم قد خربت. مغل :البصرة والكوفة إلا أن الله قد آدال منها بأمصار أعظم من 
تلك» وإنتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان وما وراء النهر من الشرق» ثم إلى القاهرة 
وما إليها من المغربءفلم تزل موفورة وسند التعلیم كما قائما(1)» ورغم استمرار الحواضر 
العلمية الأولي في المغرب الإسلامي "کف اس" و"بجاية"» و"القيروان"؛ إضافة إلى المراكز 
العلمية المشرقية» كدمشق وبغداد» وبصفة خاصة "القاهرة" الملوكية» التي كانت حور 
إرتكاز سياسي» وملاذا آمنا للكثير من الشخصيات المغربية البارزق حيث وجدوا في بلاط 
السلاطين الرعاية و الحظوة على غرار الرحالة ابن جبير (ت 614 ه-1217م). 

أما الحواضر الأم التي حوت أقطاب العلم في المغرب الأوسط وشهدت أزهى 
عصورها العلمية و تلألأت كالكواكب العلمية في مختلف أنحاء المغرب الأوسط و هي 
تلمسان ويجاية» و قد ساعد في نمو وإزدهار الحواضر العلمية إنتشار مراكز علمية 
ومؤسسات ثقافية مهمة كان لما الدور الكبير في إبقاء المشعل الثقافي متقداء وأعني بالمراكز 
العلمية المساجد أولا فقد ظل المسجد دائما على إمتداد التاريخ الإسلامي هو الرکز الأهم 
للدراسات العلمية والثقافية في العهود التي نعيشها وقد تتبعها الكتاب .والزاويا ثم بعد ذلك 
الدارس ثم المكتبات كما ساهم في ظهور الحواضر العلمية انتشار التعليم في وسط مجتمع 
المغرب الأوسط وطبقاته وفئاته لأن التعليم أساس نحضة الشعوب والأمم» فكان هذه 
الحواضر نوعان من التعليم: التعليم الاحترافي» والتعليم التطوعي الشعي نما سمح بازدهارها 


كمراكز علمية هامة وحواضر فكرية (©. 


7 ابن خلدون المقدمة» المصدر السابق» ص‌353. 

این جبير» المصدر السابق » ص256 

)0 عبد العزيز فيلالي» تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية, مجلة الوعي» دار الوعي: العدد 4-3 » أبريل حماي» 2011 
صر09. 
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كاي ا لاصادر الياة التعلمية والتقافية ق هذه امواضن بذك الراکز النشبيظة 
في نشر العلممن خلال كثرة الشيوخ» وتوفر المدارس» كما تبين لنا أهم التجمعات العلمية 
للشيوخ في العدوتين7!) وأهمها على الإطلاق فاس ومراكش وتلمسان ويجاية» ولن نبالغ إذا 
قلنا بأن كل مدن المغرب الأوسط ومناطقه كانت مراكز يؤمها الطلاب والتعطشون 
للمعرفة» حيث يجدون ضالتهم في حلقات المساجد والمدارس التي إنتشرت في مدن المغرب 
الأوسط من شاله إلى جنوبه» إن تلمسان و بجاية من حواضر الأوسط العلمية و السياسية 
ففي نظر الجغرافيين فان بجاية بدايته وتلمسان تمفل نمایته( كما أن الکشیر من الأحيان 
كان العلماء يختارون بجاية أو تلمسان للاقامة بهماء فتربعت تلمسان وبجاية على صدارة 
تاريخ المغرب الأوسط أكثر من ثلاثة قرون ازدهر خلالماء وتطور العمران وإنتعش الاقتصاد والتجارة 
فاشتهرت العديد من رجالات الفكر والدين والسياسة و جلبت الرحالة والجغرافيين وللهاجرین © 


أ- حاضرة بی‌ایة:(4) 


بحاية إسم خالد في تاريخ المغرب الإسلامي بشكل عام و في حضارة المغرب 
الأوسط بشكل خاص, إذ تعد ثاني عاصمة لدولة بني هاد» أما عاصمتهم الأولى فقد 


كانت مدينة القلعة الشهورة "بقلعة بيي و التي إرتبط إسمها باسم مؤسسها "حماد 


(1) عبد الله المرابط الترغي» فهارس علماء المغرب» منذ النشأة الى نحاية القرن الثاني عشر للهجرق.ط 1 منشورات كلية الادب 
والعلوم الانسانيق تطوان, الغرب »1999 ص424. 
)موسي لقبال » زنانة و الاشواق الحسنيون في محل تلمسان المغرب الأوسط . مجلة الأصالة» السنة الرابعة » العدد » 26 
6م ص1 9. 
(بونار راب بحاية سلسلة الفن والثقافة وزارةالاعلام و الثقافة» ديسمبر» 1975م ص100. 
0 آنظر الملحق رقم 02, ص 326 
(القلعة: اختطها حماد بن بلكين سنة 398ه على قمة جبل يسمى تاقربوست ‏ و هي قرب أشير» و ليس غذه القلعة "منظر 
ولا رواء حسن إنما اختطها حماد للتحصن و الامتناع» ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج4 دار صادر» بيروت 1995م» ص 
3 . 
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بن بلکین  "‏ الذي إستطاع بعد الکاسب التي حققها کرجل حرب بتکلیف من ابن 
أخيه "بادیس بن التصور 7ء الذي سرح عمه حماد حرب القبائل العارضة و اختط مدينة 
القلعة (سنة 1007-۵398م) ( و استمرت حاله إلى أن نمض بادیس بأمره» و كتب 
إليه يأمره برفع يديه على ما ملکه فامتنم ماد و ساء ما بینهما إلى قيام حروب عظيمة 
خلفهم فيها أبنائهم» فإنقسم الملك الصنهاجي إلى دولتين الدولة الزيرية أصحاب القيروان » 
ودولة اك بن بلكين آصحاب القلعة( ؟ وآما عن ماية العاصمة الثاثية للحمادین فیرتبط 
ظهورها إلى أحداث تاريخية هامة توجت بظهورها على مسرح الاحداث, فيرجع بناء مدينة 
بجاية إلى ذلك العداء التاريخي بين الدولتین الصنهاجیتین الزيرية و الحمادية و الذي تمثل في 
فترة الناصر بن علناس "صاحب القلعة و "میم بن المعز " صاحب الهدية )» و 
تتحدث الروایات التاريخية أن سبب النزاع كان لما وصل لتمیم أن الناصر یتحدث فيه في 


جلسه و یذمه فعزم على المسير إليه لیحاصره بالهدية, يري صاحب الاستبصار أن بن 


() حماد بن بلکین: كان ملكا کبیرا وشجاعا ثبنا وهو الذي بن القلعة لللسوبة إلى حماد توفي في شهر رجب سنة 
تسع عشرة وأربعمائة » لسان الدين ابن الخطيب» أعمال الأعلام» قسم الثالث تاريخ المغرب العربي في العصر 
الوسیط تحقيق: أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار الکتاب الدار البیضای 1964 ص 86 

© باديس بن المنصور: أبو مناد باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي المغربي ولد سنة 


4م بأشير وتوفي سنة 406ه» تولى افريقية بعد أبيه المنصورء ابن العماد الدمشقى» شذرات الذهب في 


أخبارمن ذهب» ج5 ط1»؛ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط » تعليقء محمد الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» 
6 ص 39-38 
( ابن خلدون, العبر» المصدرالسابق» ج 6 » ص 210. 
4 الصدر نفسه ص210 
© تميم بن العز: صاحب القیروان» السلطان آبو يحي الحميري» ولد سنة 422 ه وتوفي سنة 501ه تولی الحكم سنة 
5ه ابن العماد الدمشقي؛ الصدر السابق» ج6 ص 6-5 
(اللهدیة: إختطها آبو عبد الله للهدي ولیها نسب. وهي جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف» ياقوت الحموي» الصدر 
باق عق سن 230 
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علناس خرج لنصرة ابن عمه ضد العرب بعدما حوصر في الهدیة(» وهنا آرسل تميم إلى 
حلفاءه من بني رياح ضد الناصر يحملهم عليه فوافقوا مقابل تقديم العونة فاعطاهم الال و 
لسلاح فجمعوا قومهم و تحالفوا على لقاء الناصر)» فإلتقى الفریقان في (سنة 457ه- 
6م ) بين الناصر بن علناس و من معه من صنهاجة و زناتة و عدي و الأثبج و بني 
رياح و زغبة و سليم و میم بن المعز في موقعة سبيبة »و يقول ابن الاثير فقد انسزم 
الناصر و قتل من أصحابه خلق كثير و بت أمواله و مضاربه »و قتل أخوه و غنمت جميع 
ماکان في العسکر من مال و سلاح و دواب(. 

أما عن بناء مدينة بجحاية فترجع إلى أحداث تاريخية هامة » فلما نجا الناصر إلى القلعة 
نزلت عليه جيوش العرب و ضيقوا عليه ببلاده فكان يصانعهم حتى ضاق ذرعا بحم ° 
فانزعج الناصر فلم يعد يستقم له العيش في قلعته فكان لابد في هذه الحالة أن يختط مدينة 
آخری» فكان له ذلك بعدما تصالح مع ابن عمه میم بن المعز بعدها اهتم تميم بن المعز 
لما حدث لابن عمه مع العرب و أصابه حزن شديد فبلغ ذلك الناصر("» وکان له وزير 


يسمى " أبا بكر بن أبي الفتوح "©) الذي قام بإرسال رسولا لتميم بن المعز لعقد هدنة 


)1( مؤلف جهول »الإستبصار ي عجائب الأمصارء» تحقيق: سعد زغلول» دار النشسر المغربية» الدار البیضای 
5م ص 129. 
(2) سعد زغلول عبد احمید» تاریخ المغرب العربي» ج23 منشأة العارف» الاسکندرية (د.ت 3 ص 453 


(0) سبيبة: ناحية من أعمال إفريقية ثم من أعمال القيروان» ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج3.ص 186. 
© این الگثر الکامل ج التاریخ» ج48 دار ببروت للطباعت بيروت, 1984-1402م» ص 373 
© مولف مجهولء الصدر السابق» ص 129 
0 إبن عذاري» البيان الغرب » ج 1 الصدرالسابق, ص 309 (وكان هذا الصلح الذي عقده العز والناصر سنة 470 
وزوجه ابنته بلارة) 
7 إبن الأثير» المصدر السابق» ج8» ص 373. 
8 أبا بكر بن أبي الفتوح» هو وزير الناصر تتذكرة الصادر أنه كان له ميل لدولة میم يحب الاتفاق بينهما » الصدر نفسه» ج 
8 ص 373. 
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فقبل تیم بذلك» و آرسل رسولا إلى الناصر " محمد بن البعبع " 217 الذي مر على موضع 
بجاية و قدم على الناصر و غدر بصاحبه میم بن المعز و استخلی بالناصس و قرر مع 
الناصر ارب من یم وعدم الرجوع إليه» و آشار عليه بناء بجاية من ذلك الوضع » فأمر 
الناصر من ساعته بالبناء و العمل 2 

يرجح البعض أن السبب الرئيسي لتشييد بجاية هو أن الناصر كانت له أطماع 
توسعية و يريد فتح المهدية» فرأى أنه لا يستطيع فتحها إلا إذا هجم عليها من جهة البر و 
البحرء لذلك اختار مرسي يكون قريب من افريقيةء("ایری ابن الخطيب أن السبب في بناء 
الناصر لبجاية كرهه مجاورة بني ماد في القلعة» إذ كان يسكنها من فرسان صنهاجة اثنا 
عشر ألف فارس(*. 

و یری البعض الآخر أن بناء مدينة بجاية يرجع إلى خراب القلعة كنتيجة بموقعة 
سبيبة غير أن المؤرخ رشيد بوروبة يرى أن قلعة بني ماد كانت غير مهددة من طرف بني 
هلال و الدلیل على ذلك حسب قوله فا بقيت عاصمة ثانية للحماديين و أن الأميرين 
( الناصر و المنصور) شيدا فيها عدة مباني شهیة(") اد موضع بحاية كان موقعا لمدينة 
أسسها الفينيقيين تعرف باسم "صلدة" ثم انتقلت إلى الرومان باسم "صلداي" أما البكري 


فيصفها على أتما مرسى سماها "مرسى بجاية" .٩(‏ 


() محمد بن البعبع: بعث به میم بن المعز للناصر لعقد الصلح بينهما وی طريقه أعجب بموقع بجاية فأشار على 
الناصر ببناء بجاية» نفسه » ج8« ص 374. 

© ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج4» ص 339. 

( رشيد بورويبة» الدولة الحمادية تاريخها و حضارتماء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1977م ص 68. 

إبن الخطيب» الصدر السابق» ص 94. 


7 رشيد بورويبة» الرجع السابق» ص 69. 
© آبو عبد الله البكري» المغرب في ذکر بلاد إفريقيا و الغرب "جزء من کتاب السالك و المالك"» مکتبة المثني » 
بغداد 857 1م» ص82 

~ 50 نم 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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ول يدع صیتها في العهد الاسلامی الا بعد ما اختطها الناصر ( سنة 4600 - 

أما ابنه التصور فنزل ببجاية (سنة 483ه-1059م) فإتخذها دار ملكه» و جدد 
قصورها و شيد جامعهاء فبن يق بجاية قصر اللؤلؤة و قصر أفيمنوق! و شهد صاحب 
الاستبصار بقوله " لم ير الراژون أحسن منها بناء و یصفها بأنما "نقشت آحسن نقش و 

ظلت بجاية مدينة عامرة و زاهرة إلى آخر حكامها " يحى بن العزیز " ففی( سنة 
7 -1152م)» قوضت دولة الوحدین بقيادة أميرها عبد المؤمن دولة بن حماد 
غائیا في بجاية و القلعة. 

حيث حاصر عبد الومن بمجاية و ضيق علیها آشد التضییق » قلما رأى جى بن 
العزیز أنه لا یستطیع منعهم فارسل إليه عبد المؤمن الجيوش » و دخل عبد المؤمن بحاية و 
قلعة بني حماد و آقام فیها مدة شهرین و فتح أقطارها . 


الدویلات التى حکمت الغرب بعد الدولة الموحدية كالحفصية» و المرينة»و الزيانية. 


)1( ابن خلدون» العبر» الصدر السابق» ج6« ص 232 
2 مؤلف مجهول» المصدر السابق» ص 130 


0 عبد الومن بن علي بن مروان بن عامر بن الأمير موسى بن مادغسين بن بر بن عيلان بن عدنان ولد سنة 
7ه في أسرة فقيرة من قرية تاجرا نواحي ندرومة » طلب العلم في بلدته ثم رحل إلى ملالة أين التقى بابن تومرت» 
و هو الذي خلف المهدي بن تومرت و أسس بذلك الدولة الموحدية توفي سنة 558ه بعد أن قام بتوحيد الغرب 
الاسلامي»ابن خلكان» وفيات الأعيان قي أنباء الزمان» ج3» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت» (د.ت )» 
ص 237. 

( عبد الواحد الراكشي الصدرالسابق» ص 272.ینظر: ابن أي زرع الفاسي :الأ تيس الطرب بروض القرطاس» 
صور للطباعة و الوراقة » الرباط » ۰21972 ص194 . 

ند ] طایخ 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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تعتبر مدينة تلمسان من أعظم مدن الغرب الاوسطء وقد مرت بمراحل تاريخية مشل باقي مدن 
العام كما شهدت حركة ثقافية حضارية و عمرانية عظيمة » وأول من بناها الرومان و كانت تسمی 
بوماريالً» و کذلك تدعی تلمسان "مدينة الجدار" أي الحائط وهی محاطة بالأسوار» ما يدل على 
قدمها لقلة المدن السورة في العهد القديم خصوصا بالغرب و يذكر ابن خلدون أن تلمسان هي 
قاعدة الغرب الأوسط و أم بلاد زناتة اختطها بنو یفرن و ما يزعم بعض العامة من ساکنها أتما آزلية 
البناء و يعود بنوعبد الواد إلى قبيلة زناتة» و الدلیل على ظهورها في مسرح الأحداث التاريخية في بلاد 
المغرب الأوسط هو آن معركة العقاب (سنة 1212-80 2 والتي تعتبر من أهم العوامل ق 
تفکك الدولة الموحدية و تصدع الصرح الذي شيده عبد المؤمن ومن خلفه من كبار هذه الدولة و 
من العوامل التي آضعفتها أيضا هو الصراع حول الحكم خاصة مع مجيء حکام ضعاف و 
بهذا كان نفوذ السلطة الوحدية قد ضعف و تلاشی و ۸ يبق الا في تلمسان. 
فدخل هذا الأخير تلمسان » و آعلن الدعوة للم آمون الخليفة الوحدي و بعث إليه معلنا 
طاعته فعهد له المأمون بتسيير أمور تلمسان وكان ذلك عام (027د -1229م)(*) 
وهی اللبنة الأول ق تأسیس دولة يى عبد الواد الستقلة اذ قال صاحب كاب بغية الرواد: 


" إذ أن تلمسان أصبحت في مطلع شسها و فاتحة فرقانها ۳۳ ثم آلت الامارة بعد وفاة 


)1( جورج مارسي» مدن الفن الشهيرة تلمسان» ترجمة سعید دحماني دار النشر التل البليدة» 2004 م» ص 8. 

2( ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج6« ص 331 

عبد الحميد حاجیات. آبو حمو موسي الزياني حياته وأثاره» ط2» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
2 مىء ص11 

)بوزياني الدراجي» نظم الحكم قي دولة بنى عبد الواد الزيانیة» ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر .1993 ۶ ص 
25 

)5 يحي ابن خلدون» المصدرالسابق» ص 16 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 

جابر إلى إينه الحمسن (629م -1231م ) ثم إلى ابن عمه زيدان (033-631ه 
/1233-1-1م).: م إلى يغمراسن (633ه -1236م))» و ذكر إبن خلدون في 
العبر:" بأنه أشجعهم بأسا واعظمهم في النفوس مهابة و إجلالا و أعرفهم بمصالح قبيلته فقد جعل 
من تلمسان قاعدة إمارة و أخد يوسع رقعتها على حساب الحامية الموحدية الضعیفة( . 
كما مرت بأدوار تاريخية هامة» ففي الدور الأول كانت ضعيفة و ذلك لأن :موقعها 
الجغرافي كان وسطا بين دولتين هما الحفصية و المرينية فكان حالما كالنمحصور بين شقي 
الرجیی, و قلة الأنصار في بداية عهدهة, ودام الدور الأول أمن 633ه- 
15--13316م) من تاريخ قيام الدولة الي تاريخ سقوطها في قبضة احسن 
ریت . 

والدور الثاني كانت الفترة الزمنية قصيرة جدا ودامت آربعة سنوات أي من (سنة 749« 
- 753ه/1352-1348ء)» و هی فترة ميزة عن الدور الأول في کونه بدأ بعد بعد 
فترة زمنية دامت تسع سنوات تميزت خلاضا دولة بني زيان بالاستقلال التام عن نفوذ 
الدولتین احفصية و لا 

آما الدور الثالث و هو دور الأبجة و السلطان الطلق و یعتبر بعثابة الذورة من حيث النظم 
و السيادة الطلقة » و لقد جعل آبو هو الثاني من دولته منارة للعلم و الفن و الأدب في 
الغرب الاسلامي و إهتم بشوون الدولة السياسية و شوون اجیش و ذا کانت حياته 


ET 5‏ ا e‏ 5 
حافلة بالحروب وقد قتل في معركة ضد بني مرين و حليفهم أبي تاشفين بن عبد الرهن.() 


عبد الحميد حاجيات» ا مرجع السابق» ص 13. 


)2( ابن خلدون 4 العبر» المصدر السابق وج ص16 
) 


بوزيان الدراجي» الرجع السابق» ص 26. 
مرجع نفسه» ص34 . 
)5 عبد الحميد حاجیات اطرجع السابق» ص 159 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
9-8-7ه/15-14-13م 


الدور الرابع هو مرحلة الإنحدار والسقوط من سنة 791 -962هم /1561-1390م 
ويظهر لنا ضعف هذا الدور من خلال سياسة و ضعف الحكام وكان همهم هو السلطة 
والمال بالاضافة إلى الانشقاقات العائلية و التي كانت العدو الأكبر لدولة بني عبد الواد(!). 
فالملاحظ أن موقعها الجغرافي رغم أنه إستراتيجي لا أنه كان عائقا بحيث كانت 

تلمسان تتوسط بلاد المغرب الإسلامي وجيراتما الأعداء كانوا ينهبون من أراضيهاء و رغم 
ذلك» كانت تلمسان في العهد الزياني من أرقى العصور من حيث الثقافة و العلم و أيضا 
العمران و قد وصفها ابن خلدون و قال: " فاختطوا بها القصور الونقة و المنازل الجميلة و 
إغترسوا الرياض و البساتين و آجروا خلاشا المياه» فأصبحت أعظم أمصار المغرب و رحل 
إليها الناس من القاصية و نفقت بها أسواق العلوم و الصنائع» فنشأً بها العلماء و إشتهر 
كما الاعلام و ضاهت أمصار الدول الإسلامية ")4 ولتولي حكمها بعض الحكام العظام 
الذين أرادوا لتلمسان أن تكون حاضرة تفوق حواضر المغرب الاسلامي و الأندلس:(6) 

ثالغا : المدارس بالمغرب الإسلامي 

إختلف الباحثون في تحديد بداية ظهور المدرسة المغربية بفعل تباين المصادر العتمدة 
حيث تشير النصوص التاريخية على وجود المدارس في المغرب الاسلامي( منذ عهد 
حكم الخليفة الموحدي يعقوب المنصور (595-580ه/1199-1184م) حيث يذكر 


إبن أبي زرع في كتابه "الأنيس المطرب بروض القرطاس" بقوله: "أنه كان عالما بالحديث و 


)1( این الثم تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان»ط1» تقديم هاني سلامة» مكتبة الثقافية الدينية» مصر, 2001 ص 
70. 

)2 بجی ابن خلدون 1 المصدر السابق > ص 92 

(3) 


نفسه» ص92 
٩‏ تقي الدين القريزي » الواعظ و الإعتبار بذكر الخطط و الأثار العروف بالخطط المقريزية» تحقيق: محمد زينهم و 


مديحة الشرقاوي 3 مکتبة مدبولي 4 القاهرق 8م ص315, 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


الفقه و اللغة» مشارکا في كثير من العلوم النافعة للدین و الدنياء محبا للعلمای معظما لهم 
صادرا عن رأيهم» كما یواصل ابن آبي زرع في فقرة آخری» متحدثا عن الاعمال العمرانية 
للخليفة الوحدي يعقوب المنصور في قوله "...و حصن البلاد و ضبط الثغور و بني 
المساجد و المدارس في بلاد المغرب و إفريقية و الأندلس..... و أجرى المرتبات على 
الفقهاء و الطلبة على قدر مراتبهم و طبقاتمم". (1) 

أما ابن مرزوق في كتابه "المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن" فقد جاء 
برأى مخالف حيث يقول: " إن إنشاء المدارس كان في الغرب غير معروف حتی أنشأ مولانا 
المجاهد الملك العابد (أبو يوسف إبن يعقوب المريني) مدرسة الحلفائيين بمدينة فاس وبعدوة 
القرویین منها. 

کشا يار التيجاني إلى الدرسة النتصرية "التي بنیت بطرابلس احفصية بين سنق( 
658-0ھ/1260-1234ء) بقوله :" أحسنها الدرسة الستنصرية التي كان بناژها 
.. بین سدا س وخسن و ست ماکه(. و اعتبرها القاعدة لانطلاق بناء يقبة للدارس 
التي آشار إليها بحيث أن (سنة 646ه-1248م)» و الذي تقلد اخلافة (سنة 650ه- 
2م )» قد أخذ التقرب من الالكية في إفريقية عن طريق تأسیس مدرسة.٩)‏ 

إن هذا الاين في الاراء و الاختلاف في وجهات النظر نا هو إلا سبب لغياب 


الشواهد الأثرية و کذا اندثار المباني التعليمية التي ترجع إلى الفترة السابقة عن المرينيين» 


( ابن أبي زرع الفاسي المصدر السابق» ص 268. 
إبن مرزوق التلمسانى» المصدرالسابق» ص 405. 
(0) أبو العباس أحمد التيجاني» رحلة التيجاني » المطبعة الرسمية تونس» 1958 م» ص251. 
#محمد القبلي » قضية المدارس المرينية ملاحظات و تأويلات ضمن کتاب : في النهضة و التراكم المعرفة التاريخية » 
دار توبقال للنشرء الدار البيضاء » 1987 ص 31. 
نح 55 مخ 
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وعلیه فان استعمال مصطلح الدرسة قد يكتنفه الغموض و قد یستخدم دون التدقیق في 
معناه و دلالته و آبعاده (1) 
أ-المغرب الأدن: 

عرف القرن السابع الهمجري ظهور مدارس في تونس خلال الحكم الحفصي (625- 
1ه/1543-1218م) , و أولما المدرسة الشماعية في سوق الشماعين في تلك 
الفترة» أنشاها آبو ركريا عندما استقل عن الموحدين و غاربة مذهبهم القائم على تعالیم 
إبن تومرت» و إحياء للمذهب الالكي.(© 
أمّا الدرسة الثانية هي التوفيقية أو مدرسة المواء أنشأتما الأميرة احفصية عطف أم 
المستنصر و زوجة أبو زکریا( سنة 650ه-1252م )» بالقرب من جامع الواء.) 

أما الثالشة فهي الريدية التي شيدها السلطان آبو ركريا يحي الثاني وهذا (سنة 683- 

532 


وقد ازدادت المدارس إنتشارا خلال ( القرن 9ه-15م ) حيث بلغ ستة مدارس» وقد 


واكب ظهور المدارس أنماط معمارية جديدة تتمثل في احاق مساجد أو زوايا أو أسبلة 


ونتيجة هذا التطور أطلق عليها "المدرسة الزاوية" 


() الحاج موسى عوني» المدرسة المصباحية بفاس» ملاحظات حول إشعاعها العلمي وميزاتها المعمارية المصنفة 
الفخرية للعام محمد زبیس العهد الوطتي للتراث تونس» (د.ت) » ص2. 

أبي القاسم الرعيني للعروف بابن أبي دینار » الونس في تاريخ افریقیا و تونس » تحقیق :محمد شام المكتبة العتيقة» تونس » 

© 1967 ص134 


@Brunschvicg.(R) , « remarques sur les medersas tunisiennes »extrait de la 


revuetunisienne, 2eme trimestre1931, p.273. 
محمد بن خوجة» تاريخ معالم التوحيد» الطبعة التونسية» تونس» 1385ه-1960م» ص245‎ 
Brunschvicg. (R), opcit,p265. 
نۇ ا بغ‎ 
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كان إنشاء الدارس في الغرب الاقصی بعد ثلاثين سنة من تاريخ إنشاء آول مدرسة قي 
الغرب الأدني وتعتبر الدولة المرينية بالمغرب الأقصى» أكثر دول المغرب الإسلامي نشاطا 
في المجال العمراني وتشبید المدارس بصفة خاصة, وكانت أول المدارس التي آنشات بالمغرب 
الأقصى مدرسة الصفارين يرجع تاريخها إلى حكم السلطان المريني الثاني أبو يعقوب ابن 
عبد الحق ( 685-657ه/1286-1258م في أواخر القرن 7ه-13م )19 و 


تصنف المدارس إلى مجموعات : 

-المجموعة الأولى: (732-710ه / 1310 -1331م) ترجع إلى عهد أبي سعيد عثمان المريني 
حيث أنشأهو وإبنه الأمير أبو الحسن أربع مدارس هي: مدرسة فاس» مدرسة دار الخزن 
(سنة()2/ه-1321م)» 3 مدرسة الصهریج بناها الاش أبو الحسن (سنة 1325-5( 

- اجموعة الثانية- (۸739-749-/1337-1340م) : تضم مجموعة الدارس التي آنشاها 
السلطان آبو الحسن أو کلف با ولي عهده آبا عنان و تشمل مدرسة سلا التي شيدت 
سنة 746ه/1341م و الصباحية التي عاصرت تاريخ تأسیس مدرسة سيدي بومدین 
بتلمسان سنة (751ه / 1346 ).© 


ولقد ذکر ابن مرزوق أن آبا الحسن آنشا في کل بلد من بلاد الغرب الأقصى والأوسط 


مدرسة "فأنشاً عدينة تازة قدعا مدرستها الحسنة وبلاد مکناسة » وسلا وطنجة وسبتق 


)( Bel Alfred, inscription arabes de Fês, extrait du journal 25120116, imprimerie 
nationale, paris, 1919, p93 
#)شارل آندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريب: محمد مزالي» البشير بن سلامة» الدار التونسية للنشرء الشركة‎ 
الوطنية للنشر و التوزيع » الجزائر » 1969م ص90.‎ 
نے 57 نخ‎ 
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واغمات ومراکش والقصر الکبیر والعبادبتلمسان وبالجزائر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب 
إختلاف البلدان (1) 
اجموعة الثالنة: 759-749ه/1357-1348م: 
1 
ها الدرستان اللتان تنسبان لمی عنان و فارس .بوعنانية مکناس الق ابتداً انشاء‌ها علی 
عهد والده. وبوعنانية مدينة فاس الکبری التى تمتاز بجمال فائق.وکان یطلق علیها الدرسة 
المتوكلة . 
wa‏ مدارس ا مغرب الأوسط: 
تأخر ظهور المدارس إلى غاية القرن الشامن هجري أي القرن الرابع عشر ميلادي 
فسعى بنو زيان لبناء المدارس في مدن المغرب الأوسط و توجيه الرعية للتعليم وفق 
المذهب المالكي من أجل الوحدة السياسة للذهبیة( ومن هذه المدارس التي ذاع صيتها في 
تلمسان الزيانية : 
ج-1مدرسة أولاد الإمام 
شهد العقد الأول من القرن 8ه-14م البداية التأسيسية للمدارس التعليمية بتلمسان» 
وکان ذلك على عهد ۳ همو موسى الأول» وتعد مدرسة أولاد الإمام من أهم أثاره 


العمرانية الجديدة و الكشيلة بالمدينة علی حد تعبیر التنسی(. 


)1( إبن مرزوق» المصدر السابق 1 ص 40(6. 
)2 


( حسن الوزان» وصف افریقیا» ج1 ترجمة, محمد حجي ومحمد الأخضر» بيروت» لبنان 7 3م ص215 

© صالح بن قرية» تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال الصادر» منشورات المركز الوط للدراسات والبحث الجزائر» 
7م ص140. 

#الننسي » المصدر السابق » ص 139. 
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ولعل غاية آبو همو من إنشائه المدرسة هو العمل على تأسیس المجال العلمي الخصص 
لتعلیم الکبار من الطلبة» وهذا بعد اقتناعه بمكانة الفقيهين إبني الامام واقتناعه بضرورة 
وجود الدرسة ضمن موسسات الدولة» أن سبب انشاء ابو هو الدرسة یعود إل درایته 
برغبة الفقه ین بالاستقرار بتلمسان و الذي تعدر بسبب احصارا"» و شهادة الکاتب 
المريني مندیل بن محمد الكناني بمكانتهما العلمية السبب الذي حفز آبو همو على اختطاط 
الدرسة لايق الامام( كما یرجم التنسي سبب انشاء أي هو للمدرسة دخول الفقبهنين 
تلمسان بعد وفاة يوسف بن یعقوب المريي» فلم یری ما يؤدي به شکر الله على النعمة من 
قتل عدوه وتعجيل الفرج بنهاية الحصارء إلا الإعتناء بالعلم من جهة» ومن جهة أخرى 
ضرورة القيام بحق العالمين بإنشاء المدرسة هما من باب الإكرام والاحتفال بممال». 

إن تحديد تاريخ بناء المدرسة يدعونا إلى النظر في رواية إبن خلدون المتعلقة بقدوم 


الفقهين إلى تلمسان بعد وفاة يوسف المريني (سنة 306-6 1م)؛ هذا النص الذي 


يؤكد فيه قدومهما أثناء عهده بالحكم فأوصلهما الكناني إلى أبي حمو و اختط مما المدرسة 


العروفة باعهما في تلمسان و آقام عنده على هدي العلم و سئنهم() قو ا اح جد 


إبن خلدون يناقض هذه الرواية برواية آخری في كتابه العبر ويذكر آن قدوم الفقیهین كان 


(D Atallah Dahina, les états de I'occident Musulman aux XIII, XIV et XV 1۵0166,‏ 
Instituent gouvernemental et administratives office des publications universitaires, Alger,‏ 
36م 
ابن خلدون العبر» المصدر السابق» ج6 »ص118 
(المصدر نفسه » ج6 1 ص120 
الآغا بن عودة المزاري» طلوع سعدالسعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخرالقرن التاسع 
عشر»ط1» تحقيق ودراسية: بحي بوعزيز» ببروت, دار الغرب الإسلامي» 990 1م. ص 6 ,ينظر :محمد بوركبة» 
آبو راس الناصري» عجائب الأسفار ولطائف الأخبار دراسة و تحقق » رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ و 
الحضارة الاسلامية» قسم الحضارة الاسلامية» جامعة وهران » 2008-2007م » ص 435. 
ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج27 صة11 
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على عهد أبي زيان "فأشاد الكناني - على أبي زيان وأبي حمو عک‌انتهم في العلم» ووقع 
ذلك من أبي حو أبلغ المواقع» حتى إذا إستقل بالحكم إبتنى المدرسة (1). 

ويقول المقري أن آبا زيان و آبا مهو إختصا إبني الإمام إلا أ 
الاعتناء ما (۴. 

فييدو من هذه النصوص أن بداية الأشغال كمذه المدرسة كانت بعد تولي أي مو 
الحكم مباشرة خلال سنة (707ه-1307م) 20) وانتهت الأشغال بها سنة (710/ه- 
0000 

تقع المدرسة داخل المدينة من الجهة الغربية» غير بعيدة عن باب کشوط بينما إنفرد إبن 

خلدون بالقول أتما تقع بناحية الطمر(") إضافة إلى بيوت الطلبة( . 
يوجد بالمدرسة إيوانان يمثلان قاعة الدرس» فكان لكل من المدرسين أبي زيد عبد الرحمن و 
أي موسى عيسى إيوان خاص به للتدريس» كما أنشأ لما منزلين الفقيهين بالإضافة إلى 
السجد الملحق بالدرسة رقم إتدثار اجمع العماري اخاص بالدرسة و ظل السجد جل 


)7( 
إسم إبنا الإمام 


)1( إبن خلدون 3 المصدر السابق 4 ج7 4 ص118. 
2 ال مقري 1 المصدر السابق» ج6 ص 181. 
)@ بجی إبن خلدون» المصدر السابق» ج1 ص 0 ينظر: إبن خلدون» التعريف 3 المصدر السابق» ص120 


)٩(] ونیم‎ Abadie, Tlemcen au passé retrouvé, France, Edition Jacques Gandin, 1999, p62. 
ابن خلدون, العبر» الصدرالسابق» ج7» ص118‎ 7 
(#كركية راجعي» الزخارف الجدارية في الغرب الأوسطء من بداية العصر الحمادي الى نماية العصر المريني» رسالة لنیل شهادة‎ 
.129 الماجستير» جامعة الاسكندرية كلية الادب قسم التاریخ والأثار للصرية والاسلامية » 1993م» ص‎ 
William Marçais et Georges Marçais, les monuments arabe de Tlemcen, Paris 
Ancienne librairie thorin et fils Albert fontemaing;édition 1903, P168 
بخ 60 ند‎ 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-89-7م 


ج-2 : المدرسة الناشفینیة:(1) 

هي اني مدرسة اتشات بتلمسان(* بآمر من السلطان الرياق آبو تاشفین الأول 
(737-718-/1337-1318م)(" فلا تکاد تخلو كتب التاریخ عن وصفه بحبه 
الشدید للبناء والتشييد» وولوعه ببناء الدور والقصور والنتزهات بصیرا بالتشكيل والاختراع» وتعلقه 
بالفنون العمارية الجميلة» والتي كانت شغله الشاغل)» من أجل ذلك "جلب من الأندلس البنائین و 
آسری الروم والزلاجین والزواقين» فبنى القصور والنتزهات وغيرها وخلد أثارا لم تكن لمن قبله کدار 
الك ودار السرور» و بني النهر والصهريج الأعظم وکذلك شجرة الفضة (۳. 

و يطلق عليها المدرسة الجديدة للتفريق بينهما وبين المدرسة القديمة "مدرسة أولاد الإمام " 
وأبطبا یطلق علیها بالدرسة اا و نسبة إل موسسها السلطان آبو تاشفین ولعله آنشاها 
عندما أصبح عدد الطلبة کبیرا على مدرسة إبني الامام وأصبحت لا تكفي نظرا لاقبال الطلبة علیها 
باستمرار وتحافتهم على العلم(.»آما تاريخ إنشائها فلم تشر الصادر إلى ذلك و إكتفت بالقول أتما 
أنشأت خلال حكم أبي تاشفين (من 718- 737ه/1337-1318م) » تقع المدرسة جنوي 
الجامع الأعظم على يمين المقبرة المالكية التابعة للقصر القديم ( فلقد أبدع المهندسون و 


البناؤون الأندلسيون في تصميميها و نباءها و أودع فيها إبن تاشفين جزءا كبيرا من زخارف 


أنظر الملحق رقم 3 ص327 
ابن مرم التلمساني» البستان في دکر الاولياء و العلماء تلمسان » عناية و طبع » محمد بن أبي شنب » المطبعة 
الثعاليبية » الجزائر 4 6ه-1986م » ص 65 


يحي إبن خلدون» المصدر السابق» ج1» ص215, ينظر:إبن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج 7 ص 123 
يحي إبن خلدون, المصدر نفسه ج 1 ص 216 ينظر: التنسيء المصدر السابق» ص 141-140 . 

نفسه ج 1» ص 216.. 

القري» المصدر السابق» ج 7 ص 169 ,ينظر : إبن مریم المصدر السابق » ص 65 

محمد الطمار» تلمسان عبر العصورء المرجع السابق» 1983.ص 128. 

إبن خلدون التعريف» المصدر السابق» ص 62. ,ینظر : المقري» المصدرالسابق» ص 169. 

التسي» المصدر السابق » ص 141 


61 ننم 
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ينافس قصوره في الجمال والروعة» وقد وصفها التنسي بالمدرسة التي لا نظير لهالا). 
والمدرسة تحفة فنية فريدة تضم عدة بنايات ورواقات)» وهي ذات طابع أندلسي» وفر 
فيها آبو تاشفين كل وسائل الراحة للطلبة والمدرسين» وعلى ما يبدو فإن المدرسة التاشفينة 
بقيت قائمة إلى غاية الاحتلال الفرنسى حيث شاهد القس بارجيس المدرسة بکامل جمالها 
وزخرفتها قائلا: "لا تزال قائمة وکذلك حسنة الصيانة () کما احتفظ ببعض ور 
ولكن مصير هذه المدرسة كان مقسف» فقد تعرضت سنة 3م للهدم الأولي 2 
ملحقتها من الناحية الجنوبية والشرقية ليتم تشييد البنی الأول للبلدية©» وفي سنة 1873م 
وبناء على قرار الإدارة الفرنسية هدمت المدرسة بالكامل بدعوى توسيع الطرق لتكميل 
وتوسيع مقر البلدية»ء هذه الأخيرة التي تم نجازها سنة 1883م كما أنشأ جانبها ساحة 
كبرى27. 
وقبل تنفيذ هذا القرار التعسفي؛ حاول المهندس المعماري دوتوا (1011612016) إنقاذ 
المبنى بالکامل» ولا شك أن قيامه بتنقيحات وترميمات كان الهدف من ورائها بقاء 


(۲ التسي ٬المصدر‏ السابق» ص 142. 

2) عبد العزيز فيلالي » المرجع السابق » ج2 » ص 141 

(9) جورج مارسيء المرجع السابق» ص 54. 

© المهدي البوعبدلي» مراک ز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائرء محلةالأصالة» تصدر عن وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف» قسنطينة» مطبعة البعىث» شوالء ذو القعدة, 1392ه» نوفمير» ديسمبر 1972 العدد 11 
ا 


6) Hadj Omar Lachachi, le passe prestigieux de Tlemcen, ancienne capital du 


célèbre ya ghmoracen, fondateur de la nation, édition, benmerabet;2011, p183. 
© Louis Abadie, Op.cit, p62. 
.62 عبد الحميد حاجيات» ا مرجع السابق» ص‎ (7) 
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ترخیص من الوزارة على نقل جزء من فسیفسائها إلى متحف تلمسان» ومتحف الجزائر» 
وجزء آخر من القطع الأثرية الجميلة إلى متحف اللوفر (ع101151) الذي سلمها إلى 
متحف کلون (0111107)) و سرعان ما عادت هذه القطع إلى الجزائر (1» بعد أن تمكن 
قرار احافظ من عادة القطع إلى مال إفريقيا وبالتحدید إلى متحف الجزائر. 

و يعد هام المدرسة التاشفينية أحد الأهداف الاستعمارية في القضاء على المعالم 
الحضارية للجزائر ومحاولة طمس شخصيتها الإسلامية» ولقد تأسفت بعض الشخصيات 
الفرنسية من هدمها قائلة "لقد كانت خسارة لا يمكن تعويضها لتاريخ تلمسان "2) وفعلا 


كانت خسارة لتاريخ وحضارة الزيانيين بالمغرب الأوسط. 


ج-3مدرسة أبى مدين (العباد )3 


خلال فترة حکم أبي تاشفين تعرضت تلمسان للاحتلال واحصار الريني الذي ضربه 
على الغرب و سد تغوره. 


Hadj Omar Lachachi, Op.cit, P183. 
Hadj omar lachachi,op.cit, p184. 
عن منطقة العباد: "هذه القرية عثابة ربض لتلمسان تقع بالجنوب الشرقي للمدينة» ويطلق عليها بالعباد لكثرة قبور‎ 
العلماء وأهل التعريف» ولا تبعد عنها إلا بنصف فرسخ من جهة الجنوب» وموقعها فوق جبل» يذكر المؤرخون... فيه‎ 
ضريح مشهور يقل أن مرابطا يحظى بتعظيم كبير مدفون فيه» قبره في المسجد الأعضم والبترول إليه بدرجات» وعلى‎ 
مقربة من هذا المسجد توجد مدرسة ومستشفی يقصدها العمرون من الغرباء» وکلاها من بناء رابع حلفاء فاس ذلك‎ 
ما يشاهد مكتوبا خط مزخرف على لوحة من مر مر فوق الباب الرئيسي ."مر موال کرضال» إفريقية» ج2 ط3»›‎ 
ترجمة: محمد حجي» محمد زنيبر وحمد الأخضر أحمد توفيق وأحمد علوان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع»‎ 
328 الرباط1984» ص 323.أنظر الملحق رقم 04 » ص‎ 
.145-144 إبن خلدون, العبر » المصدرالسابق» ج7» ص 303. ,ينظر: التنسي» المصدر السابق» ص‎ ) 
ب 63 با‎ 
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وأول ما آمر بانجازه اعادة بناء معام المنصورة ‏ وأمر ببناء مسجد قرب ضريح أبي 
مدین شعیب بالعباد» و الذي تم بناژه (سنة 739ه-1338م)» و ببناء مدرسة بالقرب 
ف ۱ وهي ثالث مدرسة بعد مدرسة آولاد الامام و الدرسة التاشفينية و عليه 
تعد مدرسة أبي مدين من أضخم وأهم الانجازات العمرانية والتعليمية للمرینیین بالدین 2 
وقد أنشأت سنة (747/ه--1347)» أي بعد تمان ستوات من بناء سود وعلى 
غرار ما سبق فإن المدرسة تقع بظاهر العباد الفوقي بإزاء الجامع ضمن امجمع المعماري الذي 
أنشأه أبو الحسن المريني» وهذا المجمع يتكون من مجموعة من المباني السكنية التي تجمع 
بالقرب من ضريح الولي الصالح أبي مدين شعيب» بالإضافة إلى السجد والمدرسة(»فإنها تتصل 
بالسجد من الغرب مباشرة فوق هضبة صغيرة أعلى منه وکا ذات ثلاث طوابق» وهذا العلو 
الطبيعي زاد المدرسة شوخا, وكان يفصلها عن المسجد الرواق المحيط به من جهات الأربع(“,أما ما 


لع 0 بکنيته ۱ فیرجع ر سسبه إلى أ مدين ا سعيب 0 أنها آنجزرت بالقرب من ضربيحه ¢ وكذلك 


( المنصورة: هى المدينة التى أمر ببنائها السكان المريى أبو يعقوب بن يعقوب بن عبد الحق أثناء حصاره لتلمسان 


والمنازل الرحيبة والقصور الأنيقة» وأمر باتخاذ الحمامات والفنادق والمارستان» كما شيدبا جامعا واستبحر عمر اما 
ونفقت أسواقها ورحل الیها التجار من کل مکان» حقی صارت من أعظم الأمصار بالمغرب خر بما بنو زيان بعد وفاة 
السلطان أبو يعقوب سنة 7005 ه.يحي ابن خلدونءالمصدر السابق ج1»ص210 

.115 صالح بن قرية» المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىء المؤسسة الوطنية للكتاب, ال جزائر» 1986م» ص‎ 
A. Berque, "Algérie terre d'Art et d'histoire a consulter sur place, 61 
‘% ouvrage a été tire sur les presse de I'ancienne imprimante Victor meinty,p196 
.3 مارمول كر بخال» اطرجع السابق» ص‎ 5) 

(العربي لقریز» مدارس السلطان ۳ احسن على "مدرسة سيدي أي مدین مودجا دراسة أثرية وفنية » رسالة 
دکتوراه كلية العلوم الانسانية و العلوم الا جتماعية,رقسم الثقافة الشعبية » شعبة الفنون الشعبية » جامعة أبو بكر 
بلقاید » تلمسان» 2)(01-0م؛ ص61 

( أنظر اللحق رقم 405 ص329 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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السجد الذي يحمل نفس الاسم > ویطلق عليه مدرسة العباد و ذلك لوجودها بمنطقة 
العباد > آما حاليا فتسمی المدرسة الخلدونية نسبة إلى عبد الرهن بن خلدون الذي انتصب 
للتدریس بها (سنة 746ه-1345م) (). 


وعکن القول أن الدرسة تحفة فنية رائعة تصل إليها بعد صعود السلم مباشرة إلى بهو 
صغير يقابل باب الدرسة تعلو واجهة الباب زخارف و أقواص) وها صحن مستطیل 
الشکل » یتوسطه حوض أو صهریج ماء من الرخام المنحوت و محفورة على أرضية الصحن 
لجلب الماء الفائض من النافورة المتمثلة في الحوض الصغیر(" الذي یستعمل للشرب 
والوضوء(* ويقابل الحوض قاعة كبيرة تتسع للحلقة الكبيرة و خصصة للصلاة و إلقاء 
الدروس وهي تتسع لعدد كبير من الطلاب (” 
زخرفت جدران قاعة الدرس بفسيفساء رائعة ذات زخارف هندسية بالغة الجمال والروعة» 
حيث يوجد في اية الجدار الزخرف حزام خزیی» ويحتوي احراب من الداخل والخارج على 
زخرفة هندسية» ويوجد في الأسفل منه بلاطات تعود إلى العهد الترکي ويحيط باحراب 
شريط زخرف بخط مغربي من الجانبين» يقرأ من اليمين إلى اليسار" وَمَا أمروا إلا لِيَعْبدُوا 
اله صي لَه الدّين ختفاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةً وَيُؤْنُوا الزَّكَاةً وَذْلِكَ وين الْقَيَمَةِ6” كما 


يعلو احراب زخارف تحمل اسم الجلالة "الله "امد "البركة"29). 


ابن خلدون» الرحلة » المصدر السابق» ص 245. 


@G.W.Marcais, Op.cit, 4‏ 
العربي الفريز» الرجع السابق» ص 63. 
0 عبد العزيز فيلالي» الرجع السابق» ج1 » ص 143. 

&G.W.Marcais, Op.cit, P275 
5 ؟ القران الكريم» سورة البينة» الاية‎ 
66-65 العربي لقريز» المرجع السابق» ص‎ ( 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الاوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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أما سقف القاعة يحتوي على قبة خشبية تحتوي على مجموعة سوالف تلتقي عند 
نجمة أفقية» و الإطار الخشبي به كتابة بخط مغربي عبارة عن أبيات شعرية يثني على مؤسس المدرسة 

بنانيگي قيمٌ لڌي ديسا الإشلام مير المنلمينَ 

بو الحَسنْ الذي فيه المزآیا تفوق الشظم بأ التمينتا 

وقد ساه خالقه عليا فاعلاه أعطاه ر قا 

لُشهْر ربيّع الثاني لسبع خلونَ من السنن ورعن 
ج-4مدرسة سيدي الحلوي: 

يعد إنشاء السلطان آبو فارس عنان لمدرسة سيد الحلوي أحد أهم الآثار العمرانية الحامة 

32 تاريخ ال مرينين بتلمسان. 
ولقد جاء إنجاز هذه المدرسة ضمن جملة من المنشآت العمرانية التي أمر السلطان أبو فارس 
عنان ببناء ها قرب ضريح الشيخ الصوفي أبي عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف 
بالحلوي» وتشمل هذه المنشآت المسجد الذي أنشا أولا(, والذي أطلق عليه إبن الحاج 
جامع الخطبة الأعظم" في حين تشير الكتابة الأثرية للمسجد الجامع ضريح الولي الرضي 


ا 


() لعربي لقريز »للرجع السابق» ص88 

7 يحي إبن خلدون» المصدر السابق» ج1» ص 129,.ینظر: إبن مريم» الصدر السابق» ص 68 - 70 

© إبن احاج النميري» فيض الغياب وإفاضة قداح الأدب في الحركة السعدية في قسنطينة والزاب»ط1» إعداد محمد 
شقرون » دار الغرب الإسلامي» الرباط 1990م» ص488. 

.488 الصدر نفسهء ص‎ ٩ 

(ارشید بورويية» الكتابات الأثرية في مساجد الجزائر» ترجمة: ابراهيم شبوح» الشركةالوطنية للنشر و التوزيع و المكتبة 
الوطنية» الجزائر 1979 م» ص97. 
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الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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ثم أنشأ بالقرب منه الزاوية والدرستة().وکان سبب إنشاء السلطان أبي عنان للمدرسة 

قرب السجد ولزاوية بهدف التقرب من الشیخ وئیل برکته والاعتناء به 2), مع العلم أن 
شهرة الشیخ الحلوي زادت بعد إقامة هذه المنشآت على ضریحه(). 
كان إختار أبو عنان ضريح الشيخ الصوق الحلوي ليقيم عليه هذه المنشآت التعليمية» لأن 
الضريح كان أكثر مزارا من الأضرحة الأخرى وسط عامة تلمسان وكان للسلطان أبي عنان 
ميولا لطريقة الشيخ الطريقة الشوذية "). 

وكان له إعتناء كبير بشعر إبن خميس التلمساني والذي كان أحد النتمین إلى الطريقة 
الشوذية» إن وجود المدرسة بالقرب من ضريح الحلوي كان تعداد في نسبتها إليها بمدرسة 
سيدي الحلوي» رغم أنما أقيمت في الأصل لتخليد ذكراه. 

أما تاريخ إنشاء المدرسة فيمكن القول أن الأشغال بدأت في حدود سنة 754ه أو 
بعدها بقليل لأن هذا التاريخ هو بداية بناء السجد حسب ما أكدته الكتابة الأثرية الخاصة 


بجامع سيدي الحلوي(). 


() ین الحاج النميري؛ الصدر السابق» ص 488.ينظر: ابن مريم؛ الصدر السابق» ص33»33. یذکر البوعبدلي أنه توجد 
كتابة أثرية ثالثة عن المسجد وفيها كلمة محوة وقد بنى ابو عنان زاوية ومدرسة قرب المسجد الجامع " » ص 89. 

رین الحاج النميري» المصدر السابق» ص 488. 

7 الطاهر بونابي» التصوف في الجزائر القرن 6-7ه/13-12م دار اطدی» عين مليلة» الجزائرء 2004 
ص152. 

#)الطريقة الشوذية: نسبة إلى مؤسسها أبي عبد الله الشوذي الحلوي» ويتجه أصحاب هذه الطريقة بالوحدة المطلقة 
أي أن الله هو مجموع ما ظهر وما بطن ولا شيء سوى ذلك وكل ما نراه في الوجود هو أوهام يعقدها الضمير 
والانسان مؤلف من حق وباطل» فإذا أسقط الباطل المتسبب الوحيد في هذه الأوهام بأنواع اجاهدات لم يبق سوى 
الحق الذي يحل في ذات الإنسان» المرجع نفسه» ص 147 . 


)5 نفسه > ص 2 . 


.97 رشيد بوروبة» المرجع السابق» ص‎ ٩ 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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وعليه فإن المدرسة تقع عند ضريح الشيخ الحلوي والوجود خارج باب علي في 
الجهة الشمالية للمدينة وبالتحديد عند باب الحلوي2.وموقع المدرسة المدرسة من هذا 
اجمع العمراني جعلها تتصل بالزاوية الملاصقة للمسجد من جهة الجوف0©. 

ولقد وصف إبن الحاج النميري المدرسة: بقوله: "... والمدرسة متعددة البيوت» 
بديعة النعوت» وبما أبواب تشرع إلى ديار كاملة المنافع» حسنة المقاطع معينة للرؤساء 
القائمين بالوظائف المتولين لأرجاء البادي والعاكف... ") 
ج-3اطدرسة اليعقوبية 


بعد عودة البيت الزياني إلى الحكم (سنة 760 ه-1359م) على يد السلطان 5۱ حمو 


موسى الثاني » نجده قد أضاف إلى جانب الصروح الثقافية بالدينة مدرسة أخرى تعد 


الخامسة بتلمسان. 


إن تجاوز إهتمام أبو حمو العلوم العقلية و النقلية و تفوقه في الشعر و النشر إلى مرحلة 
التألیف فق السياسة اللوكية وتظيماقا ضع خلال" واسطة السلوك فق سیاسة اللوك" دلالة 
واضحة على تفوقه العلمي الذي كان أحد العوامل التي حفزته لانشاء المدرسة» آما السبب 
الرئيس الذي دفع آبو حمو لانشاء الدرسة فهي ‏ رأى يحبى ابن خلدون ترجع لوفاة والده 


أبي یعقوب (سنة 763ه--1362م)( وإقامة مدفنه بریاض باب ٍیلان ثم نقله لرفات 


بحي ابن خلدون» الصدر السابق» ج2 ص 129. 
؟ المصدر نفسه» ج2» ص90. 

© إبن الحاج النميري» الصدر السابق» ص 488. 

* الصدر نفسه» ص 488. 

6 ابن خلدون العبر» الصدر السابق» ج7» ص 480. 
يحي ابن خلدون» المصدر السابق» ج2» ص 103. 
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عمیه السلطانين أبي سعید و أبي ثابت فکان هذا أهم سبب لانشائها و الشروع في بناء 
ی 7 1 
مدرسة وزاوية على قبورهم ! 


هذه الرواية عکن اعتمادها إعتبارا بما ذکره يحي إبن خلدون مورخ السلطان أبي مو 
الذي كانت إنجازاته محل اهتمامه في کتابه البغية» في حين یری عبد الرهن إبن خلدون أن 
سبب إنشاء السلطان للمدرسة هو إعتنائه بالفقيه أبي عبد الله الشريف المقيم بتلمسان "وله 
بنی مدرسته الكريمة الذي كان به حفيا ومكرما" . 

أما التسي فنجده قد حاول الجمع بين النصين آخذا كلاهما سببا في إنشاء المدرسة» 
وذلك من خلال نقله للنص نفسه من كلام عبد الرحمن بن خلدون أنه بنى له أبي عبد الله 
الشریف الدرسة حين توق والده أبو یعقوب 7 وکان بناءها (سنة 1362-2763م) 
وتدشینها في المخنامس صفر (سنة 765ه-1364م)» وتخليدا لروح والده أطلق علیها إسم 
الدرسة اليعقوبية هذا ما أکده يحي إبن خلدون "... اليعقوبية لقبا لإسم أبيه رحمه الله 


هو مورخ في الرخامتن في باب المدرسة..." وتقع المدرسة في وسط الدینة(؟ و 
وبالتحديد عند باب إيلان وبالقرب من مسجد إبراهيم المصمودي ©2, وهي تحتل موقعا 


جغرافيا هاما مثلها مثل المدرسة التاشفينية ولا يفصلها عن المسجد سوى 60 مترا فهي 

يحي إبن خلدون » المصدر السابق» ج2» ص 104 . 
التنسي»المصدر السابق » ص179. 
يحي ابن خلدون» المصدر السابق» ج2» ص 104. 
"التنسي» المصدر السابق» ص 179. 
6 إبراهيم بن محمد المصمودي: من كبار العلماء الصلحاء بتلمسان» قرأ بفاس على الكثير من العلماء منهم الشيخ 
الآبلي و بتلمسان قرأ بالمدرسة اليعقوبية على أبو عبد الله الشريف التلمساني» وبعد وفاته انتقال إلى المدرسة التاشفينية 
فقرأ على أبو سعيد العقباني توفي سنة (803ه-/1303م)» ينظر: بلحاج محمد ابن صعد التلمساني» النجم الثاقب 
فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب» دراسة وتحقيق» مذكرة لنيل شهادة دكتوراه» جامعة وهران» كلية العلوم الإنسانية 
و احضارية الإسلامية» قسم احضارة الإسلامية» 2007- 2008 ,ينظر: إبن القاضي » درة الحجال في 
أسماءالرجال» تحقيق: محمد الاحمدي أبو النور » ج2» ط1» دار التراث» القاهرق 1970 ص95. 
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تقع إلى الشمال من المسجد الذکور()» ولا تکاد المدرسة تنفصل عن المقبرة الملكية الزيانية 
المعروفة بروضة ملوك آل زيان التي أقامها أبو حمو مدفن والده 0 كما دفن بمذه الروضة 
الشيخ إبراهيم المصمودي سنة 805ه-1405م©. 

ووصف صاحب البستان شكلها المعماري قائلا: "...مدرسة مليحة البناء» واسعة 
الفناء» بنيت بضروب من الصناعات» ووضعت في أبدع الوضعات» وبساط أرضها بالزليج 
مرسوم» وحيطانما بالصناعة موشات وزليج أزهارها من أبدع الشيات... ووضع فيها صهريجا مستطيلا 
وعلى طرفيه من الرخام» فيا لما من بناية ما أبمجها.... وأحسنها شكلا وأجملها..." ). 

وعلى غرار شاكلتها من المدارس فقد تمدمت و خربت معظم أجزاء هذه المدرسة 

في العهد التركي 7ء وهناك من قال أنما ظلت قائمة إلى العهد الفرنسي فاستعملت كثكنة 
للجنود 0 

ولعل ماجاء به بارجیس قي وصفه للمدرسة سنة 1846م كان مصدرا اعتمده 
التخصصون في القول بوجود الدرسة في ذلك الموقع» فقد قال عن الکان الذي وصفه أنه 
عبارة عن مدخل تذكاري يقع بالقرب من المسجد وهو من الحجر الأخضر اللون» ونظمت 
هذه القطع على شكل خطوط متشابكة» كما رأى في الجزء الأدى من المدخل زخرفة 


ركية راجعي» المرجع السابق» ص130 . 

)يحي إبن خلدون» الصدر السابق» ج2» ص104 ينظر :الونشريسيء الوفيات» تحقيق: أحمد حجي» مطبوعات 
دار المغرب للتأليف والترجمة» الرباط 1976م» ص135 . 

المقري» المصدر السابق » ج4 » ص315,ينظر : يحي إبن خلدون» المصدرنفسه, ج2 ۰ ص104. 

.83 این مريم؛ الصدر السابق» ص‎ ٩ 

7 ركية راجعي ٬المرجع‏ السابق »ص 130 


“6) Hadj Omar lachachi, Op.cit, 5 
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15-14-13/29-8-7م 


الآيات القرآنية من سورة النصر »وقد تم الهدم الكلي للمدرسة من طرف السلطات 
الفرنسية ولم يبق منها إلا مسجد الشيخ إبراهيم الصمودي. كما شاهد بروسلار بعض بقايا 
المدرسة ويحتفظ متحف تلمسان بلوحة من الرخام عثر عليها بين بقايا المدرسة وتتضمن 
قائمة بالوارد لا الخصصة لتأمین حاجیات الطلبة والأساتذة (2. 
ج-6 مدرسة اطسن بن مخلوف آبرکان: 

تعد هذه المدرسة السادسة بتلمسان آنشآها السلطان آبو العباس أحمد العتصم بالله 
المشهور بالعاقل (1437/2866-834 -1446م) شيخ الصو أي علي الحسن بسن 
مخلوف أبركان الشهور بالولاية والعلم و الزهد. 

وکانت رغبة السلطان في نيل بركة الشیخ السبب الرئيسي لانشاء الدرسة وهي محاولة 
صريحة منه للتقرب إلى الشيخ» والتي إعتبرها أحد مظاهر رعاية السلطان للشيخ الصوفي 
آبرکان » وكان السلطان يتردد عليه حتى في مجلس تدرسيه كما كان يشكو إليه همومه0©. 


فكانت مظاهر الإمتنان هى السبب المباشر التى دفعت أحمد العاقل لقيامه بإنشاء 


الدرسة بزاویته و اعتنائه بأوقافه(؟ أما محمود بوعیاد فانه ینفی إتشاء السلطان للمدرسة 
بزاوية الشيخ الحمسن بسن خلوف آبرکان» ويشير إلى غموض العبارة الخ وردت 2 انشاء 


®»Barges( Abbe), Tlemcen ancienne capitale de royaume de ce nom ,Edition 
dupant et challa mel, paris, 1859,p125 

© ركية راجعي» المرجع السابق» ص 131 
التسي» المصدر السابق» ص 248. 
© أبو لسن علي القلصادي» رحلة القلصادي» تحيق: محمد أبو الأجفان» تونس» الشركة التونسية للتوزيع» (د.ت )» ص 
108 . 
( إبن مري» المصدر السابق» ص87. 
التنسي» الصدر السابق» ص 249-248. 
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يبرز قوله أن المقصود بالمدرسة الجديدة هو الاسم الثاني للمدرسة التاشفينية(!)» اضافة لنص 
التنسي يؤكد وجود المدرسة بنتصوص ذکرها إبن مرم 2 البستفان بعدة مواضء(2), بإعتبار 
آفا مدرسة قائمة للتدريس كبقية المدارس و آنشات الدرسة خلال حكم السلطان الزياني 
أحمد العاقل 866-834 /-1461ء). 


2- حواضر ومدارس المشرق الإسلامي 


أولا: إهتمام سلاطين المشرق الإسلامي بالحركة العلمية من القرن 9-7 ه/ 15-13م 

شهد المشرق الإسلامي خلال الفترة الممتدة بين القرن السابع و التاسع الهجريين- 
الثالث عشر و الخامس عشر ميلادي نشاطا ثقافيا و حركة علمية ملحوظة بالرغم من 
الأوضاع السياسية المتردية و المضطربة» فقد إهتم الأيوبيين بالعلم فعملوا على مواصلة نشر 
العقيدة الإسلامية خاصة وأنهم وجدوا أنفسهم أمام إرث الفاطميين الشيعي» فركزوا على 
المذهب السني و بنوا المدارس السنية و أنشئوا الساجد و خصصوا لما ولمدارسها الأوقاف و 
اا بالظليةبى الا 

وكان صلاح الدين الأيوبي قد نقل طراز المدارس السلجوقية في الشام إلى مصر 
وقلده وكنتيجة هذه السياسة نشطت الحياة العلمية والثقافية مع الأيوبيين © و لما ورث 


المماليك دولة بني أيوبء لم يرضوا لأنفسهم أن يكونوا أقل شأنا في نشر الحركة العلمية و 
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( التسي» المصدر السابق» ص 248. 

© إبن مري» المصدر السابق» ص90. 

(التسي الصدر السابق» ص 249. 

182 إبن تعري بردي» النجوم الزاهدق للصدر السابق » ج7» ص‎ ٩ 
182 1ارافينر تسس‎ 


نه 72نم 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


الدراسات الاسلامية في عصرهم فأنشئوا مدارس متعددة في كل أنحاء مصر و الشام 
والحجاز من أجل نشر العلم والثقافة ‏ , ولعل سبب إهتمام السلاطین بالعلم و أهل 
العلم و (حتضانمم شم يعود إلى هجرة الکثیر من العلماء الشارقة إلى الغرب بعد إجتياح 
الغول للمشرق الاسلامي و دخوطم بغداد و بلاد الشام» فاستمر القام مولاء العلماء في 
مصرء التي آصبح لما دور الريادة السياسية و الفكرية بعد تحرير بلاد الشام من أيدي 
الا 20 

وما ساعد على النهوض بالحركة العلمية هو أن حكام المماليك كانوا على جانب 
كبير من العلم والمعرفة» و قد تصدر بعضهم للإقراء و التدريس مثل السلطان الظاهر 
بيبرس ( ت 676ه - 1277م ) الذي كان ميلا للتاريخ و أهله وقال " ماع التاريخ 
أعظم من التجارب "0 

و كان الناصر محمد بن قلاوون ( ت 741ه -1340م ) يعظم أهل العلم و المناصب 
الشرعي ويقرب فیها الا من كان هلا شا( ومن ذلك تين القضاة ف احرمیین 
الشرفين» و إهتم باللغة العريية و علومها و بنى من الجوامع و المدارس الشيء الکبیر(گ و 
كان السلطان الأشراف آبو نصر قايتباي اجرکسي ت 841ه/1438م عیل إلي مطالعة 


کتب العلم و السير, وکان عصره من آزهي العصور بمصر من حيث النشاط الثقافي. 


)1( السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ج23 طق دار الجيل » بیروت» 02م »أ ص 94 
سعد عبد الفتاح عاشور» العصر المالیلک ی مصر والشام» ط2 دار النهضة العربية القاهرق 6م ص351 
)3( 


إبن تعودي بردي» الصدر السابق» ج7» ص182 

إبن حجر العسقلاني» الدار الكامنة في أعيان الائة الثامنة» ج4» دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد » تصوير إحياء التراث 
العري» 2012م» ص 147 
المقريزي» السلوك معرفة دول الملوك » ج1 »تحقيق: محمد عبد القادر عطا » منشورات محمد علي بیضون » دار الكتب العلمية › 
بيروت » لبنان» 1418ه-1997م» ص 791 ينظر: ابن تعري بردي» النجوم الزاهدة ‏ المصدر السابق » ج9 » ص173 
0 الصدر نفسه» ج1 »ص791 
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الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
9-8-7ه/15-14-13م 


كما حرص السلطان الغوري على عقد اجالس العلمية و الدينية بالقلعة عدة مرات في 
الأسبوع و كثيرا ماكان السلطان نفسه هو الموجه للمناقشة» فتبدأ كل مسألة بعبارة " قال 


حضرة مولانا السلطان " ثم يجيب العلماء عن سؤاله (. 


وكان الأمير علم الدين سنجر بن عبد الله الصالحي اليخمي (ت699ه -1300م ) الذي كان 
مشارکا في الفقه و الحديث وكان الفضلاء يحضرون مجلسه فيذاكرهم و يكرمهم» مع الحديث 
بالحرمين الشريفين و القدس و مدن الشام و مصرء و خرج لنفسه معجما في أربعة عشر جزوا ©. 
كان الأمير سيف الدين الناصري (ت852ه-1449م ) الذي تولي بناء القلعة بالقاهرة عالما 
بالحديث؛ و طلبه على الحافظ إبن حجر العسقلاني» وكان مشارکا في الكثير من العلوم و كان این 


أبي بكر الناصري الحتمي (ت895ه-1492ء) تعدي صغار المبتدئين. 

وتصدر السلطان المؤيد شيخ احمودي ت824- 421 1م للاقراء و التدريس حیث کال يحمل 
اجازة برواية صحيح البخاري من حافظ زمانه سراج الدين البلقاني ت 805ه-1402م) و 
ترجم له في عداد مشایخه("» وكان المؤيد كثير التعظيم لأهل العلم و الإكرام لهم و يجالسهم و ييجل 


الشرع النبوي و كان غير مائل إلى شيء من البدع(؟) 


الأسعيد عبد الفتاح عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» دار النهضة العربية القاهرق 1962م» ص142 
2 إبن تعري بردي» النجوم الزاهدة» ج8. المصدر السابق» ص 193. 
السخاوي » الضوء اللامع» المصدر السابق» ج3 » ص34, 
) عمر بن رسلان بن عبد الحق الكناني القاهري البلقاني ولد ببلقنية من بلاد الغريية مصر و يعد من آشهر العلماء 
في الححديث و الفقه و الأصول و غيرها من العلوم » السخاوي » الضوء اللامع؛ الصدر السابق,ج6» ص85 , 
ينظر: ابن العماد » شدرات الذهب ‏ الصدر السابق ج7 »ص31 
8 عبد النعم شاکر محمود » إبن حجر العسقلاني دراسة مصنافته و منهجه و موارده في كنانة الاصابة »دار الرسالة 
للنشر » بغداد» ص50 
© )إبن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» ج3» ط2, تحقیق: محمد عبد العید خان» دار الکتب العلمية» 
بيروت» لبنان» 1406ه-1986م ص 237 
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الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


ثانيا - احواضر المشرقية 
اس حاضرة دمشق 


دمشق الشام» بکسر أوله» وفتح ثانية» وشین معجمه و آخره قاف: البلدة المشهورة 
قصبة الشام» وهي حسب ياقوت امموي» جنة الارض بلا خلاف» لحسن العمارق 
وكثرة فاكهة» و نزاهة رقعة و كثرة میاه قيل: ميت بذلك لام دمشقوا في بنائهاء أي 
أسرعوا )رو تقع دمشق» حيث الطول ستون درجة والعرض أربع وثلاثون درجة ©) و 


أصبحت دمشق عاصمة أكبر إمبراطورية حتى ذلك الزمان» إمتدت من الأطلسي وحتى 
الصين, ومنها |نبتقت حركة التعريب التي إمتدت على طول البلاد العربية ©), لقد إتخذها 
معاوية ابن أبي سفيان (41- 60ه/ 680-661م ) حاضرة لخلافقه» فقد عمل منذ 
ولايته في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على توطيد نفوذه في بلاد الشام مستعينا بأتباعه 
وجذب الأنصار حوله بالعطايا و النح» ومن ثم أصبحت دمشق صالحة لأن تكون 
حاضرة للأمويين» أضف إلى ذلك خصب بلاد الشام؛ وكثرة النماء فيهاء وقربما من بلاد 
الحجاز التي كانت لا تزال مركز القوة الدينية في الإسلام» ومن سائر مواطن القبائل العربية» 
ما یساعد علی جيك انوده إذا دعت الحاجة إل ذلك ٩‏ . 
ولا عجب فان الدولة الأموية» كانت تحتفظ بالدم العربي والعصبية العربية» هذا إلا أن 
دمشق كانت قريبة من حدود الإمبراطورية البيزنطية» تلك الحدود التي كان النزاع يقوم فيها 


( ياقوت الحموي» الصدر السابق» ج2 ص463 

2( إبن سعيد» كتاب الجغرافياء ط2ءتحقیق: اسماعبل العربي» دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982م» ص 
152 

()سلامة صال النعیمات وآخرون. احضارة العربية الاسلامية الشركة العربية التحدة للتسویق القاهرق 2008م 
ص216 

(4) 


حسن إبراهيم حسن» تاريخ الاسلام السياسي و الديني و الثقافي و الإجتماعي» ج22 ط14ءدار الجيلء بيروت» 
مكتبة الحكمة»مصر» 1996-46 ص 295 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


بين العرب والروم الذین لم تكد الحروب تمدأ نارها بينهم في وقت من الأوقات» كما أن 
قرب حاضرة المسلمين في العصر الأموي من هذه اشدود» من شأنه أن یسهل حشد 
الجيوش في أقرب وقت (. 
كانت دمشق عاصمة لكل السلمین وکان طبيغيا أن یقصدها العلماء من کل 

مكان» وقد شجع الخلفاء الأمويون الشعر والخطابة وفنون الأدب» فکانت الحركة العلمية 
الأخرى تنمو من نفسهاء وأهم هذه الحركات الحركة الدينية» وکان الباعث على نشوئها 
الحماسة الدينية» وحاجة الناس إلى معرفة احلال واحرام» وخاصة فيما يعرض من الحوادث 
التي لم تكن تعرض ها في صدر الاسلام!۴. 

وعلى مر تاريخ دمشق في العهد الاسلامي لعب قسم كبير من رجال السلطة واحکم 
دورا بارزا في تشجيع العلماء و الأدباء ورجال الفکس فالأيوبيين ( 048-567ه/ 
1250-11 )» لم تنحصر شهرتم في الدفاع عن البلاد الإسلامية و توحيدها و 
تحرير ما أغتصب منهاء بل كانت شهرتم أكثر بإهتمامهم بالعلم والعلماء. 


لقد عمل الأيوبيون في دمشق على تنشيط العلم» وعززوا مكانته في البلاد حت ۸ يكن 


يضاهيهم في عصرهم في هذه الناحية أحدء وقد بذلوا للعلماء من علمهم بکرم 


راجت فیهابضاعتهم تس 


( حسن ابراهیم حسن» الرجع السابق» ج2 ص 295. 
2)سلامة صاخ النعيمات» الرجع السابق» ص 216 
(© مد الأوفاق» دمشق ق العصر الأیويي ط1 تقدم: سهیل كار دار التکوین للتألیف و الترهمة و النشر » 
د 007 7 
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الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


وترجع الروح العلمية و نشاطها و سيادتما في الدولة الأيوبية إلى أن الأيوبيين هم آنفسهی 
كان للبعض منهم مؤلفات متنوعة في العلوم و الفنون ها عبني صلاح الدين الایویی(2) 
بأمر الثقافة و نشرها في أرجاء بلاده حيث كان كلما مع بعالم متاز زین له المجيء إلى 
بلاده و یوسع الرزق على القائمين بشؤون الثقافة» حت صارت أرزاق أرباب العمائم 


إقطاغا وراتباء تتجاوز مائق آلف دینان و رما كانت كلاثمائة آلف دینار(. 
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كما تطرق إبن جبير إلى الأوقاف الكثيرة التي حبست على مدارس العلم و العلماء و 
المتصوفة» فقد لاحظ أن الرواتب بحري عليهم دون حاجتهم إلى إمتهانحرف أخرى بقوله " 


وقد كفاهم الله مؤن الدنيا و فضوشا "). 


وصف إبن جبير الجامع الأموي(6 وصفا حيا و أنه بمنزلة جامعة كبيرة» تدرس فيه العلوم 


الغرباء و طلبة العلم» و بحري عليهم نفس معلومة©) 


() إبن شاكر الكتيي » فوات الوفيات» ج4» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة » بيروت» (ب» ت)» ص12 

#الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي ( 589-532ه- 1193-1137م) من ألمع الشخصيات في تاريخ 
الإسلام» وهي لا تستطيع فقط ببطولة صاحبها و أعمالها العظيمة» ولكنها تستطيع أيضا بجلالة الشخصية ونوازعه 
الإنسانية المؤثرة. أورد ابن خلكان » أنه كان سلطانا عظيم القدر جميل الذكرء با للعلماء متمسكا بالسنة النبوية» 


معاشرا لأرباب الفضائل حازما في أموره» ابن خلكان,المصدر السابق» ج5» ص81 » ينظر: محمد عبد الله عنان» 
تراجم إسلامية » شرقية و أندلسية » ط2»مكتبة الخانجي» القاهرق 1390ه- 1970م » ص 14. 
أحد الأوتاني» المرجع السابق» ص 378. 
ابن خبير» المصدر السابق؛ ص 199 
الجامع الأموي: هو من أكبر جوامع المسلمين و أقدمها و أشهرها و أجملها و أتقنها بناه عبد اللك بن مروان» و 
ذلك سنة 89 إلى سنة 96 هجرته » جمع إليه أشهر الضاع من مملكته التسعة, و أتاه باثني عشرة ألف صانع من 
بلاد الروم و أتفق عليه الملايين الكثيرة» و للجامع سبعة أبواب خارجية ابن جبير» الصدر نفسه» ص91 1ينظر: عبد 
الرهن بك سامي» القول الحق في بيروت و دمشقء دار الرائد العربي» بيروت » 1401ه - 1981م » ص 97. 
ابن جبير» المصدر السابق» ص 191. 
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الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


ب- حاضرة القدس 

حملت القدس أسماء متعددة عبر عصورها التاريخية مثل: یسوس أو شليم ابلیا 
کابیتولینا» بيت القدس الشریف. دار السلام القدس و غيرها من الأسغاءء. و ميل البعض 
في تفسير الاسم آوراشاليم بمعنى مدينة السلام أو أرض السلام» و ذهب بعضهم إلى اعطاء 
معنى مجازيا للاسم بمعنى مدينة الله » مدينة العدل + مدينة الق و غيرها من العان ( و 
القدس, بفتح أوله» و سکون انية و تخفیف الدال وكسرهاء أي بيت القدس الطهر 
الذي یتطهر به من الذنوب(2. 

و القدس هي قبلة السلمین الاول» و معراج الرسول محمد صلی الله عليه و سلم» و مهد 
السیح عليه السلام تعايشت على آرضها الدیانات الثلاث فتح العرب السلمون مدينة 
القدس في خلافة الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب» عام 038م وقد حافظ رضي الله 
عنه على الأماكن القدسة السيحية و اليهودية» و بقیت تلك الأماكن في يد آصحابا 
عارسون فیها عباداتمم وفقا لأصول مارسة شعرائهم. ومع الفتح العربي الاسلامي وفد عدد 
ك کبیر من العرب المسلمين» فأخذ بذلك العصر العربي الاسلامي ينمو وعاد إلى الدينة 
طابعها العربي الاسلامی( . 

لقد أولت الدول الاسلامية التي قامت أهمية كبيرة للمدينة القدسة بدءا من الدولة 
الأموية التي بنى خلفاها قبة الصخرة الشرفة و السجد الأقصىء مرورا بالدولة العباسية التي 
واصل حکامها الاهتمام بالقدس كما إهتمت الدویلات التي استقلت عن الخلافة العباسية 


قِ مصر و بلاد الشام بالمدينة» خاصة من قبل الأیوبیین. 


()شوقي شعت » القدس الشريف› جلة ثقافية مقدسية » العدد4 7 جوان» 2003 م ص9-7. 
ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج5 ص166 


()شوقي شعث» المرجع السابق» ص16 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 

فقد شهدت الدينة في عهد صلاح الدین الأيوبي رخاءا و تطورا كبيراء فأقيمت فیها 
الدارس و المعاهد و الأربطة و المستشفيات» و إنتعشت الحركة التجاريةفكثرت المواد التي 
كانت تصدر إلى الخارج؛ و منها الجبن و القطن و الزبيب» وظلت القدس أثيرة صلاح 
الدین حتي و فاته بدمشق (عام 589ه-1193م). 
كما إستمالت الماليك في الدفاع عن بلاد الشام عامة و القدس الشریف خاصة ضد 
الأطماع الصليبية» خاصة على عهد السلطان الظاهر بيبرس (678-658ه / 
1279-10م) الذي دافع عن المدينة. 
وقد هزم الصلبيين في أكثر من موقعة حتى تصفيتهم و أقام المماليك منشآت علمية 
كثيرة» بحاوزت الخمسين مدرسةبالإضافة إلى العمران الراقي الذي عرفته المدينة على عهدهم 
0 

ونظرا لما تمتعت به المدينة من آمن و استقرار على العهدين الأيوبي و المملوكي» ازدهرت 
الحياة العلمية و الفكرية» و غدت مهوى آفشدة كثير من العلماء و طلبة العلم في ذلك 
الوقت. 
إلى جانب صیغتها الدينية مع تعدد مدارسهاء التي حظيت برعاية و عناية الحكام من 
سلاطين و آمراء» و كثيرين من أهل البر و الذين جاءوا شم بالعقارات التي خصصت 
لأعمال الخير» و كان ينتفع منها العلماء و طلبة العلم (. 


)1( وان سهيل طقوس» تاريخ الماليك ی مصر و بلاد الشام.ط3» دار النفائس» بيروت» 1ھ - 0م 
ص85. 

2 علي السك علي» القدس في العهد المملوكي, جحلة صامد السنة 13 العدد 85 موز آب» آیلول 991 1م؛ 
عمان الأردن» ص255. 


بح 700 نم 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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حاضرة بغداد 

إن تاريخ بغداد باعتبارها قاعدة من القواعد الإسلامية» یسیر جنبا جنب مع قیام الدولة 
لعباسية (سنة 132ه-749م ) و سقوطهاء وقد رأي الخليفة العباسي جعفر النصور ( 
136-2 / 750- 754 ) ضرورة إتخاذ حاضرته الجديدة» وسط أرض خصبة 
يرويها ماء دجلة و الجداول التي تأخذ ماءها من الفرات» و في مکان تسهل فيه الواصلات 
بين آفراد دولته» و تتوافر فيه سبل المعيشة» فبعث روادا يختارون له مکانا يبني فيه حاضرته 
احديدة فدلوه على مکان یتمیز بطیب هوائه و جودة غذائه(. 
فإقتنع أبو جعفر النصور بملائمة الکان و یقدم لنا الطبري آسباب اختطاط مدينة بغداد 
في المكان المذكور (سنة 145ه - 762م ) بقوله: " هذا موضع معسكر صالحء؛ هذه 
دجلة ليس بيننا و بين الصين شيء» يأتينا فیها کل ما في البحرء و تأتينا الميرة من الجزيرة و 
أرمينية» وما حول ذلك و هذا الفرات يجيء فيه کل شيء من الشام و الرقة وما حول 
ذلك" 

لكن ياقوت الحموي يضيف سببا آخر لعمارتهاء وهو أن أهل الكوفة كانوا يفسدون 


جنده فبلغه ذلك من فعلهم فانتقل عنهم يرتاد موضعا يبني فيه مدينة» و يكون الموضع 


ت a‏ کات يشداه قرا ها فا تساه 
فوت و ر 3 و بل بمصيرها فر 


بعض ملوك الفرس» و تقع على الشاطئ الغربي لنهر دجلة في أعلى المكان الذي يلتقي فيه 


الطبري بن جرير» تاريخ الأمم و اللوك ج4 ط2» حقیق: نواف الجراح» دار صاد» بيروت» 06ه--2005م 
ص1601. 
9 ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج1» ص 447. 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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مر الفرات بدجلة)ء وأغار علیها السلمون سنة 23ه-644م, بقيادة الشنی بن حارثة 
الشيباي و غنموا منها غنائم کثیرق خاصة الذهب و الفضة©. 
شرع المنصور في بناء‌حاضرته الجديدة في موضع بغداد القديمة و آمر باحضار الهندسین و 
البنائين و الفعلة و الصناع» من النجارین و احدادین و الحفارين من الشام و الوصل و 
البصرة و الكوفة وواسط و عمرت الدينة بالناس و إزدحمت بالعلماء و التجار و الصناع 
الدين أقبلوا علیها © 

وكانت بغداد بعظمتها وهيبتها و مركزها العلمي و الثقافي و العسكري» معقد آمال 
واا و فا إن سن ام تاد لير او كان روهار و 
الشعراء من جهة و التجار و الباحثون عن الثروة و العمل من جهة آخری» یشدون الرحال 


جميعا إلى بغداد لیستقروا فيها بقية حياتحم أو ليتزودوا بالعلم و الثقافة» و يعودوا إلى 


أوطانحم مجازين في التدريس أو الفقه أو الإفتاء“. 


و قد إهتم الخلفاء ورجال الحكم دورا هاما في رفع حركة العلم و الثقافة التي شاهدتما 


الدینة("),فکان الخليفة المأمون يحفل مجلسه بالعلماء و رجال الدين» ويناظرهم أحسن 


حسن إبراهيم حسن» المرجع السابق» ج2 ص 298. 

2 ياقوت الحموي» الصدر السابق» ج1» ص447. 

( البلاذري أبو الحسن» فتوح البلدان»ط2» مكتبة الحلال» بيروت» 1421ه -2000م» ص 289 

سلامة صالح النعيمات وآخرون» المرجع السابق» ص 219. 

7 لم تزدهر حركة العلم و الثقافة ببغداد طوال تاريخها الإسلامي و معلوم أتما تعرضت لنکبات سياسية أثرت على 
لعلم» ففي سنة 451ه-1059م, احترقت بغداد و تعرضت إلى حريق كبيرا أتى على خزانة الكتب التي وقفها 
أردشير الوزير» وفب ما سلم من الكتبء وقي سنة 606ه-1258م» دمر المغول بغداد بزعامة هولاكوء وفقدت 
المدينة معظم سكانما في هذه الكارثة» وضاعت الثروة الأدبية و الفنية التي عني الخلفاء العباسيون جمعها منذ بنى آبو 
جعفر المنصور بغداد واتخذها حاضرة لدولته؛ ابن الأثير» المصدر السابق» ج10» ص07 ينظر: حسن إبراهيم 


ته 81 بهم 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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مناظرة و آنصفها و أبعدها من مناظرة التجبرین و كانت الحلقات تدوم يوما كاملا ( 
وكان المأمون عیل إلى الإقناع في الجدل و الناقشة واحتسال آراء التساظرین» إذا لم تتفق مع 
أراءه »والعمل على قطع دابر الرياء و النفاق وغيرهما من الرذائل التي كانت متفشية بين 
قادته وجنده (2. 
كما حرص المأمون على الاستمرار في إنجاز الکتبات ودور العلم فقد آمد بيت الحكمة 
بمختلف الكتب والمصنفات» ويعد بيت الحكمة من أكبر خزائن الكتب في العصر 
العباسي» وکانت تحوي جميع الكتب في العلوم »كما كان للعلماء و الأدباء الذين كانوا 
يرحلون إليها أكبر الأثر في تقدم الحركة العلمية في عهد العباسيين» ونشر الثقافة ويعد بيت 
الحكمة مؤسسة علمية من الطراز الراقي» إهتمت بترقية الأبحاث الأدبية والعلمية والفلسفية 
والفقهيةو باقي العلوم. 

وعکن القول أن هذه المؤسسة تحولت في زمن المأمون إلى أكاديمية بكل معن الكلمة» 
كانت تحوي أماكن للدرس وأماكن أخرى خزن الکتسب؛ وأماكن للترجمة والنقل وأماكن 
للتأليف» إلى جانب المرصد الفلكي الذي كان له دور مميز أفادوا منه كثيرا“(° 

وجعل هارون الرشيد (170 -193ه/786- 809م) من بغداد كعبة رجال العلم 
والأدب فإنه لم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء والفقهاءء والقراء والقضاة 
والكتاب والندماء والمغنيين ما إجتمع على باب الرشيد» وکان يصل کل واحد منهم أجزل 


( المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج4 تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد 
المكتبة الإسلامية» بیروت » (د. ت)؛ ص19. 
2 


أحسن إبراهيم حسنء الرجم السابق؛ ج2» ص 64. 

(احسين الحاج حسن» حضارة العرب في العصر العباسي.ط1 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» بيروت» 
994-4 1م.ص 40 

نم 87 نے 
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صلة ویرفعه إلى أعلى درجة وکان شاعرا » راوية للأخبار والآثار والأشعار وكان إذا 

ال داي تیاو سای ۳ وكاق تلو قا للك امن اسه 5 
ج من و ابنائهم » و زیر نظام بو بن 
إسحاق مجلساعامرا بالقراء و الفقهاء أنشأ المدارس بالأمصار وخصص لما النفقات 
العظيمة» ورغب في العلم» وأملى اللحديث ببغداد ونيسابور و مدن خراسان» توي عام 


5 1092م ۵ 


وکان من الطبيعي في مثل الظروف الواتية أن تزدهر مدينة بغداد و تنفق سوق العلوم و 


العارف ما و تستقطب العلماء و رجال الثقافة من شتي الأصقاع و قد برز العدید منهم. 
د- حاضرة القاهرة 


سجل لنا ياقوت الحموي (ت626ه-1229م ) عن القاهرة أتما الدينة العظمي في 
الدیار الصرية ترتكز فيها کل الوّسسات السياسية و الإدارية و الثقافية و العلمية في 
احصلة هي آطیب و أجمل مدينة رآها لاجتماع أسباب الخيرات و الفضائل با( 
ويشاطر إبن سعيد رأي ياقوت حيث يؤكد أن القاهرة هي قاعدة الديار المصرية» حيث 
الطول ثلاث وخمسون درجة وخمسون دقيقة» و العرض تسع وعشرون درجة وخمسون 


دى 


كان العديد من الأمراء في بغداد يقرضون الشعر ويشجعون الشعراء» عبر تنظيم مجالس للشعرء وحتى أبناء الخلفاء 
نظموا الشعر وأجزوا في صلة أهل الشعر» عن إزدهار حركة الشعر في أوساط الطبقة الحاكمة » الصولي أبو بكر محمد 
بن يحي» أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق» ط2» نشره و تحقيق: ج هيورت» دار المسيرة» بيروت» 
9ه 1979م. ص258 

المقريزي» الذهب السبوك في ذكر من حج من الخلفاء من اللوك» تحقيق: جمال الدين الشیال» مكتبة الخانجي» 
القامرق 1955 ص52. 

8 ابن عماد الحنبلي» الصدر السابق» ص 374-373 ینظر: حسن ابراهیم حسنء الرجع السابق ج4» ص 34. 

٩‏ ياقوت الحمويء الصدر السابق» ج4» ص301 

2 إبن سعيد» الرجع السابق» ص 129. 
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بنى القاهرة القائد جوهر الصقلی() سنة 358ه- ۶9609 بعد أن استولي على مصر 
(يعني الفسطاط و آطلال العساکر وما جاورها )» كما وضع جوهر آساس قصر مولاه العز 
لدین ال واذا کان جوهی قد فاته ما آشار نه المعو لدین اله من اختبار منطفة الرصد 
و إختار موقع القاهرة بنظرته العسكرية» فان اخلفاء الفاطمیین لم تفتهم مواطن الجمال في 
أطراف القاهرة و الفسطاط والجزيرة» فانتفعوا بها وبشاطئ النیل و حافتي الخليج و شبراء 
حبث الخضرة و ماء فأنشئوا المناظر و الحدائق التي کانوا يقضون فیها آوقات فراغهم وکان 


لانتفاعهم بتلك الناطق أثر کبیر في تعمیرها فامتد العمران إلى خارج أسوار القاهرة. 
الجامع الأزهر: 9 

لما أتم الجوهر فتح مصر( سنة 358ه- 969م )» وضع أساس الجامع الأزهر (سنة 359ه- 
0 وتم بناؤه في سنتین» وأقيمت الصلاة فيه في 7 رمضان سنة 361ه- ۸972( . 
وأهم خصائص الأزهرء انه و إن بدا كغيره من المساجد لإقامة الشعائر» لما یلبث أن أصبح 
جامعة يتلقى فيها العلم و رواده من كل صوب وحدب يتلقون مختلف العلوم والفنون» ففي 
سنة 378ه- 988م تحول الأزهر إلى جامعة تدرس فيها العلوم الدينية و العقلية. 


(آبو الحسن جوهر بن عبد الله» المعروف بالكاتب الرومي» كان من لموالي المعز بن المنصور بن القائد بن الهدي» 
صاحب أفريقية» جهزه إلى الديار الصرية ليأخذها بعد موت كافور الاخشيدي». ونجح في إقامة الدعوة للفاطميين 
بالديار المصرية» ثم سير في سنة 358ه- 969م» عسکرا إلى دمشق وغزاها فملكهاء توفي جوهر الصقلي سنة 
991-1م» إبن خلكان, المصدر السابق» ج1» ص375. 

19 بو فد اللقب المعز لدين الله بن المنصور بن المهدي عبيد ال بويع في حياة أبيه» وجلس على سرير ملكه 
سنة 341ه- 2م دانت له الکثیر من البلاد ق الغرب والشرق» دخل القاهرة دخول المنتتصر سنة 362 - 
3م توفي العز بها سنة 365ه- ۸976 ابن خلكان » المصدر السابق» ج5 » ص 224. 

#اأنظر الملحق رقم 06 و07» ص331-330 


السب اف سيو ال اساي ص 578 
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وسرعان ما آصبح منارة علمية تحجذب طلاب العلم إليه وقد عمل الکثیر من الخلفاء 
الفاطمیین» على جذب طلاب العلم إليه من كافة آرجاء البلاد الاسلامية ما کانوا یقدمونه 
إليهم من المأكل و السکن مما یسهل علیهم طلب العلم »وقد بنى الخليفة الفاطمي العزیز 
بالله ( 386-365ه- 996-976 جوار الأزهر. دار لجماعة من الفقهاء ک‌انوا 
یجتمعون فيه بعد صلاة الجمعة» و یقرژون القرآن الکرم إلى صلاة العصر وقد آجری على 
هؤلاء الأرزاق و آغدق علیهم الصلات (.ظل الأزهر یتمتع برعاية الخلفاء الفاطمیین 
حتى تقلد صلاح الدین الأيوبي الوزارة» فوجه إهتمامه إلى القضاء على المذهب الشيعي 
2 فأنشآ الدرسة الناصرية لتدریس الذهب الشافعي الذي كان صلاح الدین یدین 
بعقائده» كما أنشأ على مقربة منها الدرسة القمحية سنة 566ه- ۰۸1170 جوار 
الجامع العتیق وسميت " بالقمحية" لأن صلاح الدین آوقف علیها آرض من الفیوم تنتج 
القمح» وکانت تدرس الذهب المالكي» وقد كان عبد الرهن إبن خلدون من درس في هذه 


الدرسة ( وقد عزل قضاة الشيعة, و آسند قضاء مصر إل قضاة من الشافعية ی کل 


آنحاء البلاد» و أستعاد للذهب السنى بهذا قوته(). 


"الشیعة: هم الذین شایعوا علیا رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصية, إما جلیا وإما 
خفیاء واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من آولاده وقالوا: ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة» بل هي 
قضية أصولية» وهي ركن الدین» والشيعة فرق شت كان الفاطمیون في مصر یشیعون الا مماعيلية» نسبة للامام جعفر 
اماعیل» وه ذا الصنف یدعون "الواقفة", لأفم وقفوا على موسی بن جعفر» و جاوزوه ال غیره. » الشهرستاني 
الثاني» الملل والنحل» تحقيق: عبد العزيز محمد الوکیل» دار المعرفة» بپروت» 4 مه -993آم. ص 166- 
7- 168. 

7 عمر سي عبد القادر» الروابط الثقافية بين الأندلس ومصر المملوكية» من القرن 7 إلى 9ه/ 13. 15م » مذكرة ماجستير» 
مرقونة في تاريخ المغرب الإسلامي» إشراف» د. مبخوث بوداوية» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة تلمسان» 1430- 
1م 2009- 2010م ص 60. 
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ه-حواضر الحجاز( مكة واطدینق):1) 


قطر فقير خلا من الأتمار» واشتدت حرارته فلم تسمح للنبات أن ينمو إلا ف ودیان 


بعثرت هنا أو هناك یعیش آ کنر آهله عيشة بدوي ة0 »ول تتعاقب عليه مدنيات مختلفة 


تورثهم حضارة وعلما عن أمم حكموهم أو تعاقبوا علیهم فقد آورئهم إستقلاهم أنفة وعزة 
واا بای حورب ماوت ليع لقت بابلا أن ت لجسي و ضاء 


الإسلام فأعطى لک :*) والمدينة( شأنا علميا كبيراء لكنه العلم الديني المطبوع بالطابع 


العربيع فمكة كانت منبع الاسلام» وبجماكانت نشأة النيي تحمد صلي الله عليه و سلم وا 


كانت الأحداث الأولى من دعوة قفريش إلى الإسلام ومناهضتهم له وعاکان التشريع 


(1)أنظر الملحق رقم 07 » ص332 
©) سجل الرحالة والجغرافي» ابن حوقل» خلال القرن 04ه-12م» أن مكة ليس بماماء جار إلا شيعا أجري إليها 
من عين بأمر من بعض ولاتماء وكانت أكثر مياههم من مياه الأمطارء التي تتجه إلى مواطن وبرك كانت عامرة بماء 
فخربت باستيلاء التولین على أموال أوقافها و استكثارهم بما. وليس بجميع مكة شجر مثمر غير شجر البادية» وإذا 
جزت الحرم» فهنالك عيون وآبار وحوائط كثيرة وأودية ذات خضر ومزارع ونخيل» بن حوقل النصبي» صورة الأرض» 
دار الكتاب الاسلامي » القاهرة ( د.ت ) » ص/2. 
(29 سلامة صالح النعيمات وآخرون ,مرجع السابق» ص 242) 
تسمى مكة أيضا أم القرى» لأنما أصل الأرض» وقيل ميت مكة أم القرى لا أقدم القری» التي في جزيرة العرب وأعظمها 
خطراء ما لاجتماع أهل تلك القرى فيها كل سنة أو انكفائهم إليها وتعويلهم على الاعتصام ها لما يرجونه من رحمة الله ينظر: 
ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج1» ص 255-254» وأبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار » ج1» تحقيق: رشدي الصاح حسن» مطبع بنتو مدرید إسبانيا» (ب. ت)» ص107- 108. 
0 يحدد لنا ابن سعيد موقع المدينة المنورة» من حيث الطول 65 درجة وعشرون دقيقة» والعرض خمس وعشرون درجة وإحدى 
وثلاثون دقيقة وحسب ابن حوقل وياقوت الحموي الذي أخذ عن الأول» فان المدينة تعادل نصف مكة من حيث الحجم 
والاتساع » وهي في صرة سبخة الأرض» وشا نخيل كثير ومیاه» ونخيلها وزروعها تسقى من الآبار» وللمدينة سور» والمسجد قي نحو 
وسطهاء وقبر النبي (ص) في شرقي المسجدء والمدينة المنورة» هي مدينة الرسول(ص)» إليها هاجر» وما كان أكثر التشريع 
الاسلامي» وكانت منبعا لأكثر الأحداث التاريخية في صدر الإسلام» كما كانت مركز الخلافة ويها الكثير من الصحابة الذين 
شاركوا في بعض ما وقع من أحداث مهمة كالغزوات» وانبروا أيضا لنشر العلم بماء ابن حوقل» الصدر السابق» ص28 ينظر: 
ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج5» ص82 

تہ 86 ام 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


الكي الذي لا يفهم فهما حقیقیا حتى یفهما ماکان حیط به من ظروف مكية» وبعض 
هذا التشریع الاسلامي إنما هو إقرار لما كان یفعل به في مكة قبل الاسلام من مناسك الحج(!) . 

و هذه الأسباب التاريخية كانت مكة والدينة مهدا لإزدهار العلوم و تكون هما طبقات 
بن الفقهاء واحدئین( وهکذا فقد إستقطيت مكة والدينة الكفير من العلماء» الذي 


ساهموا بدورهم في إزدهار احياة العلمية في بلاد احجاز. 


ثالغا-مدارس العلم بالمشرق الإسلامي: 

لقد ظهرت المدارس كمؤسسات تربوية وتعليمية في الإسلام» نتيجة للتطور الذي أصاب 
الحياة الدينية والثقافية في كثير من بلدان العام الإسلامي» كماكان لتشجيع الأمراء و 
السلاطين للعلماء الأدباء على القيام بنشر الإسلام والثقافة العربيية» ولا سیما دعم 
المذاهب السنية المعروفة آنذاك للوقوف في وجه الفرق الدينية المختلفة» الأثر الأكبر في 


نشأة المدارس الإسلامية التي ساعدت على خلق جو من التنافس العلمي والأدبي بين المدن 


الحواضر المشرقية وهكذا نجد أن مدينة نيسابور تعتبر أول مدينة أطلقت كلمة مدرسة 
والحواضر ية و ينة نيسابور ول مدي رسة على 


دار العلم وذلك أثناء حكم السلطان محمود الغزنوي في القرن الرابع اجري(. 


()سلامة صاع النعيمات وآخرون المرجع السابق» ص 215. 
7 لما فتح الرسول(ص) مكة خلف فيها معاذ بن جبل يفقه أهلهاء و يعلمهم قراءة القرآن» وکان عبد الله ابن 
العباس» يعلم أهلها التفسير والحديث والفقه والأدب وأشهر من تخرج من هذه المدرسة مجاهد ابن حبير» الذي أشهر 
برواية أقوال ابن العباسي في تفسير القرآن وعطاء بن أبي رباح الذي كان يعلم الناس مناسك الحج وکان يجلس في 
السجد الحرام. أما المدينة المنورة فكانت أكثر علما وأوفر المدارس شهرة فاشتهر فيها الكثير من الصحابة مثل عمر 
بن الخطاب» علي ابن أبي طالب. زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر وعلى يد هؤلاء الصحابة تخرج الكثير من العلماء 
التابعين وأشهرهم سعيد بن المسيح» عروة بن الزبير وأخيرا أنجبت هذه المدرسة الإمام مالك بن أنس » الطبري بن 
حرير»المصدر السابق ج2» ص453 
(سعاد ماهر» مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج 1 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرق 1971 م» ص13. 

تھ 87 بخ 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-89-7م 


فقد ذكر القريزي بخصوص نشأة الدارس ها حدث في الإسلام؛ ولم تكن معروفة في زمن 
الصحابة ولا التابعين» ولغا حدث عملها بعد الأربعمائة من سنة الحمجرة وأول من حفظ 
عنه أنه بنا مدرسة في الإسلام أهل نيسابور» فبنيت المدرسة البوهيقية. 

أما المدرسة السعدية فقد بناها نصر الدين بن سبكتكين أخو السلطان محمود الغزنوي 
ومدرسة بناها إسماعيل الاسترابادي الصوفٍ الواعظ وأخرى بنيت لآبي إسحاق الاسفرايني 
حولي (سنة 418ه- 1027م ) وهناك من الباحثين من يرى أن عدد المدارس التي 
بنیت حوالي ثلاث وثلاثين مدرسة قبل النظامیة(. 

و يبدو أن هذا النوع من المؤسسات مقتصرا على بلاد فارس حتى بنیت الدرسة النظامية 
في بغداد (سنة 457ه- 1064م) > حيث يذكرها إبن جبير في حدیشه مدارس 
بغداد: ".... و المدارس بها نحو الثلاثين» وهي كلها بالشرقية» وما منها مدرسة إلا يقصر 
القصر البديع عنهاء وأعظمها وأشهرها النظامية» وهي التي إبتناها نظام الملك» وجددت 
سنة أربع وخمسمائة» ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات محتبسة للفقهاء المدرسين". 
ولقد أشار السبكي (ت 771ه-1369م ) في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى " أن 
الوزير نظام الملك شيد حولي عشرة مدارس وهي :بغداد و بلخ و نيسابور و أصبهان و 


البصرة و مرو آمل و الوص ا و بعد المدرسة النظامية تأي المدرسة المستنصرية 2 


(۵ المقريزي» الخططء المصدر السابق» ج2» ص 363. 

2) کامل حيدرء العمارة العربية الإسلامية: نشوء الدارس الإسلامية وخصائصها في العصر العباسي» ط1» دار الفكر اللبناني» 
بيروت » 1990م. ص24- 25. 

© ابن جبير» المصدرالسابق» ص 205. 

تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج8» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحي» المطبعة الحسينية 
(4) المصرية»القاهرة» 1964 م. ص127 


~ 88 نم 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
9-8-7ه/15-14-13م 

الدرجة الثانية من حیث الشهرة نسبة إلى مؤسسها الخليفة العباسي الستنصر باه والذى 
حکم (من 625- 631ه/ 1233م). () 

بعدها إنتقلت حركة تشييد المدارس من العراق إلى الشام» فحين زار بن جبير مدينة 
دمشق عاصمة الأمويين قال عنها: " ومن أحسن مدارس الدنیا منظرا مدرسة نور الدین(6) 
رحمه الله.. وهي قصر من القصور الأنيقة 7۲ و وصل نظام الدارس إلى مصر في أواخر 
العهد الفاطمي. 

وكانت الإسكندرية أول منشأ لنظام المدارس ذات المذهب السبي» فأول مدرسة شيدت 
كانت على يد الوزير الفاطمي الحافظ رضوان بن ولخشي (سنة 532ه-1137م 
للمذاهب الأربعة» وکان ديوان الاوقاف هو المكلف بالصرف علي هده المؤسسات ودلك 
بدفع المرتبات لمستخدميها و المنح للطلبة 7ء و كانت المدارس التي ظهرت في العصر 
الأيوبي ( المدرسة الناصرية)0)؛ ثم مدرسة للشافعية على يد الوزير علي بن السلار 
19 . 

ولقد تواصل إنشاء المدارس بعد وفاة صلاح الدين» و من أهمها الدرسة الكاملية التي 


أنشأها السلطان الكامل سنة 621ه- 1224م و المدرسة الصالحية نسبة للصالح نجم 


( ابن بطوطة المصدر السابق» ص 225. 

© نور الدين زنكي: يلقب باللك العادل هو الابن الثاني لعماد الدين زنکي» حكم حلب بعد وفاة ابيه( 569- 
1ه / 1118- 1174م)» محمد ابن عثمان الذهبي » سير إعلام النبلاء»المصدر السابق ج18»ص331 

© ابن جبير؛ المصدر السابق» ص 265. 

() لعرج عبد العزيزء المباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانية» دراسة أثرية معمارية وفنية» رسالة لنيل درجة دکتوراه دولة 


في الآثار الاسلامي ۰ 1999م ص30. 

(امحمد عبد الرحمان غنيمة » تاريخ الجامعات الاسلامية الكبري» تطوان » المغرب» 1959م» ص82 

)6( أحمد فكري» مساجد القاهرة و مدارسها» ج2 دار المعارف» مصر» «e999‏ ص 50-49. 
~ 89 ~ 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 

الدین آیوب سنة 639ه- 1241 و كانت مخصصة - الدرسة الصلاحیة(1)- الدرسة 
القمحية) تمدف إلى محاربة التوسع الشيعي و تخليص المنطقة من التواجد الصليي 
السيحي» ولکن بوجود الماليك بالشرق الاسلامي فلم يعودوا في حاجة إلى القضاء على 
الذهب الشیعی حیث أت الأمر قد آستتب للمذهب السن وبالتايي کان استثناء السات 
التعليمية کالدارس و الساجد لغاية كسب التأييد ومن آهمها: 

المدرسة الظاهرية القديمة: آمر ببنائها السلطان الظاهر بیبرس البندق الذي حكم بين ( 


8 - 12509 06 - 7 ) وكانت تدرس الذاهب الأربعة. 


المدرسة المنصورية: أنشأها اللك المنصور قلاوون حكم بين ( 678ه- 689/ 1279- 
1290 وكان على عمارتما الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ورتبت با دروس فقه 
على المذاهب الأربعة). 

المدرسة الناصرية: بدأها السلطان العادل كتبغا (حكم بين 694ه- 1294م/ 
6ه 1296ء)» وأتمها السلطان الناصر محمد بن قلاوون أثناء ساطته الثانية 
8ه 298 1م/ 708ه- 1308م) وفرغ من بناءها سنة 703ه- 1303م 


قال القريزي " آدرکت هذه المدرسة وهی محترمة إلى الغاية "(°. 


() انظر الملحق رقم 08و09 ص 334-333 


الفلقشندي» صبح الأعشي في صناعة الأنشاء » ج3» تحقيق: محمد حسين همس الدين ,المؤسسة العامة للقأليف و 
الترجمة و الطباعة » القاهرة »> 1985 ص416. 
(7 السيوطي جلال الدین»حسن الحاضرة» المصدر السابق» ج2» ص 264. 
٩‏ للصتر نفسه 2 ص264. 
© القريزي, الخطط » الصدر السابق, ج2 ص382. 
~ 90 ~ 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


مدرسة السلطان حسن: شرع في بنا‌ها السلطان حسن ابن الناصر محمد بن قلاوون سنة 
58 - 1357 قال القربزي ويصفها " لا يعرف ببلاد الاسلام معبد من معابد 
المسلمين يحاكي هذه للدرسة من حيث قالبها وضخامة شکلها "(1). 

المدرسة الظاهرية: كان الشروع في عمارقا في رجب ( 786ه- 1384م) وانتهعت في 
رجب 788ه- 1386مءوكان قائم على بنائها جوكس الخليلي قال العسقلان: " ومن 


رأي الأعمدة التي با عرف الإشارة ونزل السلطان إليها » ومن ماها عظيما وتكلم فيها 


درسو "دار 


1-3مدارس مصر 

وقد إشتهرت مصر بالعدد الکثیر لمدارسها و سنحاول ذکر بعض منها مرکزین علي 
الدارس التي كانت مخصصة للمذهب المالكي أو التي كان الفقه الالكي مدرکا قي برناجها 
الدراسي» خاصية وأن علماء المغرب الأوسط كانوا على المذهب المالكي وكانوا في تنقلاتهم 
إلى مصر يتجهون إلى هذه المدارس لتولي الوظائف العلمية أو لطلب العلم. 
المدرسة القمحية: أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي للفقهاء المالكية بيجوار الجامع العتيق 
بمصر سنة 566ه- 2001170 وأوقف عليها قيسارية للوراقين وأراضي من الفيوم تغل 
القمح فسميت لذلك القمحية)» ورتب فيها أربعة مدرسين عند كل مدرس عدة طلبة 


)1( ال مقريزي» المخطط» المصدر السابق» ج1 ص40. 
شبن حجر العسقلاني» أبناء الغمر» المصدر السابق» ج22 ص213. 
10 


بو شامة الدعشقي, كتاب الروضتين» تحقيق: ابراهيم الزیسق, دار الرسالة» دمشقء دار البشائر » بيروت» 
41-ه-2010م:, ص688 . 

(»)إبراهيم بن محمد العروف بابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصار في تاريخ مصرء ج4» تحقيق: إبراهيم بن 
محمد ابن الدهر العلائي» المطبعة الكبري الأميرية» القاهرق 1891م » ص 95. 

ند 01م 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 

وکانت أجل المدارس المالكية» وکان حصول القمح مصدر تمويلهم شین وکان عبد 
الرحمن بن خلدون من تولى التدريس بما لما ارتحل إلى مصر(؟. 

المدرسة الفاضلية: 

بنيت سنة ( 580ه- 1196م) بالقاهرة» و أوقفت على الفقهاء الشافعية و المالكية, 
وكان فيها قاعة للاقرای و من أقرأ فيها الإمام أبو القاسم بن الشاطبي ناظم الشاطبية(©, 
وكانت تضم مكتبة ضخمة في سائر العلوم ذهبت كلها لأن الطلبة باعوها في غلاء سنة 
(694ه- 1298م ) كما كان ملحقا بماكتاب للأيتاه . 

المدرسة الصاحبية: 

أنشأها بالقاهرة الصاحب(") صفي الدين عبد الله بن شكر بالقاهرة» و جعلها وفقا 
على الفقهاء المالكية» و رتب لما درسا للنحو وجعل لما خزانة كتب» وقد جددت سنة 


0 - 7م أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» و صارت تقام ا 


( القريزي الخطط » الصدر السابق» ج2 ص 364. 
© إبن خلدون الرحلة» للصدر السابق» ص 699. 


هو أبو القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير» مصنف الشاطبية في القراءات 
السبع» ولد سنة 530 بالأندلس و ارتحل إلى مصر و ولاه القاضي الفاضل مشيخة الإقراء بمدرسته توفي سنة 
0ه ابن كفي البداية و النهاية» ج13 ط7ء مكنبة المعارف » بيروت؛ 1408ه-1988م» ص10 ينظر: 
ابن أيبك الصفدي. نكت الحميان في نكت العمیان دار المدينة» مصرء 1911م» ص229-228. 
7 المقريزي» المصدر السابق, ج2 ,ص 366. 
( الصاحب: أصله في اللغة الصديق و هو من ألقاب الوزراء المدنيين الذين اختصوا به دون العسكريين» النويري» 
نماية الأدب في فنون الأدب» ج230 تحقيق :مصطفي أبو ضيف الدين » دار البيضاءء المغرب » (د.ت )4 
و 
© ولد سنة 548ه و توفي سنة 622ه» كان فقيها مالكيا في عهد الأیوبیین ثم تول الوزارة. القريزي: الصدر 
السابق» ج2» ص 3/1. 

نه 2( نم 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


صلاة اة و كان آبو العباس آهد بن محمد بن مرزوق یداوم على حضور الدروس 
الفقهية و الاس العلمية کذه الدرسة(. 
المدرسة الظاهرية: 
بناها بالقاهرة السلطان الظاهر بیبرس البندقداري» بدأ فیها سنة 660ه- 1263م» وکان 
السلطان قد رتب وقفها قبل بنائها) و في الأحد صفر عام 1263-2662 (جتمع 
أهل العلم وحضر القراء» وجلس أهل الدروس كل في إيوانه الذي خصص له» و إفتتحت 
الدرسة ریا من قبل السلطان في يوم مشهود. و أنشد لذلك الشعراء كثيرا من القصائد» من ذلك 
قول الشاعر أى الحسن الجزار كا 

لا مکذا يبي الدّارس مَنْ بَسیَو نی تفاي في القَوَاب و في ال 
و کان یدرس بمذه الدرسة الفقه والحديث و القراءات و كان بها خزانة كتب شلت 
مختلف العلوم و بني بجانبها مکتبا لتعليم الأیتام کتاب الله» و كانت من أجل مدارس 
القاهرة لکن تقادم عهدها وساء حالما خلال القرن 9ه-15م» و كان نظرها بيد الحنفية 


او و 


المدرسة المنصورية: أنشأها السلطان المنصور قلاوون الألفي الصالحي بين سنتي (682- 


( المقريزي» الخطط.الصدر السابق» ج2 » ص371ینظر: ابن دقماق» المصدر السابق» ج4 » ص95. 

(2) عبد العزيز فيلالي»المرجع السابق» ج2» ص395. 

( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» المصدر السابق» ج7» ص120 

) أديب و شاعر» كان أحد فحول شعراء العصر المملوكي الأول» ولد سنة 601ه- 1203م و توفي سنة 
5ه- 1296م وترك دیوان شعر؛المصدر نفسهج7 ص345 

© )أبو الحسن يحي الجزار» ديوان الجزار» تحقيق:محمد زغلول سلام » منشأة العارف» مصرء 1989م ۰ ص118 

©) القريزي السلوك » المصدر السابق» ج1» ص544 
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الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-89-7م 


إضافة إلى هذه المدرسة» و رتب با دروسا على الذاهب الأربعة» و عين لكل درس 
مدرسا له كل شهر مائتا درهم و ثلاثة معيدين لكل منهم خمسة و سبعون درهماء و خمسون 
طالبا لهم كل شهر سبعمائة و خمسون درهها*» و نظم با التدريس بموجب وثيقة وقفية» و 
كان لكل مذهب إيوان خاص به» و إختص الرواق الأيمن من إيوان القبلة ( الرواق الجنوبي 
الشرقي) بجلوس الفقهاء المالكية وزودها بخزانة للكتب ©. 

المدرسة الناصرية: 

آنشآها السلطان العادل زین الدین کتبغا النتصوري(: و آکملها السلطان الناصر مسد 
ب كلازوة سن 2703 ۵105و كامس تلقهاء على ا ف او یسم وس ما 
خزانة كتب و وقف عليها عدة مواضع بمصرء و كانت من أجل المدارس العامرة بالقاهرة(©. 

المدرسة المنكوقرية: 

بناها الأمير سيف الدين منكوتمر اسامي الذي كان من مماليك المنصور حسام الدين 
لاجین و تولى نيابة السلطنة (سنة 696ه- 1296م ) و توق (سنة 698ه- 


(') للمزيد حول التركيبة المعمارية لمذه العمائر ينظر دراسة: إسماعيل الحداد» العمارة المصرية الإسلامية »> ط1» مكتبة 
الثقافة الدينية » القاهرة ,1993م ,»ص 109 

#المقريزي» الخططء المصدر السابق» ج22 ص79 3ينظر: السيوطي» حسن احاضرة» الصدر السابق» ج22 
ص 264 

إسماعيل الحداد» المرجع السابق» ص 49. 

0 المرجع نفسه» ص50. 

(اكان من كبار مماليك المنصور قلاوون» حكم مدة تم عزل» ابن كثير» المصدر السابق؛ الصدر السابق ,ج14» 
ص 28-27. 

#المقريزي» الط طء الصدر السابق ج2« ص380 ينظر :ابن تغري بردي» النجوم الزاهرق الصدر السابق ,ج8« 
ص 209 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-89-7م 


أبي القاسم بن عبد السلام التونسي الالکی(» كما جعل بمحادرسا للحنفية و خزانة كتب 
وجعل علیها وقفا ببلاد الشامء و من درس بها فقه المالكية الامام العلامة الفرضي 
الحساب أبي الجود داود بن سلیمان بن حسن التلمسانن (ت 863ه- 1461م) (. 

اطدرسة اطسلمية: 

أنشأها آحد کبار التجار وهو ناصر الدین محمد بن مسلم البالسي (ت 776 - 
5 و لم يتمهاء فوضی بتکملتها و آفرد لما مالا و آوقف علیها دورا و أرضا و 
اشترط أن یکون فيها مدرس مالكي و مدرس شافعي و مودب أطفال). 

اطدرسة اطمالیة: آنشآها بالقاهرة الأمير جال الدین یوسف الاستدار) فیما بين 
۸811-0/ 1408-1407م: و قرر تدریس الالكية بما الشيخ تمس الدين محمد 
بن البساطي7)؛ كماكان بها دروس للحنفية و الحنابلة» و درس للحدیث و التفسین و كان 


لكل مدرس طائفة من الطلبة» و آعطی لكل واحد ثلاثة آرطال من الخبز يوميا ثلاثون 


)1( محمد بن ي القاسم بن عبد السلام التونسي» ولد سنة 240-9 1م و توق سنة 5--1315م إمام 


و مفسر و فقيه» تولى قضاء الإسكندرية سنة 309-9 1م. پنظر : ابن فرحون» الديباج» ج22 تحقيق: محمد 
الا مدي أبو النور» دار التراث للطبع و النشر القاهرق (د.ت)» ص323. 

2 اطقريزي» الخطط. الصدر السابق» ج2 ص 388-387 . 

ولد پتلمسان سنة 2ه- 8م و أل عن قاسم العقباني ثم ارتل إلى مصر و أفتى و درس. التنبكتي» نيل 
الا بتهاج» المصدر السابق» ص 16 1ینظر : ابن مرک» المصدر السابق »ص101 . 

0 القريزي امخطط. الصدر السابق ,ج2.ص 401 ,ینظر: ابن دقماق» الصدر السابق» ج4» ص99. 

)© الاستادار: لفظ من أصل فارسي مقسم إلى إستا و دار و کان موضوع الاستدارية التحدث في آمر بیوت 
السلطان كلهاء القلقشندى» صبح الأعشى» المصدر السابق, ج 4 ص20. 

e (6)‏ الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد البساطي» من کبار علماء المالكية بمصر» تخرج به الكثير من المشارقة و 
الغاربة » توف سنة 2 -1440م. ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» الصدر السابق. ج15 ص 466 ينظر: 
السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة» ج1» تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهيم القاهرق 1964 
م98 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


درها شهرياء و جعل لكل مدرس 300 درهم شهرياء و رتب بها إماماو قومة و 
موذنین() و كراشين. و أوقف علیهاعدهة أوقاك» و كانت ما مکتبة من آشهر الکتبات 
المدنية في العصر المملوكي و في سنة 812ه- 1409م هدمها الناصر فرج بن برقوق و 
أقام على أنقاضها مدرسته الناصرية(. 

ا لمدرسة الظاهرية البرقوقية: أنشأها السلطان الظاهر برقوق بين (عامي 788-786ه/ 1384- 
0 و كانت فريدة في ضخامتهاء و قرر فيها أربعة من المذاهب» و شيخ تفسير و شيخ 
إقراء» و شيخ حديث و شيخ ميعاد بعد صلاة الجمعة» و جعل بها خزانة کسب(" و عين فيها 
لتدريس المالكية عبد الرحمن بن خلدون» كما درس جا داوود بن سليمان بن حسن التلمساني(. 

اطدرسة الأشرفية برسباي: 

أنشأها الساطان برسباي الدقماقي الظاهري سنة ۸829-826/ 1426-1423م بالقاهرق و و 
كان هذا السلطان محسنا للطلبة و القراء و الفقهای و اشترط أن من غاب أكثر من مدة آشهر الحج 
تضرج وظيفته في الدرسة عنه» و زودت هذه الدرسة بخزانة للكتب)» و عين لتدريس المالكية يها 
الشيخ عبادة بن علي المالكي (ت846ه- 1442م) أحد أقطاب ال ذهب المالكي بال‌دیار 


(1 كانت المدرسة المملوكية متعددة الوظائف» و من بينها وظيفة الصلاة» و قد أدت بعض المدارس وظيفة المسجد أو 
السجد الجامع» عبد الستار عثمان المدينة الاسلامية» عام العرفةاجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآادب» 
الكويت؛ 1978م ص 143. 
#المقريزي» السلوك المصدر السابق » ج4» ص176. 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» الصدر السابق » ج12» ص 113 ينظر: حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد 
الاثرية» ج1» مطبعة دارالكتب المصرية » القاهرة» ص 193. 
© ابن خلدون الرحلة؛ المصدر السابق» ص1107. 
©التنبكتي» المصدر السابق» ص16 1ینظر: ابن مریم الصدر السابق» ص 101. 
السخاوي» الضوء اللامع »المصدر السابق» ج3» ص 9. 
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الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


اطدرس الأشرفية قايتباي 
بناها السلطان الأشرف آبو النصر قايتباي احمودي» الذي كان كتير الانشاءات المعمارية؛ 
وبق عدة مدارس عبر عدة مدن مصرية و أوقف علیها خزائن للکتب(1). 

2-3مدارس القدس 
شهدت القدس خلال فترة حركة واسعة قي بناء المدارس التي كان ها دور في جذب العدید 
من العلماء وطلاب العلم من المشرق الإسلامي او المغرب الإسلامي نظرا للسمعة التي 
تميزت بها هذه المدارس ومن أهم هذه المدارس: 
المدرسة الدودارية: 
تقع بباب شرف الاأنبیای» و هي التي سمي باب المسجد بسببها باب الدويدارية» أوقفها 
الأمير سنجر بن عبد الله الدويدار الصالحي 2 تمت عمارتها في سنة 695ه- 
5 و قد ورد نقشا على بابما الخارجي جاء فيه: 
"...أمر بانشاء هذه الخانقاة المباركة المسماة بدار الصالحين العبد الفقير إلى الله تعالى عبد 
لله بن عبد ربه ابن عبد الباري سنجر الدواداري» أوقفها لوجه الله تعالى على ثلاثين نفرا 
من الطائفة الصوفية و المتصوفة من العرب و العجم... و أوقف عليها قرية بير نابلس من 
القدس الشريف و قرية حجلا من أريحا... و مصبة و ستة حوانيت و وراقة نابلس و آربع 


طواحين ببيسان... و على تدريس المذهب الشافعي. ". 


( السيوطي» تاريخ اخلفای ط1» دار إبن حزم للطباعة و النشر و التوزيع » بيروت» لبنان, 1424ه-2004م, 
ص 3293 ,ينظر: حسن عبد الوهاب,المرجع السابق» ج1» ص291. 
مجر الدين العليمي» الأنس الجليل في تاريخ القدس و الخليل» ج2 مكتبة الحتسب» عمان» 1973م» ص 39. 
() محمد كرد علي» خطط الشام» ط3» دار العلم للملايين» بیروت ص119 
~ 97~ 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


من خلال هذا النص يتضح أن الأعاجم شکلوا جزءا من الحياة الفكرية و الثقافية في 
هذه الأوقاف العظيمة. 
اطدرسة السلامية:تقع بباب شرف الأنبياء » ابحاه العظمية وهي بجوار الدويدارية من جهة 


الشمالءأوقفها الخواجا(!) مجد الدين إسماعيل السلامي» حوالي سنة01/ه-1301,(؟) 


اطدرسة الوجيهة: تقع بخط درج المولي» وهو الدرج الذي يبدأ عند باب الغوانئمة» أوقفها 
وجيه الدين محمد بن عنمان تن شغد بن اا أنشغت هذه المدرسة قبل سنة 


6.1301 -1 


المدرسة الجاولية: تقع في الجهة الشمالية من الحرم القدسيء أوقفها الأمير علم الدين 
سنجر تول نائب غزة سنة 715ه- 1315م )6( وف سنة 800ه- 1397 م › قام 


الأمير شاهین الشجاعي بتحویلها إلى دار النيابة القدس, الذي وضع على مدخلها بلاطة 


() من ألقاب آکابر التجار الأعاجم من الفرس و نحوهم و هو لفظ فارسي و معناه السید و قد آستعمل هذا اللقب 
ي العهد الملوکي القلقشندي» الصدر السابق» ج6. ص12 

2 حد الدین السلامی بن حمد: كان تاجرا كبيراء ورجلا عظیما داهية ذا عقل وافر» وحسن لطيف و مداخلة لدي 
اللوك كان سببا في الصلح بين السامیین و التتار أيام القان بوسعید, وکانت له وجاهة زائدة لدي السلطان الملك 
الناصر و عند الغول» توفي سنة743ه-1342م» ودفن بتربة باب النصر بالقاهرق الصفديالصدر السابق» 
ج9 ص131 ینظر : القريزي» امصدر السابق ج3»ص 1 8 

(3 العارف عارف.الفصل قي تاريخ القدس» ط1 »مطبعة العارف» القدس»1989م.ص243 ينظر:العسلي كامل 
جميل» معاهد العلم ی بيت المقدس»ط 1 الجامعة الأردنية الأردن» 1981مص 241 

©) الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن أسعد بن النجا آبو المعالي التنوخي الحنبلي كثير المال و البر أنشأ دار 
القران بدمشق و رباطا بالقدس » وكان مع سعة ثروته مقتصدا في أموره توفي سنة 701ه- 1301م. العسقلاني» 
الدار الكامنة» المصدر السابق» ج5» ص 289 ينظر: ابن العماد» الصدر السابق» ج8 » ص7. 

جير الدین, الصدر السابق ۲ ج22 ص 42 ينظر "كرد علي» الرجع السابق 2 ج6.ص 121. 

0 العسلي» المرجع السابق» ص 220. 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


نقشت علیها الکلمات التالية :شاهدین رسم بتجدیدها القر الشجاعي» و في عهد مجير 
الدین أصبحت سکنا نواب القدس و فیها دفن الشیخ دریاس الكردي () 
المدرسة الكريية: 


تقع باب حطة شالي الحرم» عند الباب مباشرق آوقفها کرم الدين بن العلم هبة ال 
ناظر الخواص الشريفة بالدیار المصرية (سنة 718ه- 1318م)(. 


المدرسة الخاتونية: تقع بين باب الحديد و باب القطانین غربي احرم» تسب إلى واقفتها 
أغل خاتون بنت شس الدین بن سيف الدين القازانية البغداديبة» فق (سنة 55/ه- 
4م ) ووقفت عليها المزرعة المعروفة بظهر الجمل» ثم أكملت عمارتها أصفهان شاه 


بدت الامپر قازان شاه و أصبيحت وقفا (سنة 2 - 0م . 


المدرسة الأرغونية:تقع هذه المدرسة في باب الحديد غربي الحرم» على يمين الداخل لساحة 
الحرم أوقفها الأمير أرغون الکاملي(" نائب الشام (سنة 758ه- 1358م )» الذي توفي 
في نفس السنة و أكمل عمارتها الأمير ركن الدين بيبرس السيفي سنة 759ه- 
89 و تفشى على واجهة المبنى " بسم الله الرحمن الرحيم " آمر بإنشاء هذه التربية 
والدرسة المباركة المقر الأشرف السيفي أرغون الكاملي نائب السلطنة الشريفة بالشام 
احرومين 


1 العارف» المرجع السابق» 243. 

عبد الکرم هبة الله بن السديد القطي الصري وكيل السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون و ناضر خواصه و 
مدير دولته قتل مشنوقاته 724 ھ- 4م الصفدي» المصدر السابق» ج219 ص66 4 

() کرد علي» ا مرجع السابق» ج6« ص120. 

)ابن تعري بردي» المنهل الصا و المستوفي بعد الواي» ج2» تحقیق: نبيل محمد عبد العزین الحيفة المصرية» 
القاهرق 1988م» ص320. 

جير الدين, الصدر السابق, ج2» ص36. 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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اطدرسة البارودية: 

تقع بباب الناظر أوقفتها الحاجة سفري خاتون» من ربات البر و الاحسان وهي ابنة شرف 
الدين أبي حمود العروف بالب‌ارودي» و تاريخ وقفها رجب (سنة 768 ه- مارس 
22027 

المدرسة الأمينية: 

تقع بباب شرف الأنبياء المعروف بباب الدويدارية» أوقفها أمين الدين عبد الله( سنة 


0ه- 1330م كان شيخ هذه المدرسة يعين مباشرة من نائب السلطة في الشاء(©. 


المدرسة الجوهرية: 

أوقفها صفي الدين 0 زمام الإ الشريفة قِ (سنة 844ھ - 1440(« و 
آوقف غلیها العديد من القرئ و بت نصا علی باها جاو فيه ... آمر بانشاء هده 
الدرسة البارکة و الرباط من فضل الله تعالى العبد الفقیر إلى الله تعال جوهر القنقباي 
الخازندار و زمام الادر الشريفة الملكي الظاهري شيخ مشایخ خدم الحرم الشریف النبوي 


إبتغاء وجه الله الکرم(. 


() السحاوي» الضوءاللامع» الصدر السابق .ج1» ص 84. 

© أمين الدین عبد الله بن تاج الرئاس» ۰ أمين اللك وزير الدیار الصرية و الشامية توفي سنة 749ه- 1340م 
الصفدي» المصدر السابق» ج17 ص 50 ينظر :ابن تعري بردي» المنهل الصافي» لمصدر السابق» ج27 ص83. 

)3( القلقشندي» المصدر السابق» ج212 ص 293. 


) صفی الدین جوهر بن عبد الله القنقبائي الخازندار و الزمام أصله من خدم الأمير قنقباي و كان يقرأ القرآن الکرم 
بالقراءات السبع تولی سنة 844 - 1440م» ابن تعري بردي النجوم الزاهرق الصدر السابق» ج15 » ص485 
لقب ملوكي یقصد به الشخص الشرف على آمور احرم بالنضر» حسن الباشاء الرجع السابق» ص 284 
جير الدین» الصدرالسابق» ج2 ص20 1ینظر : العارف» الرجع السابق» ص 254. 
العسلي» المرجع السابق» ص196. 
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الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 
المدرسة الطو لونية 
تقع بداخل السجد الأقصى على الرواق الشمالي» يصعد إليها من السلم التواصل منه إلى 
منارة باب الأسباط» أنشأها شهاب الدین أحمد بن الناصري محمد الطولون الظاهري() في 
زمن السلطان الظاهر برقوق قبل سنة 800ه- 1398ع(. 
3- 3 مدارس مكة و المدينة: 
لقد آنشعت العدید من الدارس ف مکة الکرمة و الدينة النورة خلال القرن 7 إلى 9 
هجري سامت في إثراء الحياة الثقافية في احجاز و الشرق الاسلامي عامة جذبت الکثیر 
من العلماء و طلاب العلم من كافة أنحاء العام الاسلامي» ومن آهم الدارس في مكة الکرمة: 
اطدرسة اجاهدية: 
شیدها اللك اجاهد علي بن داود بن یوسف بن عمر صاحب الیمن في سنة 739ه- 
8 بالجانب الجنوبي من السجد ارام و أوقفها على الشافعية» وقد درس با عدد 
کبیر من العلماء و اجاورین منهم الشهاب الطبري(ت 760ه- 1358م) و النويري (ت 
9 - 1396م)(. 
المدرسة المنصورية: 


أنشأها الملك المنصور عمر بن رسول صاحب اليمين بالجانب الغربي من المسجد الحرام سنة 


1ه- 1243م و أوقفها على فقهاء الشافعية). 


( ابن تعري بردي» المنهل الصافي, الصدر السابق» ج3» ص283. 
2( جير الدين» المصدر السابق» ج22 ص40. 


)0 تقي الدین الفاسي, العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» ج2», تحقیق : محمد عبد القادن أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 8م ص 01 1ینظر : ابن العماد» المصدر السابق» ج6« ص188 . 
2( الفاسي»الصدر السابق» ج8« ص175. 
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أ - اطدارس في المدينة اطنورة: 
اطدرسة اطوبانية: 

آنشآها جوبان بن تداون في سنة 724ه- 1323م في الناحية القبلية من الحصن 
العتيق عند باب الرحمة» و ألحق بها تربة لكي يدفن فيهاء وهي ملاصقة لجدار المسجد 
النبوي بين دار الشباك و الحصن العتيق» كما اتخذ با شباكا في جدار السجد(. 

و عندما توفي حمل تابوته مع الحجاج العراقيين إلى المدينة المنورة بأمر السلطان أبي سعيدء 
فلم يتمكنوا من دفنه في قبره الذي ألحقه بالمدرسة:؛ لأنمم لم يأخذوا الاذن من سلطان مصر 
الناصرء فدفن في البقيع سنة 729ه-1328م ۲۵ و ممن درس بمله المدرسة عبد 
السلام بن محمد الكازورن المولود سنة 864ه- 1459( و معنى هذا أن المدرسة 
كانت تؤدي وظيفتها العلمية منذ إنشائهاء وقد هدمت هذه لمدرسة في 887م- 
2 م و إستبدل بها مدرسة السلطان قايتباي. 

المدرسة الشيرازية: 

نسبة إلى إبراهيم الرومي الأصل نزيل المدينة العروفة بالعريان» الذي أقام بمذه المدرسة 
أكثر من خمسين سنة وله آثار حسنة في المدينة خاصة ترميمه و اصلاحه هذه المدرسة» 
فلولاه لسقطت طباقها لأنه أقام أساطينها حت حملت السقف و الرواسي» و كان لما شأن 


كبير في أيامه يدخلها الفقراء و الأبرار» و استمرت في أداء وظيفتها التعليمية حتى وفاته 


)بن حجر العسقلاني» الدررالكامنة» ج22 المصدر السابق» ص 79 

)2( إبن تعري برد ي» النجوم الزاهرق المصدر السابق» ج5» ص 425 

)@ السخاوي, التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ج3» ط2 دار الكتب العلمية بيروت» لبنان, 1414ه- 
3 ص14- ص15 . 


نم 102 نم 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
9-8-7ه/15-14-13م 
سنة 730ه- 1329( وذكر السخاوي أن سليمان أبو فالربيع الونشريستي كان أحد 
المدرسين يها المدرسة. 
المدرسة الباسطية : 

سنة 840ه- 1436م قام الزين عبد الباسط صاحب الباسطية بمكة» بشراء دار 
مطیع» و كانت هذه الكار ية ايس بحن سعد ببن ات السرح» و هدمها و أقام عليها 
مدرسة كانت قائمة في مواجهة الدرسة الأشرفية التى بناها فیما بعد السلطان الأشرف 
قايتباي(. 

و ذکر السخاوي أن الزین عبد الباسط لم يبن هذه الدرسة الا لعلي بن ابراهیم بن محمد 
سین العجمی الشيرازي المكتب (ت 862ه- 21437) و قرره في مشيخة هذه 
الدرستة و ذكر في ثنايا ترجمته أنه ابتداً في عمارتما سنة 853ه- 1449م. و کان 
الشيخ علي بن إبراهيم يقوم بتعليم الطلاب القراءة و الخط العربي و علوم الأخرى)» و 
تولى مشيخة هذه المدرسة من بعده» إبراهيم بن محمد بن عبد الرهن بن محمد المدي» و 
مدرسة قايتباي الأشرفية: 
أمر السلطان الأشرف قايتباي سنة 887ه- 1482م» ببناء رباط ومدرسة ما بين باب 


السلام و باب الرحمة» وقام ابن الزمن بمدم دار الشباك و المدرسة الجويانية و أقام على 


)1( السخاوي» التحفة اللطيفة المصدر السابق »ج1« ص155-154. 
)2( السخاوي الضوء اللامع» المصدر السابق» ج1 ص98. 

ف المصدر نفسه» ج5 3 ص158 

( (4) 


نفسه» ج1 ص50 


الفصل الأول : حواضر ومدارس العلم بالغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
15-14-13/29-8-7م 


آرضها المدرسة الأشرفية» وفي سنة 889ه- 1484م آرسل السلطان قايتباي خزانة كبيرة 
من الكتب» جعل مقرها المدرسة موقوفة على طلب العلم و أرسل مصاحف كثيرة» كما 
أوقف عدة قرى بمصر تحمل غلالها إلى اجاورین و الطلاب فتفرق عليهم فكانت حصة 
الفرد سبعة أرادب في العام و كان بمذه المدرسة مشزفان)» و قد جعل الأشرف 
للسمهودي النظر في هذه المدرسة وما بما من الكتب» و ذلك بوساطة من البدري أب 


التقا(2. 


السخاوي , التحفة اللطيفة, الصدر السابق,ج1 , ص64 


7 هو آبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله الدمشقي القاهري الشافعي» و یعرف بابن البدري و یکنی 
منها " غرر الصباح" و " نزهة الأنام في حاسن الشام". السخاوي الضوء اللامع؛ المصدر السابق » ج11» 
ص 42-41 
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الفسل الثاني: 


العلاقات الثقافية بين المغربه 
الأوسط والفشوق الاسلامي خال 
القوون 
1-14-15/49-8-7 


الفصل الثاني : العللاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والمشرق الإسلامي خلال القرون 
8-7 -9م/13-14-13م 


ولا : العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط و الشرق الاسلامي 

1-العلاقات الثقافية مع احجاز 

بتتبع کتب التراجم و الطبقات التي تعکس رحلات العلماء الغاربة نحو الشرق الاسلامي» یتضح 
أن بلاد احجاز شکلت آهم مركز جذب للعلماء من بين جميع الراکز الثقافية الاسلامية المشرقية؛ 
نظرا للمکانة التي تناما هذه الأرض القدسة ‏ نفوس السلمین أجمعين. 
فمكة الکرمة كانت و لاتزال مهوی آفئدة الناس منذ أن آمر الله سبحانه و تعالي نبیه ابراهيم عليه 
السلام ببناء الکعبة المشرفة. 

ونجدها قد جمعت بين القدسية و المكانة العلمية للسمعة الطيبة التي ناما علمائها سواء تعلق الأمر 
بالعلماء احلیین أو العلماء السلمین النازلین بمكة المكرمة أو المدينة النورق من يشار إليهم بامجاورون 
الذین یفدون إلى الحجاز لیسدوا خدماتمم العلمية خلال موسم الحج. 

فام طالب العلم كانت تتجسد آولا في زيارة الأماكن القدسة في مكة والدينة و تأدية فريض 
الحج و للتبرك بزيارة الأماكن القدسة کقبر الرسول محمد صلي الله عليه و سلم و الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

وقي المدينة كان الطلبة بعد قضاء حوائجهم الضرورية يسارعون إلى لقاء الشيوخ من أهل العلم و 
الأدب» بقصد الأخذ عنهم و السماع منهم حرصين كل احرص على الحصول على المرويات النادرة 
و الأسانيد العالية» ويستعدون لحضور مجالس العلم أسمعتهم وتحقيق حسن فهمهم للمسائل العلمية 


الدققة 


الفصل الثاني: العلاقات الثقافية بين الغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
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أ - المكانة العلمية لمكة اطکرمة 

وجدت مكة لتکون مركز (شعاع ديني و علمي على مدي الزمان» من خلال نشاط 
علمائها » فکان السجد ارام مقر للتدریس و جامعة مفتوحة للعلم حيث یتصدر الشیخ 
الحلقة و حوله الطلبة من مختلف الاقطار (1) 

وقد آشار إبن جبير لظاهرة انتشار الحلقات في السجد ارام بقوله " أنه غاص 

بحلقات الدرس(" یتضح دور للسجد الحرام العلمي من خلال کتب الرحالة مغل إبن جابر 
الوادي أشي و إبن رشد وغيرهم الذین دونوا رحلامم بين نمط البرامج و لوصف مغل 
التيجيبي فهم یظهرون مدي إشعاع هذا المركز العلمي و شهرته. في کل ناحية من آقطار 
البلاد الإسلاميةء فموسم اسج مناسبة لكل شيء» فموسم الحج مناسبة لكل شيء »وقد 
زخرت کتب التراجم بالکثیر من تراجم العلماء الراحلین إلى مكةو المدينة المنورة» ونادرا ما 
نجد من لم تكن رحلة إليها .٩(‏ 

لقد كانت للحلقات العلمية و الدينية التي تتعقد في السجد أهمية في تعلیم السلمین آمور 
حياتم الدينية و الدنیویة !"و روي عبد الله بن عمر ان الرسول صلي الله عليه و سلم " 
خرج ذات يوم من بعض حجرة فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين احداها يقرؤون القرآن و 


يدعون الله و الأخرى يتعلمون و يعلمون" فقال النبي صلي الله عليه و سلم "كل خير 


عبد الله عبد الرهن صا. تاريخ التعليم في مكة المكرمة » ط1 » دار الفكرء بيروت» 1973 ص 41 
إبن جبير» المصدر السابق» ص68 
© تاج الدين السبكيء المصدر السابق» ,ج5» ص156 
© إبن خلدون» العبر» المصدرالسابق» ج2» ص 361 
6 شرف الدين الكروي » المرجع في الحضارة الاسلامية » ط1» منشورات دات السلاسل » الكويت » 1984م» ص266 
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هولاء يقرؤون القرآن ویدعون الله فان شاء الله آعطاهم و إن شاء منعهم وهولاء یتعلمون و 
یعلمون و إنما بعثت معلما فجلس معي "(. 

واستمرت مكانة السجد ارام عبر العصور فازداد إقبال الناس على العلم ‏ العصر 
الاموي وغدت مكة مرکزا للعلم و الثقافة في أيام الخلافة العباسية» وظل الطلبة و العلماء 
یتوفدون علیها عبر العصور و الأزمنة خاضة عهد الأيوبيين و الماليك فکانت اللقات 
العلمية و الدينية» تتم فیها مناظرة العلماء من المجاورين و الوافديين من شت آقطار العام 
الاسلامي خاصة في موسم احج يتبادلون فيما بينهم الثقافات و العل وم و العارف و 
الأفكار النافعة, و برزت المكانة الرموقة لمكة المكرمة و المسجد ارام بتصدر كبار العلماء 
للتدريس و التعليم و أشار إبن رشد أن الطبري تدور عليه الفتيا أيام الموسه(©. 
وذكر الرحالة الغاربة و والأندلسيين تنوع حلقات العلم وسماع الأحاديث الشريفة 
والشعر) و التفسير و المغازي و علوم الحديث و نماذج من خطب الجمعة و علم 
القراءات و الفقه وغيرها من العلوم .(© 

و ساعد على بروز المسجد الحرام كمركز علمي توفر فيه الكتب اللازمة للتعليم,وشاهد 

لتيجييي(), خزائن للكتب في المسجد الحرام , وهي كتب موقوفة للمسجد . 


() عبد الحادي الحنفي السندي » شرح سنن ابن ماجة القزويني» تحقيق: صدقي جميل العطار» دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزيع» 4 -2003م. ص101 

© النجم إبن فهد» إتحاف الورى بأخبار ام القري » ج2 ط1» تحقيق محمد شلتوت. مكتبة الخانجي » القاهرة » 1983م 
ص378 

7 إبن رشد » ملء العيبة في الوجهة إلى الحرمين مكة و طيبة» ج5 تحقيق: محمد الحبيب إبن خوجة» دار الغرب 
لاسلامی؛ بیروت» 1988م ضی131 

01 الور تمه طرش 203 

(© التيجيي, الصدر السابق. ص382 
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(ضافة للکتب الخاصة بکل عام و كان لنجم الدین الطبري(!) خزانة کتب كبيرة الي جانب 
الکتب الوقوفة من قبل علماء مكة للکرسة(*).و سهم علماء کل مذهب بتامين الکتب 
للدارسین و ایقافها علیهم داخل السجد ارام و شاهد إبن جبير خزانة للكتب تتبع 
الامام مالك موقوفة على هله 
ب - المكانة العلمية للمدينة المنورة 

يعد السجد النبوي المراكز العلمي الثاني في الحجاز وقد أشار إبن جبير إلى تصدر 
علمساء الشسیعة ق الاماسهة و اا ةق السجد اى وسسزعاة مسا ميرف تاك 
الاوضاع فتحدثت كتب الرحالة عقب إبن جبير و بروز دور علماء السنة في الدينة 
المنورة(©. 

وقد حافظ المسجد النبوي علي مركزه العلمي وظل مقصدا لطلبة العلم يعودون منها 
إلى أوطانهم لنشر ما تلقوه من علمائهاء وكان العلماء المجاورون يحتفظون بكتبهم داخل 
المسجد النبوي في اماكن خاصة بحم ©. 

وللدلالة على وفرة الكتب في المدينة المنورة وتنوعها ما قيل أنه" ما من عالم صنف 
كتابا بالمشرق بالسند أو بافند أو العراق أو غيرها من الأقاليم إلا يصرف نسخة للمدينة 


المشرفة تبركا و رجاء الإقبال على كتبه» فضلا على ذلك وجود عدد كبير منها للاعارة(" كما ضم 


التيجيي» المصدر السابق » ص376 
2 تقي الدين الفاسي » المصدر السابق 4 ج25 ص105 
إبن جبير» المصدر السابق 3 ص83 
المصدر نفسه رص 179 


0 نفسه رص 179 
ابن رشد» المصدر السابق» ج25 ص69 
السخاوي» التحفة اللطيفة» المصدر السابق ج3 » ص231 
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السجد النبوي مکتبة كبيرة إحتوت على خزنتین کببرتین من الکتب وبعض الصاحف الموقوفة 
للمسجد(؟) و أن الکثیر من هذه الکتب قد أتلف وضاع لاسیما أن السجد النبوي تعرض 
لحريقين تسببا في إتلاف الکثیر من الأشياء القيمة(©. 

ولابد من الإشارة إلى الدور الذي يقوم به الحجاج في نشر العلم أثناء سيرهم إلى الحجاز 
فرکب الحجيج يضم ألاف المسلمين منهم في أثناء سيرهم يتدارسون ويتلقون العله(©. 

ونستطيع القول أن المسجد المكي و النبوي حظيا بأهمية علمية كبيرة لكثرة العلماء والمؤلفات فيهما 
وا الأساسان في صبغهما بتلك الأهمية وجعلهما مقصدا لطلبة العلم و العلماء( وقد حفلت بك 
و المدينة بالكثير من العلماء الاجلاء الذين ساهموا بدور كبير في اثراء الحركة العلمية فيهما. 
ج - علماء المغرب الأوسط اجاورین لمكة المكرمة و المدينة اطنورة 

نما زاد من مكانة مكة و الدينة العلمية بروز ظاهرة جديدة تمثلت في ظهور شريحة 

إجتماعية میزة من أهل العلم و الصلاح برزت في مكة وعرف أفرادها بإسم المجاورين الذين 
اجاورة تعني المساكنة و المقاربة ويقصد بما النزول بجوار الله احرام و قبر الرسول صلي الله 
عليه و سلم 8 الاقامة بجانبه اللشرف» يقول ابن منظور: "آما اجاورة بمكة و المدينة فيراد 


ما المقام المطلق غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي"0© . 


() محمد المنون» الجزيرة العربية في الجغرافيات و الرحلات المغربية: مجلة المجمع العلمي العراقيء 
مج29۰1978م.ص 301 

2 تعرض المسجد النبوي لحريق في المرة الاولي في رمضان سنة 654ه-1256م و المرة الثانية سنة 886ه- 
1ه السخاوي »التحفة اللطيفة» المصدر السابق » ج3» ص 231 

0 البلوي» المصدر السابق» ج1» ص287 

7) إبن رشد» المصدر السابق» ج5» ص10 

9 إبن منظورء المصدر السابق» ج1» ص 724 
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وقد عرفت احاورة کظاهرة دينية و إجتماعية» اقتضتها قدسية الکان وشرفه و 
فضیلته منذ ظهور الاسلام وهي تمتد وتقصر حسب رغبة اجاور ودوافعه والظروف امحيطة 
به لهذا فأغلب الصادر لا تزودنا بمدة مجاورة العلماء و إنما تلمح في الغالب دون تحدید إلى 
أن هذا العام أو ذاك قد جاور سنینا في مكة أو المدينة(!). 

أو تكد بأنه جاور حتي مات( وهناك بعض الصادر من تبخل في التصريح 
باجاورة و لكنها تشير الي بقاء أحد العلماء في مكة أو المدينة فترة زمنية تمکن من خلالها 
التحديث و نشر العلم فيها» وهناك بعض الصادر بينت لنا من خلال بعض النصوص 
الواردة فيها مدة اجاورة التي أمضاها العلماء و الطلاب و أكدت تفاوت مدة اجاورة بين 
شخص و آخر حسب الظروف المحيطة بكل واحد منهم. 


وهذا جدول يوضح علماء المغرب الأوسط اجاورین لمكة المكرمة واطدينة المنورة 


الرقم إسم العام مكان المجاورة و مجالاته 


7 أبو العباس أحمد بن محمد بن | جاور بمكة مدة ثم عاد إلى بلده ,ثم 


بي بكر بن مرزوق التلمسایي | حج مرة أخري سکن المدينة المنورة 
)٩,1339- 70‏ 


(أ) أحمد بن محمد العروف بإبن الفوطي» الحوادث الجامعة و التجارب النافعة في المائة السابعة» تحقيق:مهدي نجم › دار 
الكتب العلمية» بیروت 2004-21424 ص 166-165 
© كمال الدين ابن العديم» بغية تاريخ حلب » ج3» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع» بيروت » لبنان» 
(د.ت)» ص72 
ابي بكر إبن نقطة» التقيبد لمعرفة الرواة و السنن و المسانيد » ج2» تحقيق: شريف بن صا الشناوي» وزارة 
الاوقاف القطريت. الدوحت 2014-1455 118 
( يحي این خلدون» الصدر السابق» ج1» ص115 ینظر: ابن مرم المصدر السابق ص132 
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آبو الحسن علي إبن فرغوس | زار مصر واحج از و العراق و 
التلمساینی(1) EEE E‏ 


بن موسي البسكري ت | منظم للمدائح النبوية من آهمها : 
1313-3,) قار ابت اع ان قاين 
و تحن من طرب إلى دکراها 

وعلي الجفون متي هممت بزورة 

يا ابن الكرام عليك أن تغشاها 

عبد الله بن موسي بن عمر | حج و اقام بمكة و الدينة و اخد 


بن يونس الزواوي | عن ابن دقيق حفظ الموطا 
ت1333-734,() 


آبو عبد الّه حمد بن كن جاور مكة الکرمة سنین عديدة 


)0 تقء الدیه الفاس » المصدر السابق» 5 459 
نعي الاين لاسي ر السايق» ج صن 


2 إبن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة » المصدر السابق» ج2» ص280 ينظر: السبتي» المصدر السابق» ج5» 
ص 269 


( السيوطي» بغية الوعاة» المصدر السابق» ج1 ص267 
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)لقب ؟ بمنديل تت الدين عبد الرهان بن محمد 
1 

1385-7( ( وی ۵ البخاري ومن التوزري 

الحديث بأرض الحجاز واشتغل 


بالتدریس 


نحمد بن مختار الزواوي نت حج وجاور بمكة و المدينة المنورة 


1260-60 إشتهر بعلم الحديث ببلاد الحجاز 


3--00.1400 اسقوطی مكة و زان اللدينة للغورة 


يحي الزواوي) جاور مكة يقرئ الناس بالروايات 
بعد البرهان المسروري وكان من 


وفدوا أرض الحجاز 


() إبن حجر العسقلاني الدرر الكامنة» الصدر السابق» ج2 »ص307 

© تقي الدين الفاسي الصدر السابق» ج5» ص 350 

( ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة » المصدر السابق» ج2 ص 265 
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قاسم بن عبد الله بسن | حدث و مقرئ حج و جاور 
منصور بن عيسي الملالي | مكة و المدينة النورة مقری با 
القسستطيني ت849م- 
0145 


ت 483-8 ۵,1 


آبوعبد ال حمد بن عفر |مشرءا و عا ومتصوفا جاور 
اوري ت843ه- | مكة الکرمة له عدة تالیفات 

3 ا„ 5 ۶ ۱۲۱ ۱ : 
9(" منها "تبصرة السائل" و"التبيان 


والتسهیل" 


إبراهيم بن محمد بن عبد | فقیه مالكي له المام بالتفسیر | 7 
لرمان بن يحي بن احمد بن | رحل إلى المشرق وسكن المدينة 
سليمان الصدقاوي الزواوي | المنورة مدة زمنية ثم انتقل المكة 
ت )٩,1477-2882‏ . أللکرمة 


1 التنبكتي» نيل الابتهاج الصدر السابق » ج2» ص135 
2 الصدر نفسه + ج2» ص272 
(7 السخاوي » الضوء اللامع» الصدر السابق » ج8 » ص274 
7 تفي الدین الفاسي» الصدر السابق » ج5 » ص352 
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ت 1399-2801( | جلس للتدریس و الحديث با 


آهد بن يونس بن سعید | حج و رحل إلى المدينة المنورة 
شهاب الدين القسنطيني ت | للتدريس مدة زمنية له رسالة كلها في 
2.1474-2818 ترجيح السادة في الصلاة علي النبي 
محمد صلي الله عليه وسلم وله 


منها ارجوزة الروضة في 


محمد بن مسعود بن صالح | جلس للتدريس بمكة المكرمة مما 
الزواوي ولد بمكة المكرمة سنة | جعله يتولي وظيفة جمع أموال الركاة 
1399-78 


أحمد بن محمد علي الزواوي) | حج و جاور درس الحديث بالدينة | جاور و عاد إلى 


بلاده 


( السخاوي » الصدرالسابق» ج1» ص 93 

© محمد إبن فرحون» الدیباج ج2 تحقیق :محمد الأحمدي آبو النور» دار التراث للطبع و النشر القاهرق (د .ت) 
ص 124 ینظر: ابن مرم » المصدر السابق. ص106 

( إبن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» الصدر السابق» ص179 

0 الفاسي» الصدر السابق» ج5» ص 295 
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ت 434-838 1م(1) 


أحمد الحميري القسنطين | فقيه جاور بمكة الکرمة واشتغل | دفن بالبقيع 
2.1474-2818 بالتدريس بها ثم إستقر بالمدينة ا النورة 


رغم قلة عدد المجاورين بمكة المكرمة و المدينة النورة من أهل الغرب الأوسط 
بالمقارنة مع بعض المناطق الأخرى من العلم الاسلامي» فان هذه المناطق ظلت الأماكن 
المقدسة لديهم وقد حرص هؤلاء اجاورین على الإلتزام بالصلاح و العبادة و الورع» و قد 
عرفوا حبهم الشديد لمذه الأماكن حتي أصبحوا محل زيارة» و بذلك يكونون قد أعطوا 
إنطباعا حسنا عن أهل المغرب الأوسط. 

وكان للمجاورين من علماء المغرب الأوسط إهتمام كبير بتحصيل مختلف العلوم و 
المعرفة و خاصة أثناء موسم الحج» حيث آسهموا في علو الحركة العلمية» وعليه فإن جهود 
هؤلاء اجاورین من علماء الغرب الأوسط هي مكملة لجهود علماء المسلمين وبالتاللي شكلوا 
علامات بارزة في كتابة التاريخ من خلال إسهاماتهم و رحلاتهم في طلب العلم و تعلمه. 


د - الحج ملتقي علماء و طلبة المغرب الاسلامي 
تسارع المسلمون منذ ظهور الاسلام لأداء الفريضة وشدوا الرحال الي بيت الله العتيق» و 


لقد بين صلي الله عليه و سلم مناسكهم ووضح الآداب و السلوك أثناء تأدية فريضة اج 
كما أرسي عليه السلام أسس تنظيمه و سار عليه بعد الخلفاء و الولاة الذين قدموا لحجاج 


( السخاوي » الضوء اللامع؛ المصدر السابق» ج2» ص136 ینظر:ابن حجر العسقلان انباء الغمن المصدر 
السابق» ص 360 
7 المقري» المصدر السابق» ج5 » ص 428 


الفصل الثاني : العللاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والمشرق الإسلامي خلال القرون 
8-7 -9م/13-14-13م 


بيت الله الحرام كل عون و مساعدة لتيسير الحج. وم يكن حجاج الغاربة بمعزل عن هذه 
الأحداث إذ حرصوا علي أداء الفريضة غير مکترئین بالصعاب و العوائق (1). 

و يعد الرككب الصالحي أول ركب مغربي برئاسة محمد صالح الماجري ( ت 631ه- 
3م )»> وقد ظل هذا الركب ملتزما بتنظيم أداء فريضة الحج ذهابا و إيابا و ذلك 
بسن عدة تنظيمات منها : تعين مقدمين للحجاج موزعين بين الجهات التي بها مريدوه و 
وإلزامهم بالسفر عن طريق البر تفاديا لأخطار القرصنة عن, طريق البحر و تنظيم بمراكز 
نزول المسافرين إنطلاقا من رباط أسفي و إنتهاء عند الحرمين الشرفين (. 

كما ساهم بإهتمام سلاطين و أمراء الغرب الإسلامي في تنظيم ركب الحجيج المغاربة 
فكان أمراء بني مرين أول من أشرف علي ركب حجيج المغاربة سنة 703ه-1303م 0©, 
و بعد قرابة ربع قرن من الزمن أي في سنة 724ه- 1324م إنطلق أول ركب الحجاج 
بإشراف الدولة الزيانية من تلمسان, و كان الامير الشيخ أبو زکریا يحي بن عمر بن جرار 
العبد الوادي هو من قاد وفد الحجيج من المغرب الأوسط0) 

أما الطريق الذي كان يسلكه حجاج المغاربة فإنما كانت لا تختلف عن طرق القوافل 


التجارية و تمر عبر حطات متعددة و هی نوعان : 


)عبد القادر العافية » رحلة الحج و لقاء الشيوخ " التيجيبي نمودجا" » ط1» دار ابن حزم للطباعة و النشر» بيروت» 
6م ص 14 

© محمد بن معمرء "رحلات الحج من المغرب الاوسط الي مكة المكرمة ", مجلة الحضارة الاسلامية .العدد 
1 جلد 18 الجزائر» 2017م. ص 280 

عبد الرحمن بالأعرج » " دور رحلات اج في التواصل الثقافي بين المغرب و المشرق القرن 8ه-14م" يمجلة 
احکمة العدد 8( السداسي الثاني» تصدرها مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع » الجزائر» Ok‏ 
183 


(#المرجع نفسه » ص 183 
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الساحلية 


2- الطریسق البحرية!!)» ومن الواضح أن حاضرة بجاية كانت حور التقاء حجاج 
الغاربة حيث يجتمع الكل و یتجهون في رکب واحد صوب مصر ويخرجون مع رکب 
احجاج الصریین إلى الحجاز ما آتاح شم الفرصة للإحتكاك و التفاعل خاصة بينهم و بين 
رواد العلم ی تلك البلاد 2). 

و قد ارتبطت رحلة اج بالرحلة العلمية حيث آصبحت الرحلتان وجهین لعملة 
واحدة» و من تم كانت هذه الرحلة من الوسائل احمودة في بجاية عموما باعتبارها عاملا 
مهما في توثیق الصلات و الروابط مع أهل الغرب خاصة و الشرق عامة(. 

وقد نتج عن هذه الرحلات تبادل العلم و العرفة في مختلف اجلات بالاضافة انه تم 
تعرف العلماء مع بعضهم البعض بعدما کانوا یتعارفون عن طريق الراسلات و الولفات 
کما آعانت رحلات احج علماء الغرب الأوسط على الاطلاع على مستجدات الأثار 


العلمية في شتي آنواع العارف بالاضافة احصول على آکبر قدر من الاجازات العلمية0©, 


محمد بكور» " طریق اج الصحراوي صلة وصل بين الغرب و الشرق "۰ مجلة أمل » العدد48 الرباط » 
26 ص 26 
2)صالح بعيزيق» الرجع السابق» ص 178 
(3اشوقي عطالله الجمل » " احضارة الاسلامية العربية في غرب آفریقیا - ”ماتا و دور الغرب فیها - , مجلة الناهل 
»العدد 07 » السنة الثانية» تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » الرباط » 1976ءم» ص 143 
)عبد الرهن عطية » " الغايات و الوسائل " ۰ ضمن ندوة » طرق الحج جسور للتواصل الحضاري بين الشعوب 
القاهرة » 16-14 ربيع الثاني 1423ه/27-25 حزیران -جوان» 2002م» ص74 
محمد بو كبوط » " الرحلات الحجازية الغريية : صلة وصل حضارية بين الغرب و الجزيرة العريية " » ضمن بحوث 
المؤتمر» التواصل التاريخي و العلمي بين دول الخليج العربية و دول المغرب العربي » دائرة الملك عبد العزيز» 
الریاضء 2007مء»ص 106 
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بالإضافة إلى توجههم إلى المراكز العلمية الکبری في العام الاسلامي کالعراق و خرسان و 
الشام و مصر لطلب العلم و السماع من الشیوخ الدین وصل صداهم إلى بلاد الغرب 
الاسلامي کالفقیه تقي الدین إبن دقیق العید وشرف الدین الكركي و غیرهم . 

و استمر هذا التتقل لطلاب العلم و العلماء حتي في أحلك الصراع السياسي و قي 
أزمنة القطيعة بين الدول» و تذکر كتب التراجم العدید من العلماء الغاربة من وفدوا إلى 
الشرق لاداء فريضة اج من حواضر الغرب الاسلامي و آقاموا للدراسة بهاو نلوا من 
فقهاء الالكية تعاليم هذا للذهب() ومنهم على سبیل الثال: 

إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي آبو اسحاق ت 680ه-1280م يحل 
إلى المشرق فزار مصر و الحجاز و الشام و أخذ العلم من علمائها (. 

أبو الروح عيسي بن مسعود المنكلاتي الزواوي ت 743ه-1342م رحل إلى 
المشرق فزار العديد من الحواضر العلمية منها دمشق و الاسكندرية؛ مصر و الخليل و أخد 
عن ثلة من علماء المالكية و إستقر بمصر فذاع صيته و أصبح مدرسا للفقه و خطيبا بيجامع 
الأزهر الشریف(2). 

وعادت نتائج رحلة الحج على مكتبة الرحلات بالفوائد الجمة حيث جمع الرحالون 
بين أداء الفريضة و التحصيل العلمي و معرفة الطرق و البلدان فجمعوا ذلك في مؤلفاتهم. 


و-أوقاف المغاربة على الحرم المكي و المدنى و الحرم المقدسي 


(1)عبد الواحد دنون طه »" الرحلة و دورها ق توثيق الصلات العلمية : الموصل و الاندلس انمودجا " »ضمن كتاب » 
الرحلات العلمية المتبادلة بين الغرب الاسلامي و المشرق» ط1 »دار المدار الاسلامي , بيروت ,2005م» ص 
74 


©التنبكتي » نيل الابتهاج » المصدر السابق » ص 35ينظر : التسي ٬المصدر‏ السابق » ص 126 
(3)إبن فرحون » الديباج» الصدر السابق » ج2» ص57 ينظر: عمار هلال » " العلماء الجزائريون في فاس فيما بين 
القرنین العاشر و العشرين الميلاديين 14-4ه " مجلة الدراسات التارخية » العدد 09 الجزائر 3 5م ص 20 
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تعتبر الأوقاف و الأحباس من الصدقات التي يتقرب بها العباد إلى خالقهم و اقتداء 
بالرسول صلي الله عليه و سلم عمل آبناء الأمة الاسلامية من الأثرياء و العلماء على 
تحبيس المباني و المكتبات على حجاج بيت الله الحرام. 
و قد اعتني المغاربة بالأوقاف سواء داخل مجتمعاتمم أو خارجها و التي شلت نوعين أولهم 
ما يوقف على المؤسسات العامة ذات الطابع الديني أو العلمي أو الإجتماعي و هذا النوع 
هو المعروف بالأوقاف العمومية و النوع الثاني هو الوقف المعقب و هو لمعبر عنه بالوقف 
الأهلى وشملت الأوقاف عند المغاربة في البلاد الحجازية عدة محالات منها : 
لمجال الديني الذي تمثل فيما تصدقوا به من دور جنات و مواضع جعلوا عوائدها و 

منافعها في خدمة الحرمين الشرفين منها وقف الصاحف. حيث نجد العديد من 
المغاربةأوقفوها منهم : 
-تحبيس السلطان أبي يعقوب يوسف لمريني مصحفا على الحرم الکي سنة 703ه- 
3م ثم حمله رفقة رکب الحج المغربي و كان حجمه كبيرا و مرصعا بالذهب و الياقوت (1) 
-تحبيس السلطان أبي الحسن المريني مصحفا كتبه بخط يده وتولي مجموعة من آكابر القراء 
بالجلد و احریر(2) 


عبد الرمان بالأعرج»"علاقات دول المغرب الاسلامي بدول المماليك سياسيا و ثقافيا بين القرنين السابع و التاسع 
هجريين9-7ه/15-13ء"» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ» تخصص تاريخ الغرب الاسلامي» 
جامعة أبي بكر بلقايد » تلمسان » 2013-2012م» ص 258 

#»خالد الناصري السلاوي » الاستقصاء » ج3 » تحقيق: جعفر الناصري و محمد الناصري » دار الكتاب » الدار 
البيضاءء 1997م» ص 12 
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-تحبيس أبي العباس أحمد بن علي بن ابي بكر العبدري ت 1287-2687 و الذي 
كان يقيم في مدينة الطائف بالحجاز , كما سكن مكة و حبس مكتبة على طلبة العلم 
كماء و كانت المكتبة مشتملة علي فوائد جمة» و من إستفاد منها مؤرخ الحجاز الشيخ تقي 
الدين الفاسي الذي وظف متویاتما في كتابة التاريخ لمكة المكرمة(1) 

-تحبيس الشيخ إبراهيم التلمساني ت 766ه-1364م جموعة من الكتب في الفقه و 
الاصول و احدیث و اللغة فكة الکرمة و الْدينة النورة(2) 

أما اجال العلمي اهتم الغاربة بالوقف على الشتغلین بالعلم حيث دأب السلاطین و 
أمراء بلاد المغرب الإسلامي» كما فعل السلطان محمد بن عبد الله ت 860ه-1455م 
الذي كان يسني جائزة للعلماء على نحو ما صنع مع الشيخ مرتضي الزييدي حين وصله 
هبلغ خمسمائة دينار ذهبا و ساعة قيمتها خمسمائة دينار» بعثها له مع ركب الحج الفاسي 
سنة 856ه-1451م , ووقف مقدار من المال علي طلبة الفقه من المذاهب الأربعة(©. 

و تجدر الاشارة إلى أن الغاربة إهتموا بوقف الكتب و المكتبات» وأقدم ما حبسه المغاربة 
في هذا المجال على الحرمين الشرفين و الأربطة و المدارس بمكة و المدينة المنورة جملة من 
كتب الفقه المالكي التي وقفه محمد بن عبد الله امام المالكية بالحرم المكي الشريف عام 
8--1192م على طلبة الفقه و المذهب المالكيين في الحرم» و قد أوقف العام أبو 
العباس أحمد بن علي بن أبي بكر في القرن السابع 687ه-1288م,: و الذي آقام في 
الطائف و سكن مكة المكرمة و حبس مكتبته على طلبة العلم» وکانت هله المكتبة 


)00 تقي الدين الفاسي» المصدر السابق 3 ج4.ص74 

خير الدين الزرکلی» الأعلام ,دار الملايين» 2002 ص 77 

)@ السجلماسي إتحاف الناس بأخبار حاضرة مكناس لابن زيدان »ج3» ط3» تحقيق : علي عم مكتبة الثقافة 
الدينية »القاهرة » 0058م ص233 
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غنيةبالكتب النفيسة في مختلف المجالات و العارف لا سيما السير و التراجم و التواریخ و 
هو ما يصفه تقي الدين الفاسي ها :" بأنما كثيرة مشتملة على فوائد جمة"(1). 

وني القرن القامن هجري الرابع عشر ميلادي نجد الشيخ إبراهيم التلمساني 06/ه- 
4م الذي كانت له كتب جليلة في الفقه و الأصول و الحديث و اللغة قام بوقفها في 
بلاد الحجاز. 
و نجد محمد بن أحمد الفاسي في القرن التاسع هجري الخامس عشر ميلادي 878ه- 
3 أوقف مكتبته العامرة بالنفائس» على العلماء و الطلبة و المتعلمين» و عامة الناس 
الراغبين في الإطلاع و القراءة. 

ومن المدارس الموقوفة منها مدرسة الملك الأفضل العباس إبن مجاهد بالجانب الشرقي من 
السجد الحرام وقفت على الفقهاء الشافعية , كان ذلك قبل (سنة 770ه -1368م )» 
و مدرسة بدار العجلة القديمة على يسار المسجد الحرام. 
كما نجد السقايات و هي السبل و البرك المسبلة منها البركتان اللتان بالمعلاة على يمين 
الداخل إلى مكة و على يسار الخارج(؟ . 

أما في الحرم المقدسي فكانت أوقاف المغاربة تحظي برعاية رهيتة و أهلية» وقد نصت 
وثائق الوقف على أن المغاربة» العابرين أو المقيمين هم المعنيين بالعقارات الموقوفة» فوثيقة 
العام الجليل أبي مدين شعيب من أهل المغرب الأوسط المحررة سنة 720ه-1320م 


كانت تنص على أن " كلا من قرية عين كارم و الإيوان -إيوان و بيتين و ساحة و مرتفق 


('اتقي الدين الفاسي , المصدر السابق ,ج2, ص74 
© محمد این فرحون» نصيحة المشاور و تعرية المشاور» ط1 تحقيق: حسن محمد علي شكري » دار الأرقمء 
0م ,ص 171 
(3 تقي الدين الفاسي» المصدر السابق» ج1» ص124 
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خاص, و خزن و قبو , و توجد هله الأوقاف بقنطرة أم بباب السلسة- حبس على 
الغارية این باس أو الان ال 
وقي حالة عدم وجود الغاربة بالقدس الشریف فان الوقف يرجع غلی الغاربة اجاورین لمكة 
المكرمة أو الدينة المنورة 2 و تذهب وثائق أخري إلي الساواة بين الغاربة في الاستفادة 
من العقارات الوقوفة» فاحارة التي أوقفها السلطان اللك الأفضل نور الدین (سنة 
93-90 11م) على الغاربة تنص وثیقتها على أن الحارة الوقوفة تخص جميع الغاربة على 
اختلاف أوطاهم و تباين حرفهم, ذکورهم وإناثهم؛ كبيرهم و صغيرهم» فاضلهم و مفضوشم 
0 
ولحفظ آوقاف الغاربة و حمايتها من الصادرة , أو ما يبطل إستمراريتها نصت وثيقة عمر 
اک ار م 0 ا 1ے وهنا او وه اسان 
ولا لمؤمن بالله أن يبطل هذا الوقف"» و هكذا حرصت الوثائق على حماية حقوق الغاربة بالقدس 
الشريف, بتخصيصها على الغاربة هم الجالية الستهدفة من الانتقاع من الأوقاف و قد شكلت هذه 
الأوقاف مظهرا أخر من مظاهر الوجود المغاربي بالقدس الشريف في العصر الوسيط 

2-العلاقات الثقافية مع البلاد المصرية 
كانت مصر من بين الأمصار الإسلامية الهامة التي ربطتها علاقة ثقافية متينة مع المغرب 


الأوسط و يرجع هذا الإقبال إلى مجموعة من العوامل منها: 


۲ إبراهيم التازي» أوقاف المغاربة في القدس مطبعة فضالة ‏ احمدية» 1401ه-1981م » ص48- عن وثيقة وقف الي 


مدين شعيب 
)ال مرجع نفسه» ص 48 
إبراهيم التازي ٬المرجع‏ السابق »ص40 
7 الرجع نفسه» ص 47» عن وثيقة وقف الصمودي 
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أ - العامل الجغرافي 

لتوسطها العام الاسلامي فهي همزة وصل بين مشرقه و مغربه» لوقوعها في الطريق المؤدي 
إلى اج فکانت الاسکندرية إحدي المحطات افامة لرحلة الغاربة عامة و الغرب الاوسط 
بالخصوص إلى البلدان الشرقية يصلون عبر رحلة شاقة و مضنية»فيمكثون فیها وقتامن 
الزمن للراحة من عناء السفر و للالتفاء بعلمائها و زيارة معالها» ومن الاس‌کندرية تشد 


الرحال إلى میناء عیداب للعبور البقاع القدسة بالحجاز(!). 


فمصر و خاصة الاسكندرية من الأراضي التي يحبذها الکثیر من الرحالة سواء لزيارتها أو 
الاستقرار فيها و دار إقامة لينالوا شرف المقام بماء و ليستزيدوا من مناهل العلم لا 

و یذکر القلقشندي في" كتابه الصبح الأعشى" ما تزخر به مصر من محاسن فيقول: أما 
حاسنها فلا شك أن مصر مع ما اشتملت عليه من الفضائل و حفت به من المأثر أعظم 
الأقاليم خطراء و آعدضا هواء » و أجملها قدراء و أفخمها تملكة, وأطيبها تربة» وأخفها ماء 
و أحسنها ثماراء و ألطفها سكانا لذلك نري الناس يرتحلون إليها وفودا و يفدون عليها من 
كل ناحية و قل من يخرج منها أو يرحل عنها ومن ولجها مع ما إشتملت عليه من حسن 


۱ 0000 
النظر و بمجة الرونق ! 


(جمال الدین شیال , تاريخ مصر الاسلامية, دار المعارف , القاهرة ,1966م , ص 37 

#اللإسكندرية مكانة خاصة عند السلمین لفضلها و مکانتها عند الرسول صلي الله عليه و سلم» و یذکر این 
دقماق أن عروة بن الزبير روي عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه ان الرسول الله صلي الله عليه و سلم قال: 
الإسكندرية و عسقلان عروستان و الإسكندرية أفضلهما ....فمن رابط الإسكندرية أربعين يوما كتب الله له براءة 
من النار . و يقول كذلك إن خيار أهلها أفضل من خيار غيرها و شرار أهلها خير من شرار غيرها . ابن دقماق» 
المصدر السابق» ج4, ص 116 

0 جمال الدين شيال» المرجع السابق » ص 38 

(4القلقشندي» المصدر السابق » ص 99 
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ب - المكانة العلمية طصر" الاشعاع الثقافي للقاهرة" 

تأسست القاهرة على ید القائد جوهر الصقلي بایعاز من الخليفة الفاطمي العز لدین الله 
الفاطمي و کان ذلك سنة 358ه-969م) » لتصبح العاصمة السياسية للفاطمیین 
بالمشرق و مرکزا لنشر الدعوةالإسماعلية» و شيد معها جامع الأزهر و مع حلوفم في أواسط 
القرن 6ه-12م وجه الأيوبيون إهتمامهم إلى بناء المدارس بالمدينة بلغت نحو ثلاثة و 
عشرون مدرسة( » وعملوا على تدعيم المذهب السني من خلال تدريس أصوله و بوصول 
المماليك إلى السلطة في مصرء أخذإتساع القاهرة و نموها شكلا جديدا فقد أصبح الشرق 
الاسلامي بعد سقوط بغداد و إنتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة خاضعا هذه السلطة التي 
إستقرت في العاصمة المصرية و أصبح تأثيرها قويا يشع في جميع الإتحاهات و غدت القاهرة 
غل سکیم انيناع و تغط رتفال ا 
وزاد على ذلك أن أصبح جامع الأزهر إحدي النارات العلمية الکبری بالشرق الاسلامي؛ 
و أضحي مع الماليك مرکزا علمیا جاذبا حیث أن الساطان ظاهر بیبرس البندقداري آعاد 
له حياته العلمية و الدينية بعد أن توقفت زمن السلطان صلاح الدین یوسف بن أيوب 
الذي عمل على توجیه الأنظار إلى الجامع امحاکم(. 

وأمر الظاهر بيبرس سنة 663ه-1264م بتدريس المذاهب الاربعة(؟ و على هذا 


الأساس ذاع صيت الأزهر كجامع و خاصة كجامعة علمية يدرس با علماء بارزین و 


)سيد أيمن فؤاد» التطور العمراني لمدينة القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة > 2004م » ص 11 

(2,للرجع نفسه» ص 31 

(7 السيوطي» حسن احاضرة » الصدر السابق» ج2 ص 94 

()جامع الحاكم آسسه السلطان الفاطمي نزار بن العز لدين الله في رمضان سنة 990-380 » و أكمله ابنه 
الحاكم بامر الله» القريزي » الخطط ,المصدر السابق ج4 ص 58 

(8)بن کثیر » الصدر السابق» ص 245 
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مثلما جلب آنظار العلماء من عدة أصقاع» فانه ولا شك لعب دورا کبیرا في ٍستقطاب 
العلماء الغاربة نحو القاهرة7!). خاصة و أنه منذ القرن 8ه-14م تبوأت هذه النارة العلمية 
في مصر و العام الاسلامي الزعامة الثقافية و الفكرية و آصبح علماءها يحظون بالنفود و 
الجاه و الشهرة» و قد درس فى الأزهر العدید من الشارقة ذوي الکفاءة العلمية آمثال إبن 
حجر العسقلاني و القلقشندي و القريزي وأصبح الازهر مستقطبا للعلماء الغاربة بفضل 
إشعاعه و تطور نظام التعلیم فيه و لأهمية الدرسین به و قيمة الاجازات التحصل علیها؛ و 
نظرا لتزاید عدد الوافدين على القاهرة من طلبة و علماء کثرت الأروقة في صلب الجامع 
فظهر رواق الأتراك» ورواق الشوام و رواق الصعايدة و رواق المغاربة ©. 

وکان لكل رواق شيخ قائم علي آمر آصحابه يحتكمون إليه في حل مشاكهم و طوارئ 
آمورهم( وتجمع المصادر على أن هذا الرواق كان من أقدم الأروقة التي شهدها الأزهر و 
هو ما يدل على "عراقة الروابط الثقافية بين المشرق و المغرب فقد وجد مكتوبا على بابه : 


" أمر بتجدده مولانا و سيدنا السلطان الأشرف قايتباي "(4) 


فالأمر بتجديد الرواق يعني أنه قائم مند فترة طويلة و كان يقع في الجانب الغربي من باب 


الغاربة احد ابواب الازهر التسعة الرئيسية» و كان له بابان و فيه مساکن و مكتبة و كبيرة 


زاخرة بالمؤلفات . 


(ليلي الصباغ» الوجود المغربي في الشرق في العصر الحديث . المجلة التاريخية المغربية ۰ ۰8-7 ۰1977 ص 
92-1 
7 إبن بطوطة» الصدر السابق » ص 25 
3 الغزي نجم الدين» الکواکب السائرة بأعيان المائة العاشرة » ج1 » تحقیق :جبرائیل سلیمان جبورء مطبعة الرسلین 
اللبنانيين» بیروت » 1949م ۰ ص30 
4 علي باشا مبارك » الخطط التوفيقية الجديدة لدينة مصر القاهرة و مدا و بلادها القديمة و الشهيرة » ج4» طشك 
الحيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة » 1987 ص 53 
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كانت مفتوحة آمام طلاب العلم الغاربة و غبرهم من العلماء و الطلبة الاخرین» و كان 
یقدم الخدمات لمؤلاء برعاهم طوال مدة إقامتهم بالأزهر و يصرف لمم الجرايات و كانت لا 
قنح إلا لمن كان مالكي الذهب(. 

علاوة على ذلك فقد أوقفت الأوقاف علي جميع الأروقة للعناية بالغرباء و الفقراء و قد 
سعي الأمراء و السلاطين على ذلك حيث أن الأمير بشير الجمدار الطواشي الناصري 
كان قد رتب (سنة 761ه-1360م ) للفقراء المجاورين و الطلبة و العلماء طعاما 
بالجامع الأزهر يطبخ کل يوم و تلاه في ذلك الأمير قطباي العلائي ( سنة 910ه- 
4م ) » و إتخذت الاجراءات لتأمين دراسة الطلبة و خصص لهم بيت مجاور لمسجد 
جوهر لتأمين إقامتهم (. 
لقد كان للأزهر دور كبير في إستقطاب العلماء المغاربة نحو القاهرة» فالأخذ عن علماءه و 
مشايخه ذوي الشهرة الواسعة و التدريس في أروقته» ومن علماء المغرب الأوسط الذين 
درسوا في الازهر الأديب عفيف الدين التلمسان (ت 690ه-1291م) و الفقيه شرف 


3- العلاقات الثقافية مع الشام 
ماجرت جموعات مغربية و أتدلسسية بلاد المغرب و الأتدلسء و توجهعت إلى بلاد 


الشام نتيجة عوامل شجعتهم على التحرك الذي تطور من عملية نزوح انفرادية في البداية 


إلى عملية نزوح جماعية إتسمت بالغزارة و النشاط. 


(0) علي باشا مبارك الرجع السابق » ص 33 
(2)مارجولیت دافید صموئیل» القاهرة و بیت المقدس و دمشق » دار علاء الدين » دمشق »2 0م ص 45 
0 ليلي الصباغ» الرجع السابق » ص 80 
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و نظرا للسلبية التي ميزت الساحة في المغرب الاسلامي و الأندلس خاصة 
الاضطرابات و التبدلات السياسية في الغرب الاسلامي و الأخطار التي لحقت بالأندلس و 
سکانما بفعل امجمات النصرانية. 

فقد وجد هؤلاء الهاجرین ضالتهم في بلاد الشام التميزة بمكانتها العلمية و 
الاقتصادية» و التي توافقت مع تطلعاتم بحميث آصبح هولاء القادمون من المغرب و 
الأندلس یستقبلون و یعاملون على قدم الساواة مع اخوانحم في بلاد الشام. 

وقد شکل الغاربة جالية کبيرة العدد متنوعة الا ختصاصات شارکوا من خلاشا في جميع 
مفاصل الحياة العامة ووجوههاء وشلت الرحلات الغربية و الأندلسية إلى بلاد الشام منها 
ماکان لأغراض علمية و منها لأغراض سياسية و إدارية أو تحارية فضلا عن الرحلة بقصد 
الإستقرار» و ضمت تلك الرحلات شرائح مختلفة من تجار و علماء و طلبة علم و غیرهم(!) 
أ-المكانة العلمية لبلاد الشام 


آصبحت بلاد الشام في فترة الدراسة من أهم مراکز النشاط الفكري ,الذي إشترك فيه 
الکثیر من العلماء و الادباء و المؤرخين لیس من الشامين و حدهم و إنما آسهم فيه عدد 
من علماء العام الاسلامي و منهم المغاربة فقد وصف لنا ابن جبير صورة جميلة لواقع الحركة 
العلمية الفعالة و النشطة في الدن الشامية المختلفة. 

GS 


به من الجانب الغربي مدرسة للحنفية تناسب اجامع حسنا و ! 


()باشا عمر موسي» الأدب ی بلاد الشام ر عصر الزنكيين ۲ الأيوبيين و الماليكث ۳ ط2 » دار العلم »دمشق» 2م 
ص18 
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المدرسة من أحفل ما شاهدناه من الدارس بناء و غرابة و صنعة ... و للبلدة سوي هذه 
الدرسة نحو أربع حيو ا 

أما دمشق فقد كانت تحظي باهتمام خاص و مميز ترجمه الرحالة في العديد من المواضيع 
و آبدو إعجابحم بالمدينة و تفضيلها على القاهرة أو الإسكندرية و قد يكون ذلك يرجعا 
إلى الصلات التاريخية بين الشام و المغرب الاسلامي منذأن نزحت القبائل العربية إلى إفريقية 
و الخو و الاندلس حاملة معها الغادات و اقالید احلبة 0 فقد جعلها این عور داز 
الاسلام و جنة الشرق و اعتبرها مرکزا علمیا و تحاريا. 

وكذلك إبن رشيد الفهري الذي زارها سنة 1283-2084 و إبن بطوطة الذي دخلها سنة 
1325-6م و مكث بها مدة و قرأ على شیوخها و قد خصها قي رحلته بصفحات طوال 
وقد سطع نجم الجامع الأموي شأنما شأن القاهرة و آصبح مع الماليك منارة علمية تدافس الأزهر 
بناه الولید بن عبد اللك سنة 87ه-06/م و إنتشرت فيه حلقات التدریس و رصدت له الاوقاف 
و قد وصف إبن جبیر النشاط العلمي بالجامع قائلا : " و من مفاخر هذا امحامع أنه لا تخلو منه 
صباحا و لا مساء و فيه حلقات التدریس لاطلبة و للمدرسین فيها أجراء واسع "(°. 

شهد الجامع الأموي بدمشق ضة علمية و ثقافية جعلته قبلة للعدید من العلماء منهم الغاربة 


الذین وجدوا الحظوة و الاهتمام من أهل الدينة» و عرفوا بالأمانة و الثقة فأهل دمشق " ضلوا 


(1)إبن جبير» الصدر السابق » ص 227 

اصلاح الدین منجد» الشرق ي نظر الغاربة و الأندلسيين 5 القرون الوسطي» دار الکتاب احدید» بیروت» 
3م ص 17 

)4( إبن بطوطة 1 المصدر السابق »> ص 50 

(5)النويري شهاب الدين» المصدر السابق ج1» ص 341 

)0( إبن جبير» المصدر السابق» ص 220 
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معجبين بالغاربة الوافدین علیهم طلبة علم و علماء ... و سلموا لهم تأدیب أبنائهم و رأوا 
فیهم مثالا للأمانة فمنحوهم الاشراف على خزائن الكتب و التدریس, و الافتاء على 
الذهب المالكي "۰ وعملت الأوقاف على تركيزهم بالدينة حيث سببت هم وجوه المعايش (1). 

و قد ساير إبن بطوطة سلفه إبن جبير حول موقف أهل دمشق من العلماء المغاربة 
بقوله: " و أهل دمشق يحسنون الظن بالغاربة و يطمئنون إليهم بالأموال و الأولاد 
والأهلين» و كل من إنقطع منهم بجهة من جهات دمشق لابد أن يتأتى له وجه من المعاش 
من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة ...... تحري له النفقة و الكسوة ... ومن آراد طلب 
العلم أو التفرغ للعبادة و جد الإعانة التامة 2) فمكانة بلاد الشام في نفوس الغاربة عامة و 
علماء المغرب الأوسط بالخصوص جعلتهم يتوفدون عليها . 

ب - المكانة العلمية للقدس الشريف 

تعتبر مدينة القدس من الحواضر العريقة في التاريخ و التي حظيت باهتمام كبير و هذا 
راجع للثقل الديني لبيت المقدس» الذي يؤممه الناس من كل مكان سواء مسلمين أو 
مسحين أو يهود. 

وقد إرتبط أهل الغرب الإسلامي عامة و أهل المغرب الأوسط بالخصوص بالقدس 
الشريف منذإعتناقهم الاسلام لتأخذ هذه الحاضرة المقدسة إلى جانب مكة المكرمة و 
الدينة المنورة» مكانتها من الرحلات المشرقة للعديد من الرحالة عبر أصقاع العام الاسلامي 


ومنهم المغاربة و الأندلسيون» وقد ذكر لنا ناصر خسروا " أتما تأوي إضافة إلى حجاج 


17 ابن جبير؛ المصدر السابق» ص 225 
(2إبن بطوطة؛ المصدر السابق » ص 237 
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مسلمین» خلقا كثيرا من آرض الروم و بقية البقاع السيحية كما يؤم الکان الکبیر من 
اليهود والمسيحين اللذين يزورون كنائسهم "(1) 

وقد سجل الغاربة في هذا الفضاء الديني المقدسي التنوع حضورهم باعتبارهم زائرين 
عابرين و بكوم مجاورين مقيمين بالرحم المقدسي» حيث دأب المغاربة على العروج على 
بيت المقدس بعد فراغهم من أداء مناسك الحج. 

حتى أن أحد الرحالة المغاربة و هو محمد بن عبد الوهاب المكناسي ت 1200ه- 
0م عنون رحلته " إحراز المعلي و الرقيب في حج بيت الله الحرام و زيارة القدس 
الشريف و الخليل و قبر الحبيب" . 

و ماميز الوجود المغربي هو امجاورة حيث يأني بين المقدس في المرتبة الثالقة بعد الحرم 
المكي و المدني فقد صح عن رسول الله صلي الله عليه و سلم بقوله : 

" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام» و مسجدي هذاء و المسجد 


8 2)1 
الاقصی 2( 


() ناصر خسرواء سفر نامة »رحلة ناصر خسروا و القباديافي»ط 1 ترجمة و تقديم : أحمد خالد البدلي جامعة اللك 
سعود » القاهرق 4م ص53 


7 الترميذي آبو عيسي محمد بن عيسي» الجامع الصحیح سنن الترميذ» ج2/,مراجعة»أحمد محمد شاکر و آخرون 
دار احياء التراث العربي» بيروت» (د.ت)» رقم احدیث»326» حیث قال " حدیث حسن صحیح" ,سنن الترميدي 
کتاب آبواب الصلاة على رسول الله عليه و سلم > باب ماجاء في أي الساجد أفضل. 
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ثانیا : الدراسة الاحصائية 
1- علماء القرن السابع امجري الثالث عشر ميلادي" 7ه-13م 


اسم العام المدينة | الاختصاص | ادن الستي تسردد 
علیها 


الزواوي ت 282-2681 1م(1) 


الزواوي ت ۸12434 


)3(۰1 278-8 


۵.1261 


)1( اليونيني» ذيل المراة الزمان 1 ج4 ,ط1 تحقيق :حمزة أحمد عباس اجمسع الثقافي» هيئكة أبو ظبي للثقافة و 
التراث» أبوظى» 2007 م ص 173 

(تقي الدين الفاسي» الصدر السابق» ج3» ص 424 

0 إبن مرک» المصدر السابق» ص170 


4( نین الدين محمد الذهي 3 تاريخ الاسلام, ج4 ط2 تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب العری 3 
1990-1410 ص 158 
نم 132 نم 
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إبن معطي الزواوي ت 633ه- | بجاية علوم اللغة 
0.1224 الشعر 


محمد بن إبراهيم بن يحي بن منصور | بجاية الفقه 
لزواوي ت 284-683 2:1 


28 


يحي بن محمد التيجيي التلمسایی : 
ت652ه-4.1254) 


يحي بن حسن الحسناوي الزواوي | أ 
ت264-661 9-1 


الزواوي یوسف بن عبد السلام 


آبو یعقوب ت6(,1294693) 


السخاوي» الضوءاللامع» الصدرالسابق» ج2 ص322 

© ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» المصدر السابق» ج3,ص55 

7 الغبريني» الصدر السابق» ص103 

(* جلال الدین السيوطي» طبقات الفسرین في الطبقات الحنفية » ج1» تحیقق:علي محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرق 
6م ص 124 

© إبن قنفد القسنطيني» المصدر السابق» ص 49 

© إبن مريم »الصدر السابق»ص 305 
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عمر بن عبد احسن الوجهايي بجاية الفقه 
292-691 1,() 


ت2(1294-693) 


عفیف الدین السام ت | 
1291-690 3 


)٩.1 281-2680 ت‎ 


ت670:-9,1272) 


آبا اسحاق ابراهيم السبتي 0 
ت6.1281-680 


0 أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف» ج22 مطبعة بيير فونتانة الشرقية »الجزائر ,906-1334 م» 
ص292 
2 الصفديء الوافي .الصدر السابق »ج1 »ص204 
3 الصدر نفسه ج3»ص 364 
7 الغبريي» الصدر السابق » ص 233 
6 إبن مريم» المصدر السابق» ص 66 
0 السخاوي, الضوء اللامع» المصدر السابق» ج3» ص 284 
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الشاب الظريف 088 - | تلمسان 
1290 


منصور بن يحي بن عيسي زواوي | بجاية 
ت ۸129-۸689 


بكر 1282-4681 


يحي بن الحسن الحسناوي آبو زکریا أ 


(1272-60 


)٩,1252-645‌ت‎ 


محمد السخاويالضوء اللامع» الصدر السابق, ج3.ص214 
إبن حجر العسقلاني؛ انباء الغمر» الصدر السابق ج1» ص73 
۳ إبن مرزوق التمساني» الصدر السابق» ص356 
* التنبكتي » نيل الابتهاج» المصدر السابق» ج1 ص242 
6 محمد السخاوي » الضوء اللامع» الصدر السابق» ج3» ص244 


تمس الدين محمد الذهي» تاريخ الاسلام 3 ج213 ص866 
نم 135 ~ 
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بحي بن يحي الزواوي ت تب الفقه 
664 - 0.1264( 


حي الدین الزواوي ت 075 - 
2.1291 


)3(1 281-1 


المزالي محمد بن موسي بن النعمان ت تلمسان : الإسكندرية 

)4( 
82ھ-1284ء القاهرة 
على بن آيي نصر البجائي آبو | ها مكة المكرمة-دمشق 


إبراهيم إبن ميمون الزواوي | بجار مكة الکرمة-مصر 
ت60.1293-2692) 


)1( السخاوي» المصدر السابق» ج3» ص 260 
7 شس الدين محمد الذهي, معجم الشيوخ »ج1 ,ط1» تحقيق: روجيه عبد الرهن السيوفي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» 1990“ ص 528 
( التنبكتي » نيل الابتهاج .الصدر السابق» ج2» ص110 
)4( الصفدى» المصدر السابق» ج25 ص89 
5 التنبكتي» نيل الابتهاج »الصدر السابق» ج2» ص329 
)0( السخاوي» الضوء اللامع» المصدر السابق» ج3.ص 285 
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آمد بن عبد العزیز التلمسانن ت | تلمسان 


)۱(۰1 265-63 


آنا یس الم سل سین نه | ۶ 


7ھ -3 01 


أبو بكر بن عمر بن سام رضي | 2 
الدين القس‌نطيني ت 695ه- 
6( 


أحمد بن علي لبون ت 622م- 
٩5‏ 


علي أبو الحسسن البجائي | ؛ 
ت675ه-60.1271 


سلیمان بن علي الرقیق التلمساني 7 
ت 690 -1291م © 


لصفدي .الصدر السابق؛ ج4 ص 101 

إبن خلدونالرحلة » المصدر السابق» ص63 

" إبن القاضي» درة الحجالء الصدر السابق» ج1».ص225 
* التنبكتي» الصدر السابق» ج1» ص267 

° إبن مر الصدر السابق » ص 204 

لغبريني» الصدر السابق» ص 201 
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محمد بن عبد اله المتيبجبي ت الجزائر 


263-69 ۱(1) العاصمة 


آبو الحسن البجائي ت 035 - 
016 


ت620ه-60.1225 


أحمد التلمسان الأنصاري ت | 
3ھ-1283.%( 


البو إبراهيم بن يوسف بن محمد وجیه 


الدين أبو الفرج ت612م-60.1215© 


الزواوي عبد الرحمن بن عبد الله | اية 
ضياء الدين الغماري ت644م- 
6.1246 


إبن عماد الحنبلي» المصدر السابق» ج5» ص299 
لتنبكتي» نيل الابتهاج » المصدر السابق» ج1» ص202 
© این مريم , المصدر السابق , ص254 
لصفدي» المصدر السابق» ص101 
© إبن حجر العسقلان» الدرر الكامنة» المصدر السابق» ص147 
لنعيمي الدمشقيء المصدر السابق» ج2 ص5 
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الوهراني علي بن عبد الله بن ناشر | وهران التفس یر 


التلمساني القفريت النحو 
9 


مصباح بن سعيد القسنطيني ت 
001347-98 


الله الراشدي التلمساني تت 
1284-685( 


ت 282-681 5(,1) 


(1 السيوطي» بغية الوعاة» الصدر السابق» ج2» ص172 

© این مريم» الصدر السابق» ص144 

( إبن فرحون» الدیباج» الصدرالسابق ج2» ص 345 

0 إبن الجزري الدمشقي »غاية النهاية في طبقات القراء »ج1 » ط1ء حقیسق: ج.برجستراسر دار الكتب 
العلمیق 1427ه-2006م ص 218 

مس الدين محمد الذهبي ,معرفةالقراء الكبار على طبقات و الأعصار» ج2» تحقيق: بشار عواد معروف»شعيب 


أرناؤوط» موسسة الرسالة» سوریا» 4م ص350 
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ت904ھ-2.1498 


ت880.-3(1475) 


عبد الرحمان بن محمد الجزائري 


ت860م-0.1459) 


رقية بنت عبد القوي البجائية | : 


ت 874ھ-5.1466 


لسخاوي» المصدر السابق» ج5 »ص 14 
المصدر نفسه, ج6 ,ص167 
التنبكتي ,نيل الابتهاج ,المصدر السابق, ج2,ص130 
© إبن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» الصدر السابق,ج1 ,ص279 
لسخاوي الضوء اللامع؛المصدر السابق, ج2 , ص34 
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زين الدين الجزائري ت | اجزاثر الفقه-التدریس 


476-4 1م() 
أحمد بن عبد الله الغراوي | 7 


ت810م-1410.© 


أحمد عبد الرحمن الندرومي 
ت830ھ-1428. 


إبن الفخار محمد بن محمد 


میمون ت 9,1399) 


عبد الله البجائی ؛ 


ت5(1401-2803) 


ت10 405-28 0,1 


() الصدر نفسه, ج4,ص143 

(2 السخوي» الصدر السابق, ج2 ,ص 138 

(#)إبن مريم, الصدر السابق ,ص 44 

(السخاوي, الضوء اللامع»الصدر السابق, ج10 ,ص23 
()الفاسي» المصدر السابق ,ج5,ص 326 

()السخاوي, المصدر السابق ,ج1 ,ص315 
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محمد بن على أبو زيان | بحاية الفقه 


ت1 467-287 2(1) 


محمد ين أحمد ين مغد 
الجا ري ت891ه- 


0.1486 


البسكري ت ق9ه-15,٩)‏ 


() السخاوي» الصدر السابق» ج5»ص 234 
2) خير الدین الزركلي» الصدر السابق, ج8,ص123 
0 السخاوي , الصدر السابق, ج5,ص184 
4( التنبكتي» نيل الابتهاج, الصدر السابق, ج1 ,ص251 
~ 162 ~ 


الفصل الثاني: العلاقات الثقافية بين الغرب الأوسط والشرق الاسلامي خلال القرون 
8-7 -19-14-13/29م 


ثالنا: الدراسة التحليلية 


أ- توزيع علماء المغرب الأوسط الراحلين إلي المشرق الاسلإمي خلال القرون 8-7- 
9هجري /15-14-13ميلادي 


القرون 
القرن السابع هجري/الثالث عشر ميلادي 48 
القرن الثامن هجري/الرابع عشر ميلادي 53 
القرن التاسع هجري/الخامس عشر 61 


الجموع 162 


أعمدة بيانية نمثل توزيع علماء ا مغرب الأوسط الراحين إلى المشرق الإسلامي 


المجموع القرن التاسع هجري/ الخامس القرن الثامن هجري/الرابع القرن السابع هجري/الثالث 
عشر ميلادي 


عشر ميلادي عشر ميلادي 
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دائرة نسبية نمثل عدد علماء المغرب الأوسط في اطشرق الاسلامی خلال فترة الدراسة 


القرن السابع هجري/الثالث عشر لا 
ميلادي 


القرن الثامن هجري/الرابع عشر 8 
ميلادي 


القرن التاسع هجري/ الخامس عشر 8 
ميلادي 


المجمرع 18 


التحليل 
من المعطيات المحصل عليها من الجدول الذي يظهر أعداد علماء المغرب الأوسط الوافدين 
إلى البلدان المشرقية خلال فترة الدراسة نلاحظ أن أعدادهم كانت متقاربة خلال القرنين 
السابع و الشامن هجريين أي الثالث عشر و الرابع عشر ميلاديين بقارق سبعة علماء و 
هذا راجع لعدة عوامل منها: 

© حاجة المغرب الأوسط الثقافية للبلدان المشرقية 

© أهمية الرحلة في السار العلمي للعالم فمكانة الأمم تقاس بما قام به علمائها من 

رحلات علمية و لقاء المشايخ و العلماء 
© الاقبال الشديد و الكبير علي مختلف العلوم الموجودة بالمشرق الاسلامي و 


التنافس بين العلماء و طلبة العلم و شغف الإطلاع و التأكد نما تحصلوا عليه و 
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ما إقتنوه من معارف و علم خاصة العلوم الاسلامية التي كانت متداولة بکثرة و 


طغت على کل أصناف العلوم الأخرى 


آما القرن التاسع هجري الخامس عشر ميلادي تزاید فيه عدد العلماء و كان تواجدهم في 


مختلف الحواضر العلمية للشرقية الکبری نظرا للعوامل التالية : 
© الاضطرابات السياسية في الغرب الاسلامي عامة , و ما حصل من تفکك داخل 

البیت الزياني و التهدیدات الصليبية الاسبانية و البرتغالية ما سرع في هجرة عدد 
کبیر من علماء الغرب الأوسط إلى البلدان المشرقية 
التحصیل العلمي و المعرفي الذي حظي به علماء الغرب الأوسط في هذه الفترة 
داخل الحواضر المغربية عامة و حواضر المغرب الأوسط خاصة كفاس و تلمسان و 
بجايةوغيرها و محاولة هؤلاء العلماء نقل معارفهم و ثقافتهم في مختلف العلوم 
والتتخصصات داخل الحواضر المشرقية 

ب- توزيع علماء المغرب الأوسط في البلدان المشرقية حسب المدن و حواضر المغرب 

الأوسط 

الدن القرن 7ه-13م | القرن 8ه-14م | القرن9ه-15م اجموع 

60 19 21 20 

50 13 21 16 


09 06 03 


03 01 02 
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01 


03 
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ب-1-دانرة نسبية قفل عدد علماء المغرب الأوسط الراحلین الى المشرق الاسلامی 
حسب حواضر ال مغرب الأوسط العلمية خلال فترة الدراسة 


الجزائر العاصمة 9 
وهران لا 

اع لينة 5 

تيزي وزو ا 
بسكرة ا 


القرون-13و14و15م 


ب:2-جدول بمثل توزيع علماء المغرب الأوسط حسب الحواضر العلمية 


الحواضر الكبري 


اجموع النسبة المئوية 
63 %38.33 
50 %30.86 
16 %09.87 
21 %12.96 


%100 
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ب-3- داثرة تمثل نسبة لعلماء اطغرب الأوسط حسب اخواضر العلمية 


من خلال الجدول نلاحظ أن علماء الغرب الأوسط الراحلین إلى المشرق الاسلامي 
توزعت حسب الحواضر العلمية للمغرب الاوسط و كانت مساهمة منطقة القبائل و خا 
بحاية بنسبة تقدر ب 038.88 مما یعکس اهتمام علماء بجاية بقدر كبير بمختلف العلوم 
و خاصة و أن بجاية تعد من الحواضر الک بری بالغرب الأوسط باعتبارها حاضرة الحماديين 
و ما شهدته من تقدم علمي و إنتعاش للحركة الفكرية بفضل إسهامات حکامها ‏ تشید 
المساجد الزوایا و ختلف دور الفکر والثقافة و هتمامهم بالعلماء مها سمح لما بتکوین رصید 
ثقاقي هائل مكنها من أن تصبح رائدة وبين حواضر الغرب الاسلامي حي الشرق 
الاسلامي , رغم الإضطرابات السياسية التي عاشتها بين الحفصين و الزبانيين إلا أتما 
حافظت على تلك المكانة و ما تصدر علماء بجاية الراحلين الي الحواضر المشرقية لدليل 
على مكانة هؤلاء العلماء. 
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وتأني إسهامات علماء تلمسان بنسبة30.86./. لکوفا حاضرة علم وعاصمة 
الزیانیین لفترة طويلة كان فیها الغرب الأوسط بفضل سلاطینه و حکامه یولون أهمية كبيرة 
للعلم و خاصة أن آغلبهم كان من آصحاب العلم و فيهم العلماء آنفسهم , ما ساهم في 
تقریب العلماء شم و آسهموا في بناء کل ما من شأنه الدفع بالحركة العلمية في تلمسان و 
الدن الأخرى و خاصة في القرنین الشامن و التاسع هجریین حيث أصبح یعج بطلبة العلم 
و بالعلماه , 

بالإضافة إلى أن أهل تلمسان كانت لديهم حفاوة الإستقبال لطلاب العلم و 
العلماء و ذلك بتوفير أماكن الإقامة و الكفل بحاجاتهم تطبيقا لما حث عليه ديننا الحنيف 
من الإهتمام بطالب العلم . 

أما حاضرة الشرق الجزائري قسنطينة فتعتبر معبرا للطلاب و العلماء و الحجاج نحو 
المشرق الاسلامي و ما تواجد علمائها بمختلف الحواضر العلمية المشرقية الكبرى دليل على 
أن قسنطينة كانت تزخر ببيوتات علمية عريقة من أمثال بيت الفكون و إبن قنفد و التي 
لعبت دورا بالغ الأهمية في النهضة العلمية و الفكرية و كانت عامل أساسي في عملية 
التواصل بين أهل قسنطينة و المغرب الأوسط و مختلف الحواضر المشرقية. 

وقد تصدر علماء قسنطينة للعديد من المناصب سواء القضاء و الإفتاء و و الكتابة 
و تصدروا للتدريس و الخطابة قي الساجد و المدارس المشرقية ومنهم من طاب لهم 
الإستقرار قي الديار المشرقية خاصة المصرية و الحجازية. 

كما نلاجظ بان الغرب الأوسط كان یزخر بالعدید من العلماء من ختلف المدن و 
الحواضر العلمية بالغرب الأوسط و الذین كانت شم إسهامات جليلة في النهضة الفكرية في 


المشرق الاسلامي 
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ج- توزیع علماء اطغرب الأوسط حسب الحواضر العلمية المشرقية خلال فترة الدراسة 


البلدان علماءالقرن 7ه/13م | علماء القرن8ه- .| علماءالقرن9ه/215 | اجموع 
14 


احجاز عامة 
مكة اطکرمة 
اطدینةا طنورة 
مصر عامة 
القاهرة 
الاسكندرية 


الشام عامة 
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01 


نسبة عدد علماء المغرب الأوسط في احواضر العلمية المشرقية 
اخواضر العلمية العدد 

115 

104 

88 


02 


دائرة نسبية تمثل عدد علماء اطغرب الأوسط حسب الحواضر اطشرقية 
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العدد 


من خلال العطیات القدمة في الجدولين أعلاه و المتعلقة بنسب و عدد علماء الغرب 
الأوسط الراحلین الي الحواضر العلمية الکبری خلال مرحلة الدراسة نلاحظ أن هؤلاء 
العلماء قد زاروا مختلف الدن و امحواضر العلمية الشرقية الاسلامية عامة . 

إن النسبة الکبيرة و القدرة ب 2۵37.33 اهو إل احجازًي أن کل من كانت له رحلة 
إلى المشرق الاسلامي الا و زار البقاع المقدسةبلكثيرا من كانت وجهتهم الرثيسية و الوحيدة 
لأداء فريضة الحج أولا التي هي واجبة على كل مسلم و مسلمة. 

كما أن الحجاز لوحده كان يكفيهم عناء السفر إلى الناطق الأخرى بسبب ظاهرة اجاورة, 
حيث أن نسبة اجاورین للحرمین الشرفين من علماء الغرب الأوسط الذین استقروا و 
أكملوا باقي حياتحم في ارم الکي و المدني قدرت نسبتهم ب 015.65 من جموع 
الراحلین إلى الحجاز عامة تلیها من حیث الصدارة مصر ب 033.56 لکوفا كانت تقع 
في الطریق المؤدي إلى احج , و کل قوافل الحج تمر عبر مصر . 
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كما هتم علماء الغرب الأوسط في إنعاش الحياة الثقافية و الفكرية في مصر من خلال 
جالس العلم و حلقات الدروس و المناظرات العلمية بين علمائها و فقهائها سواء أثناء 
ذهابحم و بعد عودقم من الحجاز بفضلهم حافنظت مصر خاصة القاهرة و الإسكندرية 
على دورها الريادي في العام الاسلامي. 

وتأق الشام كوجهةآخري لعلماء المغرب الأوسط ب 028.47 وهذا راجع لكون 
الشام إستقطبت عدد كبير من العلماء بفضل حواضرها الكبرى كدمشق و التي واكبت 
النهضة الثقافية و خاصة أن فترة الدراسة عرفت و جود المماليك الذين إهتموا بالعلم و 


العلماء في كافة البقاع الإسلامية . 
وتأقي حاضرة القدس الشريف من المناطق المحببة لطلبة العلم و علماء الغرب 
الأوسط باعتبارها ثالث الحرمين الشرفين و كذا للأهمية الدينية في نفوس المسلمين عامة و 
نفوس أهل المغرب الأوسط خاصة. 
د- توزيع علماء المغرب الأوسط الراحلين إلى البلدان المشرقية حسب التخصص 
القرن 7م-13م القرن8هم-14م | علماءالقرن15-9م 
33 41 43 
05 13 17 
16 14 20 


03 04 05 


05 02 02 
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02 


01 


01 


01 


01 


80 62 


دائرة نسبية تنل علماء اطغرب الأوسط حسب الاختصاص 


علماء القرن ۵0/۰7 


90 

الفقه م 
الحديث . 
اللغة العربية 9 
القراءات س 
التفسير 8 
التاريخ 0 
المنطق س 
الحساب 0 
الطب س 
الكمياء س 
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من خلال الجدول نلاحظ أن علماء الدراسات الدينية جاءوا في مقدمة أهل الغرب 
الأوسط الذین كانت لهم رحلة إلى البلدان الشرقية بنسبة تقدر 074.07 و ذلك راجع 
إلى طبيعة أهل الغرب الأوسط الذین عرفوا باقباشم الکبیر علي دراسة العلوم الدينية. 

وجاء الفقهاء في الرتبة الأولي في هذا الا ختصاص بنسبة تقدر ب062.96 وهذا يدل 
على أن جل علماء الغرب الأوسط كان لهم شغف التقفه في آمور دينهم و معرفة کل 
التفاصیل التعلقة بال‌دین الحنيف , تم جاءت الدراسات اللغوية في الرتبة الثانية بنسبة 
5 من حيث اهتمام علماء الغرب الأوسط عجلات تخصص اللغة العربية خاصة 
لنحو و الصرف و الشعر و كان خير دلیل وجود علماء أثبتوا قدرام العالية في هذا 
التخصص و على رأسهم إبن معطي الزواوي وهو قامة من قامات العلم في النحو في 
المشرق و المغرب الاسلاميين و من الشعراء إبن عفيف التلمساني و غيرهم من تصدروا هذا 
الإختصاص في الشرق الاسلامي . 

أما احدئون فقد جاءوا بنسبة تقدر ب 7018.51 و هي نسبة معتبرة لأهل الغرب 
الاوسط مقارنة باحدئین الکبار الشارقة خاصة الوجدین بمكة الکرمة و الدينة المنورة و 
باقي الحواضر الشرقية الکبری هذا دلیل على أهل الغرب الأوسط كان لهم روح ماع و 
حفظ الأحاديث النبوية و تلقينها لطلبة العلم ببلدافم حينما يرجعون » يأ علم التفسير و 
القراءات بنسبة 2۵11.12 و شو مجال و تخصص قلمابرز فيه علماء من الأْمصار 
الأخرى و كان معظم القراء و الفسرین من الشارقة و رغم هذا فان أهل الغرب الاوسط 
قکنوا من فرض آنفسهم في هذان المجالان و آثبتوا أكمم أهلا لذالك و كان منهم القراء مشل 
بن عمر بن سيد الناس الزواوي المالكي الذي برع في علوم القران و التفسیر , و عيسي بن 


مسعود بن منصور بن يحيي شرف الدین الزواوي و إبن یومن الزواوي و غبرهم ‏ آما العلوم 
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العقلية فتبدها قايلة عدا ااطب م اساب ه النطعی لان علماء الغرب الاسط ال احلین ۱ 
و ب و و و ۱ 

المشرق الاسلامی برعوا أكثر في العلوم النقلية و بخاصة الدراسات الدينية 

جدول مغل علماء ال مغرب الأوسط اجاورین للحرم الثلاثة 


الحرم الثلائة جموع علماء جاوروا مافوق من 


10 سنوات 
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آولا: إسهاماتم في الميدان السياسي والاداري 


لم تذکر الصادر التاريخية تقلد العلماء الغاربة والأندلسيين زمام الحكم والسلطة في 
الستوی الاسلامي» إلا أن هناك مجموعة من الغاربة من تدخلوا في شوون الحكم والسياسة 
رغم قلة عددهم( وکان شم رأيهم الخاص في مجال الحكم والسياسة وخاصة قي فترة 
حکم الماليك. وکان لواحد منهم طموح ‏ تولي السلطة» وأعتبر تدخلهم في شوون 
لسياستة التي كانت تنتهجها طبقة احکم آنذاك من أشد الامور مساساً مركز السلطان 
لأنه لم سبق لأحد أو جماعة أن تدخلت في شوون السلطنة مع أهل البلد الأصلين 
فالمشاكل من هذا القبيل تصدر في المماليك أنفسهم. (©) 
ويذكر الأستاذ الحاج عيفة ثلاث حوادث مباشرة لنظام الحكم آوضا وقعت زمن الأيوبيين 
قام كما الیسع بن علي بن حزم الجياني (ت595ه-1198م): حيث بحرا وخطب باسم 
العباسيين في أواخر الفاطميين في مصر نجح في ذلك ونال مكانة مرموقة عند صلاح الدين 
الأيوبي . 
والحادثة الثانية قام كما مغربي ل يذكر إسمه على تحريض العامة ضد السلطان قطلوبغا 
الفخري ولكنها لم تنجح وكان مصيره الفشل (3) أما الثالفة والتي تعتبر هي الأخطر خلالها 
تدخل بعض الغاربة في أمور السياسة حيث بادر أحد الغاربة بالتخطيط مع بعض أمراء 
العرب للإطاحة بالسلطان المملوكي والتخلص من حكم الماليك نمائیا وکان صاحبها هو 
جمال الدين محمد العنابي (ت1394-796ه). وكانت نمحايتها قتل العنابي» هذه 


(الحاج عيفة » إسهامات الغاربة والأندلسيين في مصر و بلاد الشام من بداية القرن السادس إلى نحاية القرن التاسع 
المجري؛ أطروحة دکتوراه في التاريخ الوسیطء إشراف: أ.د عبد الحميد حاجیات» قسم التاريخ »جامعة الجزائر» 
2010-89م. ص246 

اللمرجع نفسه» ص 246 

انفسه»ص 247-246 


الفصل الثالث:!سهامات علماء الغرب الاوسط ببلاد المشرق الاسلامي في الحياة العامة 
خلال القرون 2-0-7 15-14-13/9م 


الحوادث تدل على مدی الوعي في الأوساط الشعبية وکذا عدم رضاهم بحكم المالی لک( 
وتذکر الصادر التاريخية أسماء لبعض العلماء الغاربة والأندلسيين الذین لعبوا دوراً هاماً في 
اجال السياسي من خلال تقلد الوساطة وهذا ما سنلمسه في عالم جلیل من المغرب 
الأوسط: 
إسهامات إبن مرزوق الخطيب2) 
ولد و نشا قي تلمسان سنة 710ه-1310م» وحفظ القران الكريم و تعلم اللغة العربية 
و مبادئ العلوم الدينية» إرتحل إلى بحاية وطلب العلم جما ثم إلى تونس ثم طرابلس و 
الاسكندرية و القاهرة م إلى الم و يعد من العلماء البارزين 2 القرن الشامن هجري 
(8ه-14م) طارت شهرته ا وغرباً. 

لذا ١‏ يغفل المؤرخون والترمون عن دک سيرته وأخباره 2 مولفاعم ومنهم صاحب 
كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة وكذاك المقدمةلإبن خلدون( »و بحكم أن إبن الخطيب 
وإبن خلدون عاصر إبن مرزوق. 
كما أفرد له المقري ترجمة وافية في كتابة نفح الطیب( فابن مرزوق يعد أنموذجا للتفاعل 


بين المغرب والمشرق ف الميادين الثقافية والسياسية»فقد كان له أثر بين المشارقة خاصة مصر 


أنظر الملحق رقم ۰10 ص 335 

" القري» المصدر السابق » ج5» ص 392 

“إبن الخطیب. المصدر السابق » ج3» ص 103 

"رین خلدون» التعريف» الصدر السابق» ج7» ص396 
المقري» المصدر السابق» ج5» ص393 
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وهذا راجع لمكانته لدى العلماء بعد احتکاکه هم والسلاطين والأمراء المملوكين حين وفوده 
عليهم وذاع صيته بمصر وهو إبن التاسعة عشرة سنة » فعرضت عليه وظيفية معيد الدروس 
بجامع الحاكم بأمر الله وجامع إبن طولون غير أن هذا العرض قوبل برفض والده الذي كان 


يصحبه في أكثر رحلاته التى قادته إلى المشرق(1) 


وتحصى المصادر التاريخية لابن مرزوق عدداً من الرحلات» بداية بالرحلة الأولى سنة 
(717ه-1317م) وهوإبن ست أو سبع سنوات والثانية سنة (724ه- 
4م)وداست خمس سنوات» زار مكة والمدينة والقدس والخليلء والثالشة سنة 
(734/-1334م) قادته إلى القاهرة والإسكندرية لمدة سنتین» تلقى خلال کل تلك 
الرحلات» ذات الطابع الديني والعلمي» مختلف العلوم الدينية على أيدي كبار علماء البلاد 
التي وطتتها قدماه» ورحلة رابعة ذات طابع سياسي سنة (737ه-1337م)» وذلك 
حين وفد على السلطان المملوكي لأمر يتعلق بالساطان أبي الحسن ورحلة أخيرة سنة 
(773ه-1373م)» كانت لأسباب سياسية إضطرته للانتقال إلى المشرق بنية الإستقرار 
وهذا بعد أن قلب له الزمان ظهر احن» وضاقت عليه أرض المغرب بما رحبت فقد شهد 


في حياته العديد من النكبات بين سجن ونفى ونب للأموال بسبب مواقفه السياسية. 
أ-الأثر العلمى و الدینی: 


لا تسهب المصادر التي بين أيدينا في تفصيل حياة ابن مرزوق التعلمية في المشرق» إلا 


انا تفصح عن توليه الوظائف العلمية بالمدرس المملوكية» إذ تم تكليفه بالتدريس في بعض 


( عبد العزيز فيلالي» تاريخ تلمسان » المرجع السابق »ج2 ۰ ص33 
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المدارس والزوايا و الخوانق منها : المدرسة الشيخونية والمدرسة الصرغتمشية والمنصورية2, 
والذي آهله للتدريس في هذه العاهد کفائته العلمية» وتوفر الشروط التي وضعها واقفها في 
شیوخها وهي: التصوف والعرفة بالتفسیر والأصولء وألا يكون قاضیاء وهذا الشرط سار 
على جميع الشیوخ القائمین على عملية المواد العلمية (فقه حدیث قراءات إسماع 
الصحیحین وکتاب الشفا للقاضي عياض)» فعين لتدریس احدیث في المدرسة النصورية 
سنة (8(.)01373-773) 


كانت هذه الدارس آحدی قنوات العطاء العلمي لابن مرزوق» فقد درس عليه خلق کثیر 
وانتفع بعلمه جلة العلماء» فمن تلاميذه بالقاهرة التي إستقر ها يحي بن محمد بن عبد 
الرحمن الأصبحي)» حسين بن علي البوصيري القاهرة المالكي0© . 

وعکة جمال الدين إبن ظهيرة لمكي وغيرهم ويبرز أثر إبن مرزوق في الحياة العلمية 
بالمشرق عن طريق الإجازات» بإعتبارها طريقة من طرق تحمل الحديث ونقله» وتكون 
شفوية ومكتوبة» وتأخذ صورا عدة أعلاها إجازة معين لمعين» ومنها أو الإجازة» وهذا ما 
يشير إليه عنوان كتابة (عجالة المتسوفز المستجاز في ذكر من سمع من المشايخ دون من 


(1)الخوئق: جمع خانقاه وهي كلمة فارسية معربة معناها بيت الأكل » ثم صارت البيت الذي يقيم فيه الصوفية» وقي 
العهد المملوكي أضحت تشابه المسجد والمدرسة» يدرس فيها الفقه والحديث والقراءات والتصوف. كماكانت مأوى 
الموافدين من الغرباء على مصرء محمد علي كرد » خطط الشام» ج6» ط3»؛ مكتبة النوري» دمشق» 1403ه- 
3 ص130 
السيوطي» حسن احاضرة ‏ الصدر السابق» ج2» ص264 
"این حجر العسقلاني» انباء الغم الصدر السابق» ص 11 
"السيوطي» بغية الوعاق الصدر السابق» ج2» ص 343 
السخاوي, الضوء اللامع» الصدر السابق» ج3» ص 150 
ین حجر العسقلاني» الصدر السابق» ج7 ص159-157 
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صرح به قائلا:" ...أنه ليس الیوم بخ مسا يتك الأحافنت الصحاح ماعا من باب 
الاسكندرية ل ی و 
عمل إبن مرزوق على توريث مروياته لطلبة العلم» بالغرب والأندلس والمشرق العربي “ماعا 
وإجازة» ولقد أخذت إجازاته صورا متعددق منها إجازة غير معين» فأجاز لمن أدرك 
اه وإجازة غير معين لمعين كإجازته بالمدنية المنورة لأحمد بن محمد بن الجلال بن 
الجمال الخجندي ولولدیه بعد والدیه بعد أن أرسل إليه يسأله الاجازة سنة (779ه- 
9م فكتب له ین مرزوق قائلا (©: 

أجََرْتَ السّائل الازضي المجاز اجلال الذين حير مَنْ اسْتجازاً 

امام مَعَارف وكفي اماما لعلم مَذاهب النغمان ازا 

وان كنت أَحَق بذالك منه لتفصيري حقّا لا مالا 

وَلكنى أئكَمَْتُ لَه أمنشفاللا و تفا ناهج من آجت‌زا 

ويظهر أثر إبن مرزوق باديا من خلال مؤلفاته التى لقيت قبولا حسنا عند العلماء 

المشارقة» وكانت رافدا من الروافد المعرفية في كثير من الميادين (الفقه» السيرة» العربيية» 
التاريخ...)» ففي التاريخ تعد مؤلفات إبن مرزوق مصدرا مهما لكثير من الأحداث 
التاريخية بالمغرب الإسلامي » بمؤلفاته (المسند الصحيح) و(المناقب المرزقية) وكتابة (عجالة 
الملستوفر)» الذي يعد من أهم الراجع في تراجم العلماء واحدئین والفقهاء والصالحين خلال 


(التنيکتي» نيل الابتهاج» الصدر السابق» ج1 ص 453 
2 إبن حجر العسقلاني» الدرر الکامنق المصدر السابق» ج22 ص 20 
9 السخاوي» التحفة اللطيفة » المصدر السابق» ج1» ص 152 
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ومن إستعان من العلماء عولفات إبن مرزوق هو إبن حجر العسقلاني» وخاصة في کتابة 
(الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة)» إذ یصرح باطلاعه على مولفات إبن مرزوق؛ 
متخذا إياها عمدة في ترجمة الأعلام »ونقل كثير من الأخبار ولا يغفل تلك التعليقات 
المهمة» (تعليقات بخط المؤلف نفسه في كتبه أو كتب غيره» أو بخط غيره كتعليقات ابن 
الخطيب) التي ألفاها على حواشي تلك الكتب» والتي شكلت مادته غنية ذات شأن 
وقيمة تاريخية 0 

ومن آثار ابن مرزوق يظهر أيضا من خلال إستصحابه لمؤلفاته التي كتبها قبل نزوله 
إلى مصرء وكذلك نقله لكتب العلماء المغاربة والأندلسيين إلى المشرق في رحلاته وخاصة 
في رحلته الأخيرة والتي إستفاد منها العلماء وطلبة العلم بالمشرق» فمن مؤلفاته (برج الخفا 
في شرح الشفا) شرح لكتاب (الشفا للقاضي عياض) كتبه بخط یده وقد وقع الكتاب بيدا 
إبن حجر الذي لقي إبن مرزوق الحفيد فأطلع على مؤلف جده» فسر الحفيد لذلك کنیا 
ومن ذلك نقله لكتاب (الاحاطة في أخبار غرناطة) لابن الخطيب 
ب- الأثر السياسي 

لقد إنخرط ابن مرزوق في الحياة العامة والعمل السياسي في سن مبكرة من حياته» 
فبعد عودته من المشرق إلى تلمسان (737ه-1337م) صادف وقوعها بيدي السلطان 
أبي الحسن المريني» فما إن وصل إبن مرزوق حتى إتصل بالسلطان عن طريق عمه الذي 
كان قائما على مسجد العباد والخطابة فيه» تحقيقا لوصية والده وإمتثالا لأمر الشيخ 


ا مرشدي؛ فما كان من السلطان إلا أن قربه منه وأدناه لمكانة أسلافه وثقلهم الديني 


این حجري الدرر الكامنة» المصدر السابق» ج4 وی 410-409 
(المصدر نفسه» ج23 ص 362 
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لارتباطهم الوثيق بخدمة أبي مدين شعیب( هذه الصلة أتاحت له أن یقوم بأدوار سياسية 
في سن مبکرة وأصبح من رجالات احکم والادارة » تقلد عدة مناصب سياسية ووزارية 
ودبلوماسية أيام بني مرین استطاع أن ينال ثقة السلاطین في معالجة كثير من القضایا 
الخطيرة الداخلية والخارجية» كتلك القضايا العالقة بين الدولة المرينية والدول الأخرى 
(الصديقة والعدوة) شارك في التحضير لواقعة طريق بالأندلس. 
وأسهم في إطلاق سراح ولد السلطان وفكاكه من أيدي القشتاليين وإبرام معاهدة 

صلح مع الملك القشتالي وحاول الصلح بين أبي الحسن وأبي سعيد الزياني» ولعل أهم ماقام 
به من أدوار سياسية أيام بين مرين تحضيره لتولي السلطان أبي سام مقاليد الحكم فتم ذلك 
الأمر» فكافأه السلطان بأن جعله وزيراً بين يديه أسلم ليه كثيرا من المهام والمسؤوليات (2) 

هذه المكانة التي بلغها إبن مرزوق لدى الملوك في المشرق والمغرب والأندلس(بفاس 
وتلمسان وغرناطة وتونس والقاهرة)» راجعة إلى جملة من المواصفات توفرت فيه أهليته ليتبوا 
بمهامه السياسية منها: خلابة اللسان» وحسن الخطاب وتخير الکلمات والوصول إلى 
دسائس النفوس بحكمة وقراءة صفحات الوجوه حسن الدب مع الملوك. 
وفي هذا يقول إبن الخطيب:" خلوب اللسان» طيب احدیث. مقدر الألفاظ. عارف 
بالأبواب» درب على صحبة الملوك والأشراف ...يس حرهم بخلابة لفظة ويفتلهم في الذروة 
والغارب بتنزله» ويهتدي إلى أغراضهم الكمينة بحذقه» ويصنع غاشيتهم بتلطفه» ممزوج 
الدعابة بالوقار» والفكاهة بالسلك» واحشمة بالط" © 


0 إبن حجر العسقلاني » المصدر السابق » ج4 » ص405 
2 این الخطيبء المصدر السابق» ج3» ص 99 
المصدر نفسه» ج23 ص 104 
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- إسهاماته في الحقل السياسي باطشرق الاسلامي 

يظهر من خلال علاقة الرینین بدولة الماليك فقط تلك العلاقة الوسومة بالود واحبة 
من آیام السلطان أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق المريني والسلطان النصور قلاوون» ومن 
آسباب التواصل السياسي هو الصا المشتركة بين الدولتين» تمظهرت قي إفاد السفراء 
والتعاون العسكري» وتبادل العلومات والقيام بالوساطات لعقد الصلح بين الدولة المملوكية 
ودول أوروباء وتبادل الهدايا ومهام تتعلق ناسك اج وهذا ما يفسر كثرة السفارات 
وعظم الحدايا وکثرتما بين الطرفین.(1) 

ویسدو آثر ٍبن مرزوق السياسي بالشرق في تلك الهمة التي دعاه إليها عثمان بن 
جرار (قائد رکب احجاج إلى مكة) وها باحجاز لاداء مناسك الحج للقاء اللك الناصر 
سنة (737ه-1337م). ليستأذنه في مقدم والدة السلطان أبي الحسن لتأدية مناسك 
اج وق الواقع كانت هذه الوفادة من أفكار عثمان بن جرار وباجتهاد منه(. 

حين علم بعزم والدة السلطان على احج بعد فتح مدينة تلمسان مباشرق ولم تكن 
الوفادة باذن السلطان وقد سأله إبن مرزوق وهو العارف بالترتييات الدبلوماسية :" وهل 
کتب لك مولانا بشيء أو خاطبهم فیه؟" فأوهمه أن قد وقع الامر وقد إستتب کتابا 
باسم السلطان ودفعه إلى اللك الناصر الذي قابل الوفد بالحفاوة» وكتب رسالة بليغة إلى 


السلطان أبي الحسن يعلمه فیها بوصول کتابه واطلاعه على مقدم والدته إلى الحج..(0) 


) عبد المادي التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب من اقدم العصور إلى اليوم» ج7, مطابع فضالة المحمدية, 408ه- 
8 ص 209 

بدليل أن السلطان أبا الحسن لما اطلع على تفاصيل القضية» من تزوير للرسائل والتدليس ۸ يعاقب عثمان بن جرار 
و من معه» إبن مرزوق» الصدر السابق» ص 242 
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انیا : اسهامات علماء المغرب الأوسط في الیدان الاداري 


تتنوع الاشارات وتختلف مظاهر التأثير المغاربي في الحياة الشرقية كواقع تاريخي» فبغض 
النظر عن تواجدهم وتشكلهم في ففة ذات بنية إجتماعية و سياسية و فكرية » داخل 
النسيج المجتمع العام يسير شووفا متوليها أو رئيسها حسب الطوائف النشيطة في اجتمع؛ 
و کذا التمازج في دائرة العلاقات مع باقي الطوائف لقد رافق تعدد نشاطات المغاربة بالبلاد 
المشرقية تزايد أاعداد الجالية المغربية خاصة في الفترتين (15-14/9-8م) وهذا راجع 
للأوضاع السياسية التي شهدها المغرب الإسلامي عامة والأندلس خاصة بعد سقوط 
غرناطة (897م-1492م)00). 
فقد شغل المغاربة والأندلسيين عامة عدة وظائف في مختلف المجالات خاصة التجارة 
آما فقة العلماء من المغاربة فكانت لهم حظوة لدي الحكام والسلاطين فأسندت لهم وظائف 
رفيعة» مثل الكتابة والقضاء ولكن الذين شغلوا هذه الناصب الإدارية كانوا قليلي العدد 
رغم أن المغاربة والأندلسيين أبناء بنية خيرة بمذه الشؤون» فلم يعرف أن أحدا تسلم نائبا في 
الحكم في أية منطقة في البلاد المشرقية أو أصبح وزيرا أو غير ذلك من المناصب الإدارية 
الكبيرة التي لها مساس بالحياة السياسية.(© 
وهذا راجع لكون لمغاربة والأندلسيون لم يكن ذلك الإهتمام الكبير بالبحث عن 
هذه المناصب بالإضافة إلى كون هذه المناصب كانت توزع على حاشية الحكام والمقربين 


على إعتبارهم طبقة ميزة عن عامة الشعب خاصة في فترة حكم الماليك(» ورغم هذه 


مرجع نفسه» ص 253 
( علي أحمد, الأندلسيون والغاربة » المرجع السابق» ص 298 
)04( الحاج عيفة» اطرجع السابق» ص 254 
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فقد شغل الغاربة مناصب هامة في مجال الادارة ففي مصر لم تخلوا ميادين الکتابة من وجود 
مغربي على الرغم من أن أعمال الكتابة كانت توكل لأبناء البلد بخبرتحم وانتقائهم لما والقيام 
بأعبائها خاصة المدن المصرية الكبرى مثل القاهرة مقر السلطان والمدن الشامية مثل دمشق 
ee‏ 

وهناك سبب أخر هو وجود شخصيات إدارية لا تجاري في جال عملها مثل ما 
حدث بعضهم أيام حکم صلاح الدين الأيوبي عصر فأبو عبد الله محمد بن محرز الوهران 
قدم مصر وكله أمل بالتوصل إلى منصب إداري في ميدان الكتابة والإنشاء على إعتبار أتما 
كانت محور إختصاصه » لكنه عدل عن ذلك عندما وجد نفسه لا شيء بالمقارنة مع 


القاضي الفاضل عماد الدين الأصفهاني الكاتب كاتب صلاح الدین(. 


ومن المغاربة نزلاء مصر محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري من قلعة بني 
حماد أقام في بلدة بوصير من أرض مصر تسلم كتابة ديوان المنطقة الشرقية حتى وفاته سنة 
(697ه/1298م)؛: فشهد له بالأخلاق الحسنة كالصدق والأمانة والنزاهة والإندفاع في 
الع وق دمشق إشغل شس الدين حمد بن عفیف الدین سلميان التلمسان العروف 
بالشاب الظریف کاتبا صغيراً في خزانة بيت الال حتى وفاته سنة (1289-2688)*) 

آما آهم الأعمال الادارية التي برز فيها العلماء الغاربة عامة وعلماء الغرب الأوسط 
بالخصوصء فهو القضاء مثلت وظيفة القضاء إحدى آهم الناصب الدينية الرفيعة في 


العام الاسلامي إذا أن ظهوره كان تلبية لقتضیات العصر والواقع فظهر منصب القضاء مع 


( المقري» الصدر السابق» ج2» ص 639 
(أحمد علي» ا مرجع السابق» ص 299 
الحاج عيفة» الرجع السابق» ص 254 
( الرجع نفسه» ص 258 
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الخلفية عمر بن الخطاب للنظر في مشاغل الرعية وکان للقضاء آثر كبير في اجتسع نظرا 
لطبيعة عملهم وكثرة إختصاصاتم وتنوع الهام المناطة بحم (1 وشيئا فشيئا بدأت مؤسسة 
القضاء تتبلور فظهرت وظيفة قاضي القضاة وهي أعلى رتبة في ميدان القضاء وذلك في 
العهد المملوكي » عمد السلطان المملوكي» الظاهر بيبرس (عام 663ه-1265م )إلى 
تعیین أريعة فضا للمذاهب الستية اة وقد جاء هذا التعیین على حساب 
الذهب الشافعي الذهب الرهي الوحید للدولتین الأيوبية والملوكية. 

وهناك أسباب مباشرة وغير مباشرة دعت السلطان الظاهر بیبرس إلى تعین أربعة 
قضاة للمذاهب الأربعة» فالأسباب غير الباشرة هي أن البقاء على قاضي القضاة الشافعية 
وحده فيه (جحاف لبقية الذاهب الاسلامية فجاء هذا التغيير) » كذلك إزدياد آبتاع 
المذاهب الثلانة وانتشارهم إلى جانب المذهب الشافعي فأقتضی هذا الانتشار للمذاهب 
وجود قضاة کبار للتشریع والفتوی فیما یستجد من أمور وقضايا(©) 


ولعل السبب الباشر لتعيين القضاة الأربعة فقد صرح به إبن تغری بردي عن حديثه 
في آحداث نفسه 01231-633 فقال: وسبب ذلك كثرة تخوف قاضی القضاة تاج 


1 إبن سيد الناس» الانباء المستطابة في مناقب الصحابة والغرابة» تحقیق : علي أحمد » دار حسان» دمشق» 1992م» ص155 
(لقلقشندي, الصدر السابق» ج4» ص63 
المذاهب السنية الأربعة هي الذهب الحنفي» والمذهب المالكي» الذهب الشافعي» والمذهب النبلي, المذهب 
الحنفي ينسب إلى غمامه أبي حنيفة النعمان بن ثابت» وهو فارسي الأصل ويسمى الإمام الأعظم ولد سنة 80ه 
وتوفي سنة 150ه وكان إمام العراقيين ووطد طريقة الاستحسان وإشتهر بقوة الحجة وسرعة الجواب الفحم والفهم 
ومن تلاميذه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي في عهد الخليفة الرشيد العباسي» ومحمد بن الحسن الشبيباني وقد 
لقبا (بالصالحين)» وقد دونوا فقه أبي حنيفة. وقد إنتشر المذهب الحنفي في بلاد فارس واسيا الصغرى والعراق وقليل 
منهم في الشام ومصر ينظر: الذهي» سير الأعلام النبلاء» المصدر السابق» ج6» ص 390 
()عاشور سعيد عبد الفتاح» العصر المماليكي في مصر والشام ط1» مكتبة النهضة المصرية» القاهرق 1965م» ص372 
7 حياة ناصر الحجي» صورة من الحضارة العربية الاسلامية في سلطنة المماليك» ط]1ء دار القلم للنشر والتوزيع» 
الکویت, 1992م» ص68 
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الدین عبد الوهاب إبن بنت الأعز قي تنفيذ الأحكام التي لا توافق مذهبه وكثرة الشکاوي 
منه بسبب ذلك فلما كان يوم الإثنين شكا القاضي المذكور الأمير جمال الدين في المجلس 
وكان یکره القاضي تاج الدين المذكورءفقا ل آدغدي بحضرة السلطان تاج الدين ترك 
مذهب الشافعي وحولي معك من کل مذهب قاضيا فمال الظاهر سيرس إلى كلام4 
تقر یا ا قضاه مز امي اد رید 

ولقوة الذهب الشافعي آنذاك إختص السلطان الشافعية النظر في الأوقاف وأموال 
الایتام دون المذاهب الأخرى) ثم مالبث هذا التقسيم في المذاهبء إلا أن طبق في 
الشام سوى القدس» فقد إقتصر القضاة فيها على الشافعي» حتى عهد السلطان برقوق» 
الذي أضاف إليه المذهب الحنفي عام 784ه -21382(). 

وأضيف بعد ذلك المذهب المالكي» نتيجة هجرة الكثير من المغاربة و الأندلسيين إلى 
القدس والناطق المجاورة لما( على أن المذهب الحنبلي تأخر وجوده في القدس» حتى عام 
4ه -1401م. وکان ذلك التأخير ناتج عن قلة أتباع المذهب النبلي, في الدولة 
المملوكية خاصة في مصر وأجزاء واسعة من بلادالشام سوى دمشق), على أن المدن 
الشامية الأخرى» عين فيها القضاة على المذاهب الأربعة كما الحال في مصرء وقد استأثر 


القاضي الشافعي» بدمشق بتعيين القضاة الشافعية» في باقي المدن الشام حتى في مدينة 


إبن تغريبردي» النجوم الزاهرة» المصدر السابق» ج7» ص109 
القلقشذي» صح الاعشى» الصدر السابق» ج4» ص 36 
للصدر شبد چ4 ص36 
اطقريزي السلوك الصدر السابق» ج2 ۰ ص31 
اسهیل ركا ر» فلسطين في عهد الماليك في أواسط القرن السابع امجري إلى مطلع القرن العشر امجري» مكتبة 
يي تشه مر 308 
©العليمي» المصدر السابق» ج2 ص 119 . 
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لفدس ال آن صار السلطان یعین قضاء القند فس وقد ارتبط وجود للذاهب 
الفقهية الأربعة قي الشام بوجود الدارس التي حرص الأيوبيين والمماليك» على انشائها محاربة 
ذیول التشیع» وإحياء المذاهب السنية الأربعة2), فکانت آغلبها تدرس الذاهب الارسة 
ومنها من تخصص في تدريس مذهب معين أو مذهبان أو أكثر©. 

ويمايجدر ذکره أن وجود المذاهب السنية في الشام» إرتبط غالبا بسياسة الدولة 
المملوكية حيال الشام» من باب تنظيمها دينيا وإداريا لتأكيد السلطة المملوكية فيهاء خاصة 
أن الأيوبيين قبلهم» عززوا وجود المذهب الشافعي في الشام دون المذاهب الأخرى. 

وهذا مالم يفعله المماليك حيت شجعوا وجود المذاهب الأربعة في الشام» من خلال 
الدارس والقضاة الاربعة)» وإشترط السلاطين فيمن يدرس المذاهب الفقه والعلم إمعانا 
في نشر المذاهب الأربعة وتقويتها وألزموا القضاة بالعمل ضمن هذا الاطار (5) 

ويذكر الباحث سهیل ركار أن أكثر المذاهب إنتشارا في الشام المذهب الشافعي» يليه 
المذهل الحنفي وكان الحنابلة والمالكية آقلیة(؟» وقد بلغ المذهب الشافعي نفوذ كبير حتى 
وصل الأمر بأن يجمع القاضي الشافعي بين قضاء القدسوالرملة ونابللس في الشام» كما 


أتاحت لهم هذه الناصب جمع أموالا طائلة» نما دفع بالكثير من أتباع المذاهب الأخرى» 


(أكإين حجر العسقلاني» أنباء الغمر» الصدر السابق » ج1» ص 38ینظر: عاشور» العصر المماليكي, الرجع السابق 
ص207 
2 عاشور عبد الفتاح» ا مرجع السابق » ص 349 


“العليمي» المصدر السابق» ,ج1» ص34 

“القدسيء دول الاسلام» تحقيق : صبحي لبيب و أولريش هارمان» سلسلة النشرات الاسلامية» بیروت» 1997م » ص35 
المقريزي» السلوك. المصدر السابق» ج2» ص31 

“سهيل کاز» المرجع السابق» ص 536 
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لتحول للم ذهب الشافعي بسبب حظوته عند السلطة المملوكية) وكان تعین القضاة 
الأربعة غير مرضی عنه من قبل العامة فقال بعضهم . 

هل دمشق آسَترابوا من کترة اكا 

إذأ هُمْ جمیفا شون وحم في الظلام۵ 

والجدير بالذکر أن القضاة الأربعة الذین ولاهم الظاهر بیبرس كان لقبهم الأول مس 
الدين مما أثر سخرية أهل الشام(» ومع تزايد عدد الغاربة ازداد أتباع المذهب المالكي 
نتيجة الحج إلى الديار القدسة في مكة والمدينة والقدس الشريف» ونتيجة لحروب الاسترداد 
المسيحي لذلك أستحداث منصب قاضي قضاة المالكية بالنسبة للمغاربة)» فقد شغلوا 
هذا المنصب طول فترة الحكم المملوكي» وكانت معظم الجرائم الكبرى تحال إليهم كجرمة 
شتم الدين الإسلامي أو الإرتداد عن الاسلام؛ والتقليل من شأن الرسول (صلي الله عليه و 
سلم) وبقية الأنبياء وغيرهم من الأمور. 

فقد أسهم العلماء الغاربة بتشكلهم مجموعة هامة في التشكيل الإداري المشرقي 
وشغلوا منصب القضاء المالكي طول فترة الحكم المملوكي» أي فترة بحشا هذا وعلماء 


القلقشندي» المصدر السابق» ج4» ص 216 
© القريزي السلوك. الصدر السابق» ج2» ص 32 
كان یلقب کل من القضاة الاربعة نمس الدين وعرف منهم قاضی الشافعية : تمس الدین أحمد بن خلکان 
قاضی الحنفية: مس الدين عبد الله محمد بن عطا الحنفى 
0 المالكية : خسن الدين أبي محمد عبد 0 بن علي الزواوي 
ص31 
إبن تغري بردي» النجوم الزاهرة» المصدر السابق» ج7» ص 134 
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المغرب الأوسط جزء من العلماء الغاربة وکانت شم اسهامات جليلة ‏ میدان القضاء 
بالبلاد الشرقية نذکر منهم : 


القاضي المالكي آبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر بن سید الناس شيخ 
الى لللقب بزین الدین الزواوي (1283-1193/2681-۸589م) ولد مدید ة 
بجای 2( قدم مدينة الاسكندرية فدرس بها القراءات ثم تقل إلى دمشق وأكمل علم 
القراءات » وبرع في الفقه وعلوم القرآن والزهد والاخلاق.(» کذلك آصبح رئيس منتجة 
الاقراء بقرية أم الصاح لمدة (22) إثنين وعشرین سنة» قرأ عليه کثیر من طلبة العلم ), 
آصبح آول مغربي یتولی منصب قاضي قضاة المالكية بدمشق ویقت في منصبه لمدة تسعة 
آعوام إلى أن عزل نفسه یوم أن مات رفیقه القاضي همس الدین بن عطاء وبقی بلا ولاية 
لمدة ثمانية أعوام قضاها في التدريس والاقراء إلى أن توفي(2, هذه السيرة احسنة لذلك 


القاضي هي التي جعلت المصادر تشيد به ولا تسجل عليه أية كلمه خلال التسعة أعوام في منصبه. 


مال الدين أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن عمر الزواوي ت 683ھ - 
5 وهو إبن عم القاضي زين الدین الزواوي توفي قاضي قضاة الالكية بدمشق كان في 
نه" كان عالا فاضلا قلیل التکلف(؟» توفي وهو 


ع 


بداية أموره نائبا عنه فاستقل بعده بالحكم وصف بأ 


(الذهي العبر في خبر من غبر» ج5 » تحقيق: صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 1984م 
ص 336 

ین العماد» المصدر السابق» ج7» ص 653 

قرية أم الصالح: هي واحدة من كبريات دور الحديث الشريف بدمشق واقفها الصالح إسماعيل بن المالك العادل 
سيف الدين أبي بكر وهي قرية والدته التي دفنت فيها فسبت إليها » ابن كثير» المصدر السابق» ج۰17 ص 348 

إبن طولون» المصدر السابق» ص 268 

© بدر الدين بن محمود العيني» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ج2» تحقيق : محمد محمد أمين» الميغة العامة 
للکتاب. القاهرة» 1988م. ص 334 
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في طريق الحج فبقی القضاء شاغرا لمدة ثلاث سنوات7!) » تم آل الأمر إلى قاضي القضاة 
جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان الزواوي (630ه-717ه/1233- 
65م ). قدم مصر فأشغل بجا وأخذ عن مشايخها ومنهم الشيخ العز بن عبد السلام . 

ثم انتقل بعدها إلى دمشق أصبح قاضي قضاة المالكية سنة 687ه-1289م وأقام 
شعار مذهب الإمام مالك وحدت بصحيح الامام مسلم والموطأ للإمام مالك وكتاب 


الشفا 1 للقاضي عياض "(2) 8 


ومن أبرز أحكامه قيامه بإراقة دم الكثيرين من تعرضوا للنبي (صلى الله عليه وسلم) 
وصحابته بالشتم و التهکم ( قلد منصب القضاء 2 دمشق لمدة 30 سنة وهی مدة 
طويلة. 

وشهدت على الجهد الكبير والعبء الثقيل الذي تحمله مع الإستقامة والنزاهة 
والعدل في مهامه » وإلى جانب العمل القضائى ومشاغله كان القاضى جمال الدين الزواوي 


یضطلع بحمام أخرى » حيث إشتغل بتدريس المذهب المالكي) » وظهرت في أيامه مالم 


إبن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» المصدر السابق» ج4» ص 68 

© تذكر الصادر أن هذا القاضی حکم من قبل الشمس مد بن جال الدين عبد الرحیم باراقة ده حي وان ثاب 
وان سل وحجته في ذلك أنه 2 إثبات كفره ي محضر عقده حضور الشهود ‏ ابن طولون. الصدر السابق» ص 
269 
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كع الا وتوم راقع على فو وان رو ق ده ااه ا 
الضجضابية 3و وللدرسة الو 

كما تصدر للقضاء حي الدين البجائي (ت 842ه-1446م) في منصب قاضي 
القضاء المالكية بدمشق» وهو من القضة المعروفين بجرأتمم في إصدار الأحكام دون التأثر 
بآراء وضغوطات بعض الأمراء فكان حق قاضيا شجاعا» وهناك قاضي آخر مثل قضاء 
وعلماء المغرب الأوسط في المقدس وكان قاضي القضاة بها وهو شرف الدين بن همس 
الدين الزواوي (ت854ه-1454م) وهو مثال للقاضي العادل إذا سعي بكل ما أوتٍ 
من قوة أن يكون القضاء مستقلا وبعيداً عن إرادة وأهواء المتقديين من بعض الحكام 
وكانت له هيبة في قلوب الناس وكان لا يخاف في الله لومة لائم» وحادثته الشهيرة مع نائب 
بيت المقدس (مبارك شاه) أصدق شاهد فعندما أصبح نابئا للمدنية» وألبس خلعة 
السلطان» قام بالقبض على جماعة من الفلاحين و وصل بحم إلى باب الخليل وقصد شنقهم 
أو حتى شنق واحد منهم؛ فتقدم إليه القاضي (شرف الدين) وقابلة بكل شجاعة وحاوره 
بشآن ذلك ما الذي تريد أن تفعل بحضورنا» فقال له آشنق هولاء قال : بأي طریق قال: 
لصوص قاتلون للنفس» فقال له:هل ثبت عليهم بهذا الطريق الشرعيءقال النائب: نحن 


لا نحتاج إلى ثبوت» فقال له القاضي تقبل مسلماً عذراً بحضوري بغير حق» هذا لا سبيل 


(النعيمي» الدارس ف الدارس 1 ج22 تحقيق: إبراهيم تمن الدین » دار الكتب العلمية »> بيروت » 1990-0م » ص 
08 
#المدرسة الصمصامية» بقع بمجلة حجر الذهب وهي إحدى ا لمدارس المالكية الواقعية بدمشق» الصدرنفسه ج2 
ص 08 
المدرسة النورية: تقع بخط الخواصيين انشأها اللك الصا إسماعيل بن العادل نور الدين محمود بن رنكي» وهي 
إحدى المدارس الحنفية بدمشق » النعيمي » المصدر السابق» ج2» ص 263 
)0( ابن طولون» المصدر السابق» ص 278 
5) السخاوي» الضوء اللامع؛ الصدر السابق ج1» ص307 
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إليه ولکن تدخل الدنية وننظر في آمرهم فإن ثبت علیهم ما یقتضی فقتلناهم و الا فلا 
سبیل إلى قتلهم» فشدد النائب في آمرهم وقال: لابد من قتلهم» فقال له القاضي: والّه لو 
قتلتهم بحضوري لکنت آقتلك بيدي واغلقك إلى جانبهم كما آنت بخلعه السلطان» فلم 
يقدر النائب على مراجعته طیبته ودخل المدينة ولم یستطع قتلهم(!) 

هذه امحادثة تدل على عدم تورع بعض النواب قي ارتکاب بعض الانتهاکات وعدم 
معرفتهم بأصول إثبات البينة على التهمین بل یقتل على الشبهة وبدون دلیل ثم أتما بینت 
شجاعة وعدالة وجرأة القاضي واصراره ولكي لا حصل العملية وهو قاضي الدنية فتحسب 
عليه» فأصدرأمرا إلى ابطال ذلك» وتکرر تدخل السلاطین في القضاء الذي وصل إلى أسوء 
حالاته على الرغم من اممالة التي كانت تحيط به بسبب تلك التدخلات الشخصية. ففي 
سنة (852ه-1453م) تغیر السلطان الظاهر جقمق سیف الدین على شخص آعجمي 
يدعي أسد الدین الكيماوي بسبب الکذب عليه في بعض الأشياء البسيطة والتي کلفته 
بعض المال» فطلب من القاضي المالكي باصدار حق القتل بحقه ووجه له مة آخری غير 
الأولى وهي أنه ینکر مسألة البعث والحشرء فتوقف القاضي عن الحكم عليه في جلسه لما 
رأه من أن الامر كان تعصبنا من السلطان وبسبب الكذب عليه فقال: القاضي" إن مذهبي 
قبول توبقه"2)» وإستطاع بعض القضة المالكية برفض إرادة احکام من تنفيد مآركم 
ومصالحهم الخاصة على القضای وهناك قاضي أخر من أهل تلمسان نشأ وتعلم بماتم رحل 


إلى الشرق هو محمد بن يحي التلمساني (ت 1392-894م) تول منصب قاضي قضاة 


مجر الدين الحنبلي العليمي» المصدر السابق» ج2» ص 580 
السخاوي» التبر السبوك في الديل على السلوك. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» (د.ت)» ص 213 
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حماة تم طرابلس الشام » ثم مدينة دمشق ودخل مصر ثم نفي لمدينة الرملة بفلسطین ومات 
ما( 

ومن علماء الغرب الأوسط الذین ساهوا في خدمة القضاء بالبلاد الصرية نجد شرف 
الدين عيسى بن مسعود الزواوي (743ه-1326م): 

فقد تولي نيابة القضاء المالكي بمدينة القاهرة عن القاضي زین الدين بن مخلوف » ثم 
عن القاضي تقي الدين الاخنائي(» كما إشتهر بالتدريس بالأزهر الشریف» فهو من تعداد 
الفقهاء والمحدثين وإليه انتهت رئاسة الفتوي في مذهب مالك بالديار المصرية والشامية(6) 
علما ران بدا عمله ق القضاء کنائب عدينة دمشقی لیشتغل بالتضیق بعد ترك الناصب 


ومن قضاة القرن 9ه-15م سا بن ابراهيم بن عيسي المشدالي (ت873ه- 
4+ فقيه من علماء بجاية © ۰ ثم رحل إلى تونس وإشتغل با في تدرس الفقه(؟ إلى 
أنه غادرها سنة 834ه-1435م حاجاً إلى بيت الله الحرام» فزار بلاد الشام ثم تسلم 
منصب قاضي قضاة المالكية بدمشق( فكانت له الكلمة النافدة مع العفة والنزاهة كما 


إشتغل إلى جانب القضاء في ميدان تدريس ال ديث بالمدرسة الشرابشية وإهتم بالإفتاء 


إبن طولون» المصدر السابق» ص 251 

7 التنبكتي» كفاية احتاج لمعرفة من ليس في الديباج» ج1» تحقيق: محمد مطيع» وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب» 
مطبعة فضالة,امحمدية» 1421ه-2000م» ص 60 ينظر: إبن حجر العسقلاني »الدرر الكامنة» ج3, المصدر 
السا س 2100 


محمد إبن فرحون» الديباج» الصدر السابق» ج1» ص 283 

إبن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة » الصدر السابق» ج2» ص 210 
السخاوي» الضوء اللامع» الصدر السابق» ج3» ص 240 

النعيمي» الصدر السابق» ج4» ص 20 
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بالسجد الأموي() ورغم ما تميز به من صرامة وعدالة في حکامه الا أنه عزل من منصبه( 
فتوجه إلى قضاء القدس ك 9 عاد إلى دمشق لمزاولة نشاطه كقاضي القضاة بأمر من 


إستمر 2 منصب حق وافته (سنة 1474-3( . 


وهناك نموذج أخر من القضاة الدين سک باق وتطبيق العدالة وبرهن على قوة 
المذهب المالكي و مدى صلاحيته في أحكام الناس رغم كل المعوقات هو سالم بن إبراهيم 
2م ). ف مدينة مشدالة نشأ ببجاية واشتغل بتونس ملة تم رحل سنة (834م- 
8 إلى بلاد الشاهم(27,» كان علماً حافظ مع بالحجاز ومصر ودمشق وغيرها من 
بلاد المشرق الاسلامي و حدث بالبخاري وقام بالتدريس» والإفتاء وکان يحفظ (الشفا) 
للقاضي عياض 6), وأصبح قاضي قضاة المالكية بدمشق سنة (842ه-1436م) » ثم 
ولي قضاء القدس ثم عاد إلى بلاد الشام» وسار في ذلك سيرة حسنة بحرمة وصرامة وكانت 
كلمته نافذة مع عزته وعفته ونزاهته» وبقى كذلك إلى أن توفي بالدينة الشوایشبة(") وصلی 


النعيمي»الصدر السابق» ج1» ص 360 
۶ إبن طولون» الصدر السابق» ص 218 
النعيمي» المصدر السابق» ج2 ص 21 
المصدر نفسه ج2 ص21 
إبن طولون الصدر السابق» ص 279 
المصدر نفسه. ص 282 
النعيمي» المصدر السابق» ج1» ص 286 
العليمي» المصدر السابق» ج2» ص 56» ينظر: إبن طولون المصدر السابق» ص 282 
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وهناك نموذج آخر للقضاة الشرفاء وهو أحمد بن سعيد التلمسان (ت1442-845م) 
فأصبح قاضي القضة المالكية بالإسكندرية وقد حقق في مساره الإستقامة وإلحاق الحق(1), 
لقد كان أغلب القضاة الغاربة من تولوا وظيفة قاضي القضاة المالكي قد أشتهروا بالعدل و 
النزاهة وأنصفوا بالإستقامة والسلوك الحسن وعرفوا باستقلاليتهم في إصدار أحكامهم» وتميزوا 
عن قضاة المذاهب الآخرى بشدتهم وصلاحيتهم إبحاه الزنادقة و الرافضين. 

فان بعضاً منهم يستطيع مواجهة الضغوطات المادية» والمؤثرات الإجتماعية و إ ستسلموا 
لتعاطي الرشوة (البرطلة ) شأنهم في ذلك شأن غيرهم من قضاة المذاهب الأخرى وقد 
عرفت الرشوة بصورة ملحوظة زمن السلطان الصالح عماد الدين اسماعيل بن الناصر محمد 
قلاوون (746-743ه/1345-1342ء) إذا عرف في عهده أول ديوان للبراطيل 


(البذل) وصار من له حاجة يأني صاحب الديوان المذكور ويبذل فيما يرومه من وظائف.(06 


من هؤلاء القضاة المغاربة الجهلة المنحرفين محمد بن محمد الدمشقي المالكي الملقب 


الشذرات بشكل واضح في قوله:" مع قصور فهم وقلة عقل وعناية بالعلم("» فاستطاع أن يصل إلى 


منصب قاضى القضاة ي ثلاث مدن هى حلب ودمشق وحماة(©. 


() أحمد عليء العاملون في ميدان الإقتصاد والخدمة في المشرق العربي من الأندلسين والمغاربة منذ نحاية القرن 
الخامس حت ناهية القرن التاسع الحمجريء مجلة التراث العربي, إتحاد الكتاب العرب دمشقء العدد 41 1990م, 
ص 286 

محمد بن معمرء المغاربة ومنصب قاضي القضاة المالكي بدمشق الملوكية. مجلة جامعة دمشق للأدب و العلوم 
الإنسانية »عدد خاص عن دمشق عاصمة الثقافة العرييت 2008-1427م» ص 159-158 

(عمار مرضى علاوي» أثر المغاربة في بلاد الشام خلال العصر المملوكي"القضاء انمودجا" . مملة ديالي » كلية الادب» قسم 
التاريخ» جامعة العراق » العدد56. 2012م » ص15 

بن عماد» المصدر السابق» ج4 ص120 

علي أحمد, الرجع السابق» ص 204 
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ومن ماذج قضاة الغرب الأوسط نجد عمر بن سعید بن يحي التلمسان 
(ت856ه-1453م )» قاضي الالكية في حلب وهو مثال القاضي الجاهل بالأمور 
الشرعية وسعيه الشديد لدي السلطان من أجل الحصول على منصب القضاء فحصل عليه 
في سنة 852ه- 1449م » بعد أن كان يعمل بطاحون إشنان في دمشق ثم إتصل بخدمة 
(الطنبغا) نائب الشام()» وهكذا أصبح قاضي حلب وسط تعجب الآهالي من إقدامه على ذلك 
ما عرفوه من جهله الفرط وییدوا آنه استفاد من منصبه حین خلف ا 

وهناك قاضي آخر هو شهاب الدين التلمسان أحمد بن سعيد بن عثمان بن 
محمد بن إبراهيم التلمساني قاضي قضاة المالكية بدمشق هو مثال للقاضي الرتشي والذي 
آعطی إنطباعاً سيئا لقضاة ذلك العصر من خلال دفعه وبذله للرشا من أجل توليه القضاء 
» وأول مرة سلم فيها القضاء سنة (845ه-1442م)و صل إلى دمشق وباشر أعماله 
قاضيا للمالكية » وم يلبت أن حول (سنة 846ه-1446م) وأرسل حافيا إلى مدينة 
الإسكندرية ها فيه من الحماقة وقلة المعونة(» ثم أعيد إلى منصبه كقاضي (سنة 852 ه 
-1472م )» وإستمر بمنصبه إلى أن حول سبب خلاف بينه وبين الحاجب الثاني 
للسلطان» إذا أن القاضي طلب غرما عند الحاجب فأمتنع من إرساله إليه» فقام القاضي 
باستدعاء احاجب و ا حضر اليه آهانه ووضه فتعصب الامراء لذلك الاجراء وکتبوا إلى 
السلطان الظاهر دمقمق عصر بتفاصیل الأحداث فلم یتنواه(؟ السلطان برد لفعل لصاح 


الحاجب حيث أصدر مرسوماً یقضی فيه ۲ بأن القضاة لا يطلبون آخدا من عند حکام 


() إبن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» المصدر السابق» ج3» ص167 
© لرك قسن 7 16 

© إبن طولون» المصدر السابق» ص 279 
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السياسة ولا حکم ون ما سبقت إليهم» وكذلك حکام السياسة لا يأخذون أحداً من 
جالس الشرع الشریف ولا يحكمون فيه» ونودي ذلك بدمشق . 

هذه الحادثة تؤكد تدخل السلاطین في عمل القضاء فیما إذا تعارضت أحكامه مع 
مصالح ورغبات الجحكام» بل وحتى من أجل الأمراء والحجاب ثم إن القضاء رغم قبول 
بعضهم الرشا لام كانوا حريصين على تطبيق الأحكام ولو على مقربي السلاطین؛ إلا 
أن هذا القاضي إمتدت عليه الرشوة فعندما أعيد إلى منصبه ( سنة 860ه-1458م ) 
بذل له مبلغ خمسمائة دينار من أجل العودة إليه» وأعيد عزله من منصبه سنة 61ه ثم 
قام بلبس تشريف القضاء لكنه أعيد (سنة 21467-869 )» بطريقة الرشوة إذا بذل 
لذلك خسمائة دینار ضا 


الثا :إسهاماتحم في الميدان الاقتصادي 


أ-الميدان الزراعى 

تزخر البلاد المشرقية بمؤهلات إقتصادية يتضح ذلك من خلال المصادر التاريخية 
وخاصة الجغرافية » فابن جبير يتحدث عن بلاد الحجاز بذكره الآبار التوفرة في مكة وی 
بطن مرو» وخليص وبدر» وينتج عن هذه الابار الاستفادة قِ امحلاات الزراعية كالبساتين 
المنتشرة في منطقة المستقلة المزروعة بالنخيل والرومان والعنب والحناء9» ويذكر إبن بطوطة 


£ 5 ۶ 55 ۳ 5 
نا توجد أراضي زراعية في بطن مرو آدم (۳. 


ابن طولون» الصدر السابق » ص 279 
النعيمي » المصدر السابق» ج2» ص 21 
© المصدر نفسه» ج2» ص 22 
إبن جبير» الصدر السابق » ص89-88 
کین بطوطة» الصدر السابق» ص 332 


الفصل الثالث:!سهامات علماء الغرب الاوسط ببلاد المشرق الاسلامي في الحياة العامة 
خلال القرون 2-0-7 15-14-13/9م 


وقد ذکر الرحالة الغاربة في يومياتحم عن البلاد المصرية في اجال الزراعي والذي یعتبر 
مصدر من مصادر الاقتصاد في مصر فیقدم لنا البلوي وصف دقيقا في قوله: فخرجنا من 
الإسكندرية في يوم الثلاثاء الشامن من يوم رجب» وسرنا في بسيط من الارض عریض 
مواده لا يخترقه النسيم عسواق يكاد البصر يقف عند مداه. بين مدائق عليها نظرة النعيم 
وبساتين إعتمارها من التعميم» وسرحات مونقة» ودوحات مورقة وخلات طلع» وخامات 
زرع تموج بدائعها موج البحرء وتلوج طلائعها بين كتائب الزهر ولم يرى أرض مصر في أوان 
ربيعها وإبان زرعها » وم يري منظرا نظیرا(!). 

ومن هنا تتضح لنا أن مصر كانت غنية ببساتين والنخيل ما يؤكد أنما رض زراعية » 
وتشير المصادر التاريخية أن مصر من الأقاليم الكبرى العروفة بالزراعة وذلك لتوفر الميا(2, 
وبالأخص مدينة الاسكندرية التي تعد من المدن الكبرى وذلك لتوفرها على معامل الغزل 
والنسیج. (3) 

أما بلاد الشام فقد تحدث عنها الرحالة والجغرافيين المغاربة باتما أقاليم عظیم ا خیرات 
جسيم البرکات ذو بساتين وجنات وروضات ومتنزهات وفواكه رخيصة ولحوم كثيرة. 0) 


البلوي 34 المصدر السابق» ج1 ص 215 

(2)مؤلف جهول» المصدر السابق» ص 45 

العفيفي عبد الكريم» موسوعة ألف مدينة اسلامية» أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 0م ص 
48 


4) 


( إبن الوردي سراج الدين» فريدة العجائب وفريدة الغرائب» تحقيق: أنور مود زياني 3 مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة .2008« ص 97 
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وخبرات زراعية. © 

من خلال ما ذكره الرحالة المغاربة في وصفهم لخيرات البلاد المشرقية خاصة في فترة 
بحثنا هذا (9-7ه/15-13م) كانت إسهامات الغاربة والاندلسيون عامة في الحياة 
الاقتصادية للبلاد المشرقية واضحة . 

فقد اشتغل الغاربة في الزراعة والبستنة» من بين الصور المشكلة في یومیات کبار 
العلماء الغاربة في البلاد المشرقية» إذا مارس عدد کبیر منهم هذا النشاط ولا سیما في الايام 
العصيبة()فالعمل في البستنة يعد من اهم الحرف التي تضمن للغرباء الغاربة بعض ما یوفر 
لهم حاجتهم فالوافدين من المغاربة خاصة طلبة العلم أو من لا يحسن حرفة أخرى توفر لهم 
هذه الحرفة قوتم أو تضمن هم موردا زائد تحقيق لهم زيادة التحصيل العلمی(. 

وخير مثال المتصوف المغربي أبي موسى الدكالي (ت632ه-1250م) الذي عمل 
في حراسة الكروم وحفظها بمدينة الاسكندرية(2» وهناك من إمتلكوا الأراضي وإستزرعوهاء 


جسن مونس» إبن بطوطة ورحلاته» دار المعارف» القاهرة 3 1980« ص 49 
)2( 


ضيف شرقي » الرحلاات نقلا عن إبن جبير» ط4 دار العارف» القاهرة» (د.ت)» ص 86 

9 علي أحمد » العاملون في ميدان الاقتصاد, المرجع السابق» ص 151 

U‏ ممت بالرحیل من بلدي إل الشرق ف طلب العلم» كنت لا أعرف التجارة ولا لي حرفة آرجع إليهاء فجزعت من الخروج» 
وكنت أقول إذا ذهبت لفقيه فماذا أفعل؟ وكنت أقوي الآمال في نفسي أن أحفظ البساتين بالأجر أدرس العلم باليل» ثم 
إستخرت الله فرحلت» هي إشارة لطيفة لأبي بكر الطرطوش, في سراج الملوك» من أوائل المطبوعات العربية» مصرء 1289ه- 
2م » تاريخ الاضافة 14 نوفمير2010م, ص 293 

التادلي؛ الشوق إلى رجال التصوف» نشره» آدولق فور» الرباط» 1958« ص 186 
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فقد ذکر القريزي في كتابه اخطط طبيباً باسم (البرهان ابن المغربي) كان عتلك 
بستاناً بمدينة القاهرة (شتراه منه القاضي کرم الدین(ت733ه-1333ع)(, ناظر 
فاص للأمور سیف الدین طشتمر الساقی(ت743م-1343م)(» بنحو مائة آلف 
درهم فضبة. زهاء خمسة آلاف مثقال ذهبا(" وقد سيقت للاشارة إلى البرهن المغربي وقد 
وصفه بقارون لما حصل عليه من عائدات وظیفته وهدایا السلاطين و وأصحاب الاه(. 

وكانت الزراعة على ما يبدو الملجأ الأمين» أو بمعنى آخر الاحتياطي, الذي يغني من 
يعمل به ويساعده على العيش محفوظ الكرامة إذا ما أحدقت به الصعاب. 

فعلى الرغم من علم إبن خلدون (ت808ه-1406م)» ومكانته الرفيعة باعتبار 
منصبه قاضياً للمالكية بالقاهرة كان يلجأ إلى العمل بالزراعة» عندما يصرف عن وظائفه 
العلمية والإدارية» يذكر عن نفسه أنه في سنة (801ه-1398م)» توق القاضي المالكي 
أحمد بن محمد التبسی(" فبعث إليه ليخلفه في القضاء يقول وکنت مقيماً بالفيوم لضم 


زرعي هنالك ©. 


( كرم الصغير ناظر الدولة بالديار المصرية» ولي نظر الدولة لما قدم الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرك» عندما 
ولى خاله كريم الدين الكبير ناظر الخاص» وكان كاتباً ضابطا ذا سطوة ومهابة على الكتاب» لا يحابي أحداً» ولا يدع 
أحداً يلتمس شيئاء تمابه الناس ويعظموه» إبن تغري بردي المنهل الصایی» الصدر السابق» ج3» صء 33 

الصفدي» الصدرالسابق» ص 254. 

(المقريزي؛ الخططء الصدر السابق» ج 3 ص 97 

0 للصدر تفسه ج 3 ص 98 


7 ناصر الدین التنسي: هو أحمد بن محمد بن عطا الله بن عوض الزبيري الاسكندري» قاضي القضاة بمصرء 
آختلف في إسم شهرته بالتنسيء والتونسي والتنيسي السخاوي الضوء اللامع؛ الصدر السابق» ج2 » ص 
2 ينظر: السيوطي» حسن احاضرق الصدر السابق» ج2» ص189 
غار لر لامع ساف 7ض در 610۳609: 
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ومشل إبن خلدون کمشل القاضي المالكي حسام الدین محمد العروف بإبن حريز 
للغریی(ت1469-873م)1۱» الذي توسع في أمور الزراعة والري عضر فشسملت 
نشاطاته عدة وجوه وکانت له اهتمامات مختلفة» وقد فتح عينيه باستغلال عامل 
اللاحظة في الكتابة في شأن النتجین ال زراعیین المرموقين في عصره» كانت له فائق العناية 
بالسقاية والري» الذي هو عمود الزراعة؛ نقل المياه إلى الأراضي التي أراد سقیها عبر 
مسافات كبيرة» كما أنه أولى عناية كبري بتربية النحل وانتاج العسل» وصناعة السكر 
والقنود» إلى غير ذلك يقول السيوطي: .. وحبب إليه الزراعات ودولبة السواقي وعمل 
القنود والسکر و الأعسالء واتسع أمره في ذلك حتي صار في أمر كبير من التحصل في 
السنة» يكون ذلك آلافاً مولفة...(3). 
وقد كان محمد بن محمد المالقي أبو عبيد الله المتوق سنة (878ه- 21474) 
عتلك في مدينة للإسكندرية غيطين من الاراضي» يشرف بنفسه على زراعهماء حيث أنه 
ترك ثروة هائلة انتفع بما. 


ب- في المجال الصناعي: 


آما ما يتعلق بالمنتج الصناعي ونشاط المغاربة فيها فأكثر المصادر تتحدث عن إزدهار 
صناعة الأنسجة الحريرية في بلاد الشام و مصر هذه الأخيرة ارتبطت بدار الکسوة(آما 


ولي قضاء المالكية بعد وفاة القاضي السنباطي في(861ه/1457م): وتدريس المالكية بالشيخونية» وکان رئيسا 
شهما جواد جامعا للفضائل؛ السيوطي» نظم العقيان في أعيان الأعيان» المكتبة العلمية» بيروت» (د.ت)» 
ص142 

(2 


يستخرج من قصب السكر» يعصر ثم يصنع منه القند» ومن القند السكر » إن قصب السكر يوجد منه بمصر 
بکثرق كما أنه ينتج بجزائر بني مزغنان وبسلا ومراكش» القلقشندي» الصدر السابق» ج5» ص176. 

( السيوطيء نظم العقيان» المصدر السابق» ص 143 ينظر:إبن مرم » المصدر السابق» ص 206 

© السخاوي, الضوء اللامع» الصدر الان ج9) ص ص 200-199 
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بلاد لجاز فالصناعة کانت غالبا ما توجب لما الواد عن طریق التجارة و البادلات 
كالجواهر والیاقوت وغيرها من الأحجار الکرعة( وقال إبن بطوطة أنما تتوفر على الفضة 
والذهب قي مكة وقد استخدمت في تزين السجد الحرام. 2) 


لقد إهتم الغاربة بتطوير صناعة الأنسجة الحريرية:؛ إذا أدخلوا القماش في صناعة 
الفساطيط " ایام" ضمن نطاق المنسوجات فضلا عن المخاد والمراتب والستور التي بحلوتما 
في بعض الاحيان بالديباج وجعلوها ثروة وكنزا مدخراً لقيمتها(» بل كان الإهتمام بصناعة 
الحرير من نوع السقلاطون والذي كان بشكل واسع في البلاد المشرقية غير أن المغاربة طوروه 
بشكل لافت» وقد إشتهر أحد المغاربة بصناعة هذا النوع من الحرير في مدينة القاهرة هو أحمد الجرار 
التيجني من أعلام القرن 7ه-13م وكانت هذه الصناعة مصدر رزقه الرئيسي.(٩)‏ 


وقي صناعة النسيج العادية إشتغلت إحدى الغربیات. التي لا يذكر إسمها این حجر 
العسقلاني» لأنه كان في صدد الحديث عن أخيها عبد الله المغربي المتوق سنة (749ه- 
9م ) إشتغلت بغزل الثياب» فكان أخوها المذكور لا يلبس إلا من انتاجها(") وتوصل 
بعض المغاربة بمدينة القاهرة إلى أن إنشأ معملاً »أو ما يشابه ذلك لصناعة الغزل والنسیجء 
فقد ذكر المقريزي في صدد حدیثه عن منطقه الميدان الصالحي:"...أن الميدان الصالحي ظل 
باقياً إلى سنة (740ه-1339م), فأدخله صلاح الدين المغربي في فيسارية الغزل التي أنشأها 
هناك ومن هذا القول يستنتج أن هذه المنشأة كانت كبيرة وواسعة» ولابد أنما كانت غزيرة الانتاج(, 


العبدري» المصدر السابق» ص 162 

2 این بطوطةء المصدر السابق» ص 161 

()فاتن البندري» الحياة الاقتصادية و المظاهر الإجتماعية للمغاربة في القاهرة في العصر الفاطمي» شركة نوابع الفكرء 
القاهرة» 2008م » ص 59 

الحاج عيفة» المرجع السابق» ص 399 

(إبن حجرالعسقلاني» الدرر الكامنة» المصدر السابق» ج2» ص 419 


7 المقريزي» الاطط» المصدر السابق» ح 3 ص 117 
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وتتمة لصناعة النسوجات فقد تمكن أحد الغاربة من إمتلاك مصبغة بالفسطاط 
واتصل بفضلها حت اند و یذکر أن مغربيا من الهدية بافريقية یعرف بابراهیم بن بيجوء 
(ستقر وش خلال(1149-1132م) م عتلك مصنما للنحاس الأصش وتربطه علات 1 
وطيدة مع وكيل تجار الفسطاط, وموطنه من الغرب حسب جواتیاین(وقد إشتغل 
الأندلسيون والغاربة حرفاً أخرى وهامة من أماكن الخدمة العامة» مغل النقل البحري» 
ویذکر زین بطوطة آنه شاهده مدينه جدق( سنة ۰1332-732 وقال آنه کان متلك 
مركباً يعمل فيه لحسابه اخاص» وینقل الرکاب والسافرین من مدينة جدة إلى ناحية القصير 
التابعة طدينة قوص الصرية وهکذا » وخدم بالأماكن القدسة محمد بن محمد التوق سنة 
(868ه- 1464 م) و استطاع أن يجمع من وراء عمله هذا بعض المال» على الرغم من 
أنه كان یتظاهر دائماً بالحاجة والفقر(. 

إ شتغل بحرقة الدهان عبد الله بن إبراهيم المغربي العروف بالزعبلي» وکانت هذه 
الحرفة مصدر عيشه» مع بعض الأعمال الأخرى» التي كان يقوم به وهي خدمة الحجاج في 
أيام موسم الحج» وظل هكذا حتى مات سنة(885هم-1481م)) 


وفي مصر کنر هؤلاء ولاسيما في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وبعض 
الحواضر› التي كانت حطة للمسافرين من مصر و القادمين إليهاء مثل مدينة قوص التي 


() جواتياين. س.د» القاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية» تحقيق:عطية الفوصى وكالة المطبوعات» الکویست؛ 
0+ ص 260 
(إبن بطوطة» المصدرالسابق» ص 28. 


ف السخاوي» الضوء اللامع» المصدر السابق» ج27 ص203. 
)4( محمد السخاوي الضوء اللامع» المصدر السابق» ج25 ص12. 
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هذه الناحية وعمل فیها بحرفة بحلید الکتب وترتیها وتصفيفهاء وهو من شخصیات مدينة 
نلنسية لاأنذلسية مروفد 
واشتغل أحدهم بحرفة الخياطة بمدينة القاهرة هو محمد بن يوسف الزواوي التوق 
سنة(807ه-1405م)» الذي وصفه السخاوي» أنه كان خبيرأ ومتساعا وبالحرفة 
نفسها إشتغل محمد بن عبد الله التونسي أبو عبد الله التوق سنة(888ه-1483م) بمدينة 
الإسكندرية» على الرغم من تضلعه في العلوم الدينية واللغوية والحساب» وهذا يدل على أن هذه 
الحرفة كانت من الحرف» التي تدر على صاحبها المال والذروة وكان يمارسها في بينه الذي يسكنها©. 
وقد إشهرت عائلة الزواوي المغربية بمدينة القاهرة خلال القرن 9ه/15م, بعمل 
جديد من أعمال الخدمة العامة» وهو العمل في مجال القبان» الذي يستخدم عادة لمعرفة 
الأوزان المختلفة» ويرتبط عادة بوزن غلال الفلاحة» وقد يوضع في السوق الكبرى لمعرفة 
وزن الحاصيل» بحسب السخاوي فان المشتغلين في هذا الميدان من قبيلة زواوة» توارث 
أفرادها هذه الحرفة ونبغوا فيها وطوروا منهاء وأصبحوا ينتجون أعدادا كبرى منهاء تصل إلى 
بضعة عشرة قبانا ألفياء يرأسهم شعبان بن علي بن أحمد الزواوي القباني المتوق 
ستة(895ه-1490م), ورث الحرفةعن أبيه وأخيه غبر أنه كان أحذقهما وأسرعهما من 


حيث النتوج(" وتطورت به الأمور حتى أصبح رئيس هذه الحرفة» لهارته وحذقه فيها بل 


المقري» المصدر السابق» ج4» ص 285. ينظر: علي آهمد. العاملون في الإقتصاد» الرجع السابق» ص66 
السخاوي» المصدر السابق» ج210 ص88 . 


نفسه» ج28 ص117 
قبان: وهو مبرزان ذو ذراع طويلة» يوزن عليه الأوزان الثقيلة» مقسمة أقساما ینقل علها جسم ثقیل يسمى 
الرمانة» لسان العرب» يارجع» مخطوط رسالة في صناعة القبان آنظر ملحق رقم 11» ص339-336 
السخاوي» الضوء اللامع ؛ الصدر السابق» ج8» ص 800 ينظر:علي أحمد, العاملون في ميدان الإقتصادء 
ا مرجع السابق» ص151 
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كان مرجعا لأهل الحرفة إذا حصل بینهم الخحلاف» فلا مناص من الرجوع إليه »كما أن 
خبرته الواسعة جعلت منه يباشر إصلاح هذه القبابين» ويقطع لأصحابما الأميال لغرض 
تصليح ما تعطل منهاء خارج نطاق القاهرق مغل منطقة الوجه البحري خارج نطاق 
وغبرها(!)» ول عنعه هذا من السفر وأدا ء مناسك الحج. 

وقد أثارت شهرته هذه حقد كثير من الناس عليه» كان منهم قسم من أقربائه 
المقربين» مثل أخيه محمد بن علي الزواوي الذي كان قبله معلماً » فإدعى عليه ببعض 
أشياء لم تكن فيه» فأوقف لفترة وجيزة وأطلق وإستطاع صرف أخيه من زعامة المشتغلين 
بالقبابين» وأصبح هو زعيمهم من سنة(850ه-1447م) حت وفاته» أي قرابة خمسين 
عام وهو يشبه ما یسمی فق آیامنا هذه رئیس حرفة من ارف التنوعة(. 

ویسدو أن حرفة التجلید توریق الکتب. كانت من الحرف المحببة للأندلسيين والغاربة 
وأنهم کانوا لا یرون في ذلك أية احراجا أو متاعب معنوية» وخاصة منهم الذین کانوا من 
عائلة علمية معروفة أو غنية إلى غير ذلك» مثل عبد العزیز بن علي بن محمد بن فرحون, 
إشتهر عن أبيه أنه كان علامة عصره» وعلى الرغم من ذلك» فقدكان كإبنه يمارس حرفة 
التجلید واا ج 9 بقیت للاشارة فق الأخير أن طائفة من الغاربة من النخبة العللةه 
مارست فضلا عن تخصصها العلمي کفقهاء بعض ارف التي انتسبوا إليه. 

رابعا: (سهامات أهل المغرب الأوسط في الحروب الصليبية : 


في الوقت الذي إنكفا العالم الاسلامي على نفسه وأشاح بوجهه عن الفتح والتوسع؛ ۸ 


تلقی من ضربات موجعة سددها له شرق بدوي» يركب ظهر جوداه والفرنجة من الشسمال 


(السخاوي» الضوء اللامع »للصدر السابق» ج3 » ص 300. 
(نفسه ج3» ص 300 
( السخاوي التحفة اللطيفة » الصدر السابق» ج3» ص 33. 
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إستردوا ماکان شم من قبل في شبه جزيرة إيبيريا «حیث بدأت مدن الأندلس تلهاوی 
ومجالاتمها تضیق, أمام توسع المد السيحي, وحيث ملامح ذلك تتجلی في ركوب التصوف 
ومظاهر الزهد وإتخاذ الرباط لفرض الجهاد في سبيل الله مغربا أو مشرقا. 

فكان أن تواجد الغاربة في المشرق وتحديدا في جيوش مصر بعد أن تواجدوا بأربطتهاء 
مفاغرين يجندون أنفسهم محارية أو مراقبة الصليبين في مناطق الثغور الحدود فعرفوا ب 
امجاهدين » أو المرابطين نسبة للمواقع الحصنة» وهي الرباطات17) يحدوهم شرف الجهاد 
ومخاربة الصليبين» لكن لا ينبغي بسط الحديث ومعالجة الإشكالية من منظور وفإدة مغربية 
للمشاركة ضد الصليبين مؤقتاء وهي محل توثيق لكن العناية الكبرى ستتحقق وفق إثبات 
صحة فرضية التواجد المغاربي في الجيوش الاسلامية منذ الفتح الفاطمي و خلال الأيوبيين 
والمماليك وهذا لإعتبارات منها: 

- المغاربة هم في شبه حروب دائمة مع المسيحيين في بلادهم قبل أن تنشب الحروب 

الصليبية في الشرق(» فهم بذلك أهل ربط ومثابرة وسواحلهم معرضة لخطر الغزو من 
صقلية وسردينيا وجنوب إيطالياء فإعتبر المغاربة وجودهم على الساحل يعد الرباط فيه جهاد في سبيل الله 
وقربة إليه لذلك حرصت الدول المغربية في تعبشة السواحل وإقامة الحارس والریط؛ و شحنا بالحراس» فتفوقت 
البحرية في الغرب الإسلامي مع نماية القرن (2ه-8م)» وزادت قوتا أمام تراجع قوي البيزنطيين» فأصبحت 
السيادة البحرية المغربية خلال القرن الثالث والرابع المجريين» (09و10) الميلاديين!؟) 


کلود کاهن» الشرق والغرب زمن الخسروب الصليبية» رة مه الشيخ دار سينا للنشر» مضي 1995م 
ص 224-223. 

)علي أحمد دور الأندلسيين و الغاربة قي الحروب الصليبية على مسرح الشام ومصر» الإطار التاريخي للحركة 
الصليبية» منشورات إتحاد المؤرخين العرب» 1996م» ص209 

(3) 


حسین مونس» اطرجع السابق ص126 
رفیق بركات» فن ال حرب البحرية فق التاريخ العربي الإسلامي» منشورات جامعة حلب» سوریا» «t95‏ ص34 
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- تغير الوضع السياسي في الشرق والغرب في آواخر( ق5ه-11م)» ففي الشرق نفذ 
الصلیبیون هجوما کاسحا على الشرق مکونا (مارات صليبية » وفقدان بيت القدس من 
0 الفاطميين» وقي المغرب كانت دويلات الطوائف بعد سقوط دولة الأمويين بالأأندلس» 
یسب 

يرى معظم المؤرخين أن الغاربة بعکم وجودهم على الساحل البحري» الذي ینفتح علی 
والاتجار هي السفينة» فكانوا مهرة في ركوب البحر» حتى أن مؤرخي مصر أشادوا هم 
فالجيش الفاطمي ظل مؤلفا لفترة طويلة من المغاربة بصفة خاصة رغم أن عملهم في 
البحر في العصر الفاطمي حسب زعم أ حدهم من قبيل الاکراه(؟ فأصبحوا محل مدح 
وإشادة خاصة منهم أهل افريقية(2» وهذا ما أهلهم ليكونوا قادة الأساطيل في الشرق» لما 
هم من مهارة في هذا الفن» وكذا إهتمام صلاح الدین بالملاحين الغاربة» حتى اه طلب 
العونة من سلطان المغرب السلطان يعقوب المصورء وبأسطوله وطلب منه المدد لقطع دابر 
الفرنجة من الصليبيين عن سواحل الشام» وبعث له سفيرا يحمل هدايا وألطافا(©) 
أحمد مختار العباديء دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق العربي البحرية الاسلامية في العصر الأيوبي و 
المملوكي» بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية» ندوة الحضارة الاسلامية في ذكرى الأستاذ أحمد فكري 20-16 
أكتوير1976م: موسسة شیاب اام الاسکندریت 2000 ص81. 


إبن خلدون, العبر» المصدر السابق» ج1» ص266 

6 كلود کوهن» المرجع السابق» ص222 

“المقريزي» الخططء الصدر السابق» ج1» ص 368 

“جواتياين» المرجع السابق» ص 245 ينظر: القري الصدر السابق» ج3» ص105 . 
کین خلدون» الرحلق المصدر السابق» ص‌263. 
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امجري بأن التواجد المغاربي و الأندلسي كان على شکل مجموعات کبيرة العدد اللأمر 
الذي جعل الصلیبین يلجؤون إلى اتخاد إجراءات مضادة للمغاربة و الأندلسيين» تحجسدت 
بفرض ضريبة علیهم دون غيرهم و ذلك جزاء إشتراكهم مع العرب الشارقة ضدهم» یقول 
ین جبير عندما زار حصن تبنین:" وکان مک‌انا تجتمع فيه القوافل ... ولا إعستراض على 
غيرهم » وسببها أن طائفة من أنجادهم غزت مع نور الدین أحد احصون. فکان لمهم قي 
أخذه غني ظهر و إشتهر فجازاهم الافرنج بمذه الضريبة المكسية وآلزموها رژوسهم. فكان 
مغربي يزن على رأسه الدينار في إختلافه على بلادهم(. 

وقد إزداد عدد الغاربة بشكل كبير على عهد صلاح الدين الأيوبي» فظهرت 
مشاركتهم على وجهيين الأولى كمحاربين آساسیین و الثانية كمرافقين للجيش يقومون 
بتقديم المخدمات المختلفة التي لا تقل عن غيرها في ميدان الحرب» فقد كانت القيمة و 
الدور الذي شغله المغاربة على الصعيد العسكري, كمقاتلين أشداء حيث نذروا أنفسهم 
لتنفيذ مهمات في غاية الخطورة©. 

يقال إن أول تدخل مغربي في الحروب الصليبية يصعد إلى عام 543م-1148م 
وهو التاريخ الذي أستشهد فيه الإمام المغربي يوسف بن دوناس الفندلاوي الفاسي © و 
يذكر ممدوح حسين عن صلاح الدين منجد صاحب كتاب المشرق في نظر الغاربة و 


الأندلسيين أن عدد الغاربة في جيش صلاح الدين أثناء حصار عكا سنة 583ه- 


7 إبن جبير» المصدر السابق » ص 274 
أحمد علي» دور الأندلسين و المغاربة في الحروب الصليبية» المرجع السابق» ص 325 
)3( يلقب بأبي الحجاج المغربي» قدم الشام وسكن بلدة بانياس في محافظة القنيطرة العربية السورية مدة ثم انتقل إلى دمشق و 
إستوطنها » ودرس با على مذهب الامام مالك وحدث بکتاب الوطاً وقد وصف بأنه شيخ حسن الفاكهة , حلو الناظرة کرم 
النفس» قوي القلب ۰ صاحب الکرمات ۰ محمد کرد الرجع السابق. ج9» ص203 
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7م ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف( إن هؤلاء الغاربة هم كالكثير من الشامين و 
المصريين الذين شاركوا بمذه الحرب من غير الجيش النظامي» الذي لم يكن يشكل كل القوة 
الحاربة . 

و قد وضح الانجليزي هاملتون جب أن جيش صلاح الدين في موقعة حطين لم 
يتجاوز الأربعة عشر ألف جندي"( أما احاربون الآخرون فكانوا متطوعة و متصوفة من 
الاندلسیون و الخاریه(؟, 

و آشهر احوادث العروفة عن الأندلسيون و الغاربة في میدان احرب ما ذكره إبن 
الاثیر في حوادث عام 543ه-1148م عندما حاول الصلیبیون إحتلال مدينة دمشق» 
وأثناء حصار الفرنج ها إجتمع آهلها لتدارس الطرق و الأساليب لمواجهتهم و كان من 
خرج للجهاد الفقیه المغربي المالكي آبو الحجاج الفقیه(» وکان طاعنا في السن فتقدم للقتال 
حي فتل. 

وكان الفقیه ابو الحجاج یوسف بن دوناس الفندلاوي المالكي آشدهم حماسا و 
ٍستعدادا للحرب و ظل يقاتل حتي أستشهد بأرض النیرب بالقرب من الربوة نحو نصف 
فرسخ من دمشق » و حمل جنمانه إلى مقبرة باب الصغیر حيث دفن و قد قیل فيه 
آشعار كثيرة منها ما قاله إبن الحكم الاندلسي: 


( حسين ممدوح, الحروب الصليبية في خمال إفريقيا و أثرها الحضاري» دار عمان » 2007 ص183 


السير هاملتون ا.ر. جب صلاح الدين الأيوبي 1 ط 2 ترجمة» یوسف یاس » بیسان للنشر و التوزيع » بيروت» 6م 
2ص 161 


عمر عبد السلام تدمري» ۳ الاندلسيون و المغاربة في طرابلس الشام ۳ مجلة التاريخ العربي 4 عدد2 1[ المغرب ¢ 9م 
ص21 
)4( إبن الاث المصدر السابق» ج9 ص 353, 
(5) إبن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ظا تحقيق : سهیل رکار» دار احسان » دمشق » 983 ص461 
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بلط نهر داربا آمسور ما تواتینا 
أقانا ماتا لد عدیها او بزی دون 
واا ت وصلتن على مج خاتوفا 
فقت اذا رأييذها و قد جاءوا ریس ذونا 
وشیخا ف‌انداوي فقبها یعضد الدنفا 
ولکن غادروا القسیس تحت الارض مدفونا (1) 

آشار إبن جبير على أن الحملات البحرية» تواجد فيها الغاربة» فلقد قاد حسام 
الدين لؤلؤ ضد الصليبين على عهد صلاح الدين واحدة منهاء. حيث كانت تضم عددا 
كبيرا من أجناد المغاربة البحریین(" وأكثر من ذلك أن وحدات الأسطول المصري التي 
مامت آساطیل الصلییین ف مدينة صور أيام صلاح الدين» كانت بقيادة قائد مغربي 
يدعى عبد السلام المغربي ا 

وهذا مایدل على علو مكانة المغاربة وبخاصة عندما تسند إليهم مناصب قيادية في 
معارك حاسمة ضد االصليبيين منذ وقت مبكرء فإدارة الأساطيل البحرية من طرفهم كان منذ 
العصر الفاطمي وبعده الأيوبي والملوکی(. 


ولا يستبعد أن تكون أعداد كبيرة منهم» قد شاركت إلى جانب الجهاد في أعمال 


محمد كرد» الرجع السابق» ج1 » ص 52 

ین جبير» المصدر السابق» ص 260 

© محمد كرد» الرجع السابق» ج2» ص119 

«#)تذكر الصادر الغربية والمشرقية على السواء بالعدید من الاشارات الني تخص اشتراك التطوعین المغاربة فى جيش نور الدین محمود 
بن زنكي» و فى جيش صلاح الدين الأيوبي في حروکما البرية ضد الصليبيين» ينظر: إبن جبير» المصدر السابق» ص247 ينظر: 
إبن الاثير» المصدر السابق» ج9 ص353. 
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آخری» مثل الطبخ و حهیز الطعام للجیش( وحتى سفارة صلاح الدین الأيوبي لسلطان 
الغرب یعقوب التصور (586ه/1190) والتي ترأسها عبد الرهن بن منقذ» لطلب 
مساعدات بحرية؛ توحي على دراية الغارية وتضلعهم في العمل البحري الذي إختصوا ب. 
أ- دورهم في الدفاع عن الاسكندرية 

إرتفعت مكانة المغاربة في العصر المماليك البحرية» وکان يلبغا الخاصكي (ت802م- 
1)) يقدر دورهم ويعتبرهم فرسان البحر وكان الكثير من المغاربة على الراکب» في 
حين كان رئيس دائرة الصناعة بالإسكندرية» إبراهيم التازي الذي عرف ببطولاته في الجهاد 
ضد الضابيين!©: وقد إشغرك الکثیر منهم ف الدقاع عن الاسكندرية و آستشهد الكقير 
منهم و كان الأمير يقدرهم و يعتبرهم فرسان البحر (). 
وبحكم الموقع الجغرافي للإسكندرية فقد كانت هدفا للحملات الصليبية التي تزعمتها جزيرة 
قبرص بدافع المنفعة الإقتصادية» التي تجنيها من الحروب الصليبية بإعتبارها مركز تجاري 
هام و سوق كبرى للماليك في حوض البحر التوسطوکل ذلك دفع بملوكها آل لوزجنان 
إلى تبني الفكرة الصليبية ومن أبرز ملوكهم المتحمسين ملكها بطرس لوزجنان و يرتبط 
اسمه بالغارة الوحشية التي شنها على الاسکندریة(؟ في محرم 768ه-أكتوبر 1365م. 


(المقريزي» السلوك الصدر السابق» ج1» ص 94 

7 العبادي» دور المغاربة» المرجع السابق» ص 89 

العبادي وآخرون » تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس» دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت» 1969م 
ص 30 

7 سعد زغلول عبد الحميد, الأثر المغربي والأندلسي في مجتمع السكندري في العصور الوسطي, ضمن ندوة تاريخية مجتمع 
الإسكندرية» مطبعة جامعة الإسكندرية » الإسكندرية » أفريل 1973 ص 207 

7 أحمد حطيط» دور قبرص في العلاقات بين الماليك و الغرب الأوروبي في أواخر القرون الوسطي , جلة تاريخ العربي» 
ع المغرب» 2001م» ص 309 

سعد زعلول» المرجع السابق » ص 262 
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وقد كانت الاسکندرية على صلة وثيقة بالغرب حتي عرفت بباب الغرب فقد بلغ عدد 
فقراء الغارية في الدينة اکثر من الف شخص یتقاضون جوامك من الحكومة الصرية » و 
هذا دلیل على أن عدد الغاربة کبیر بالاسکندریة(1. 
يروي النويري (ت بعد 775ه-1372م) وهو آندلسي الأصل حسب رواية إبن 
حجر في الدرر الکامنة(» حیث تجح الصلیبیون في إقتحام الدينة وقتلوا عددا کبیرا من 
رجافا ونس‌ائها وعائو في الدينة تخريبا وبا لمدة آسبوع کاملوانسحبوا بعد النهب 
والسلب(*) وکانت واقعة عظمة حرکت مشاعر الخزن لدی الأدباء والشعراء ومنهم الشاعر 
مد بن ان حجلة اتلمسان (4)21375-1325/776-725) لني عبر عن ذلك 


مشيدا با مغاربة في الاسکندرية. 
وحقق عندي للفرنج مَگاند ولیتولی الامنر يت‌ذري ما آدزی 
من لي بفزسان الجزيرَة نها نامل أَهل الکفر في البخر بألفجر 
ومن لي بأسْطول اهل تة برَعبَاقهُم مغل الشور إِذا تسنري 
فكان أن إستشرى الغضب وعم المشرق والغرب. وبات واجب المماليك الحد من 


نشاطها وقطع دابر الصليبين الغزاة وهذا ما يؤكده النويري في كتابه الإمام بالأعمال أن 


()آجمد حطیط. المرجع السابق» ص 92 

إبن حجر العسقلاني» الدرر الکامنة »ج4» الصدر السابق. ص 142 

محمد بن القاسم بن محمد النويري» کتاب الالام بالأعلام فیما جرت به الأحكام والأمور القضية في واقعة 
الاس‌کندريت ج4 تحقيق: عزيز سوريال عطية» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الدكن حيدر آباد» المند» 
0م ص 179 

٩‏ حاجي خليفة» كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» ج1» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1941م 
ص 994 
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المغاربة دفعوا حياتم ثمنا عن الدينة عندما نزلوا إلى المياه أمسكوا القبارصة و جعلوا 
أجسادهم عرضة للا 

و في 29 رجب 769ه- مارس 1368م » أقلع إبراهيم التازي من ثغر 
الإسكندرية في مركبين حربيين ما خمسمائة مقاتل متجها إلى جزيرة قبرص» فغنم سفينة 
للعدو أرسلها إلى الإسكندرية بعد أن حجز معه رجالهاء و إستمر التازي في غاراته ثلاثة و 
عشرون يوما عاد بها محملا بالغنائم و الاسرى فاریتعت الإسكندرية لقدومه و خرج أهلها 
إبتهاجا لاستقباله(. 

وقي السنة 770ه-1369م حاول الأسطول القبرصي إعادة الكرة فتصدت له 
المراكب بقيادة إبراهيم التازي حيث خاض معركة بحرية ضارية ألحقت الآذي بالأسطول 
القبرصي الذي فقد عدد من سفنه و عدد كبير من رجاله0» يقول النويري :" لأن الفرنج 
ليس بقهرهم سوي الغارية» وذلك لمخالطتهم شم بجزيرة الأندلس» يعرفون طرق حركم و 
طعنهم و ضركم في البر و البحر» فلو كان منهم بالإسكندرية من المغاربة جمعا كبيرا 
بجوامك مرتبة» و غربان مجهزة بعددها و أزوادها كانوا يخربون جزر كثيرة , وصارت الفرنج 
معهم في جزيرة)» لتحين بعد ذلك الفرصة للملك بيرساي لفتح المدينة وأسر ملكها 
لوزجنان سنة (829ه/1426م)60 


00( النويري» المصدر السابق» ص146 

© بن خيرة أحمد » دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية ما بين القرنين امخامس و التاسع الهجريين» رسالة 
ماجيستير» جامعة الجزائر 2 » كلية العلوم الانسانیق قسم التاريخ» 2011-0م ص151 

3) 


152 الرجع نفسه ص‎ ) 
277 النويري» المصدر السابق » ص‎ 4 
6) Heyed (W), Histoire du commerce de levant 3 la moyenne ûãge, société de 
I'orient latin, Paris, 1959, 3 
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أما خلال التاسع امجري أى الضامس عشر ميلادي فقد اقتصر دور الغاربة في 
الأسطول المملوكي أيام السلطان الغوري :"... وكان العسكر الذي خرج في هذه التجربة 
مكون ما بين أولاد الناس وبعض مماليك سلطانية » و الغالب منهم المغاربة و عبيد سود 
رماة و تركمان و غير ذلك. 

و أرسل السلطان صحبتهم جماعة كثيرة من البنائين و النجارين بسبب تلك الأبراج 
التي أنشاها السلطان وأمر بإنشأ الصور ..." ولم نجد ذكر حول التواجد المغاربي في هذه 
الفترة و هذا راجع لما آلت إليه الإسكندرية من إضمحلال نتيجة تحول الطريق التجاري إلى 
رأس الرجاء الصا لذلك إهتم السلطان الغوري ببناء أسطول كبير في السوس ليتعقب به 
الفرنجة في البحر الأحمر 0 

ب - دورهم في فتح بيت المقدس 

لقد إهتم صلاح الدين الأيوبي بالمغاربة وأسكنهم بیت القدس بعك انتصار السلمين 
في معركتي حطين وفتح بيت المقدس وأسكنهم بجانب الحائط الغربي للمسجد الأقصى 
المعروف بحائط البراق» وحين سثل صلاح الدين الأيوبي من قبل حاشيته عن سبب إسكان 
للغاربة بمذه المنطقة أي عند سور الغربي للمسجد الاقصىء وهي منطقة سهلية بمكن أن 
يعود منها الصليبيون مجدداً أجاب بقوله" آسکنت هناك من ثبثون في الب ويبطشون في 
البحر من أستأنسهم علی هذا السجد العظیم(. 


)1( ابتسام مرعي خلف الل العلاقات بين الخلفة الموحدية و الشرق الاسلامي 130/2936-4 329-1 1م. 
دار المعارف» القاهرة > 1985م » ص 225 
علي حسن عمار» الصوفية والسياسة في مصر» مكتبة الأسرق القاهرة » 2007م» ص 106 
() جواد المرابط» التصوف والأمير عبد القادر الحسني» دار اليقظة» دمشق» 1995م» ص 109 
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ومن آشهر العلماء الذین شارکوا في ارب ضد الصلیبین آبومدین شعیبب بسن 
احسن الانصاري الذي دفن ذراعه التي قطعت أثناء قتال الصلیبین قرب حائط البراق» 
وآقام قرب البراق مدرسة وأوقف سکن للقادمین من الغرب الاسلامي» وهکذا آصبحت 
حارة المغاربة کوقف منذ( سنة 583ه-1187م )(1). 

وكان لفتح بيت القدس آثر كبير في نفوس السلمین و يشير عبد النعم بن عبد الله 
بن حسان الغسان الأندلسي الجلياني( ت 604ه- 1207م )» إلى مدي التفاعل الثقاني 


بين الغرب الاسلامی و آحداث القدس العربية و الاسلامية (2. 


لاسیما حادثة التحریر من الاحتلال الصليي التي أثارت الشاعر» و دفعت بها 
الأديب إلى التأليف» و لتخلید تلك الذکری العزيزة على قلوب السلمین في مشرق العام 
الإسلامي و مغربه وقد عبر عن فرحته بالإنتصار على الصليبين من خلال قصيدة بعثها 


إلى صلاح الدين الأيوبي سنة 582ه/1186م قال فيها : 


فيا ملكاً لیبق للديُن غيرهُ وهم عمد الإسلام فأشدد لا د عمّا 


فشؤم فريق الشرك في الشام طائر فقص جناحيه بأقصى القوي قصما 


سهيل الخالدي» مكانة الجزائريين في الحركة الفكرية (التصوف) ببلاد الشام مهاجرو تلمسان نموذجا › مجلة 
أفكار وأفاق» العدد 03 2012« ص 107 
© هو عبد النعم عمر ين حسان الأديب الشاعر اليا نسبة إلى جليانة الاندلسية من أعمال وادي ياش + سکن 


دمشق» و استقر عصر و عاصر صلاح الدین الأيوبي خصص جانبا من شعره عن بيت المقدس» موفق الدین بن أبي 
أصبيعة» عیون الانباء في طبقات الاطبای ج2 تحقيق: نزار رضا » منشورات مكتبة الحياة » بیروت؛ 965 آم؛ 
ص 657 
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خُصّصّت بتمکن فَعَمٌ العدا ردي فانهم يأجوج آفرغ بهم ردما 
ِذَا أصفرت من الأصفر ساحة المقدس ضاهت أم اي قدما 
فذا الْمَسْجِدٍ الْأقْصّى و همك الْعَددِي وعزمتك القصوى ورميتك الصما 
ما کل حین تهكن امه فرصة ولا كُلنُ حال متت تَقْتَضِي غنما 
وليس كفنح القدس منية قادر وَمَا إِنْ تلقاها سوي یوسف جزما () 
ويبدو أن أهل الغرب الأوسط وجدوا الفرصة لمساندة آخواتمم في الشرق ضد الصليبين» كيف لا 


وقد عرفوا بجهادهم في الأندلس مع محمد بن أبي عامر» ثم مع المرابطين بل مع كل الدول التي 
خاضت حركة الجهاد في الأندلس. 
وما من شك أنهم أسهموا في العارك ضد الصلیبین(,سواء مع نور الدين زنكي( » أو مع صلاح 


الدين الأيوبي» وهو ما نلمسه من كثرة من وقع في الأسر لدي العدو» وقد ذكرإبن جبير أسير من 


رة و ' لكن لم یذکر إسمه. 
ج: جهودهم في تفدم اضدمات للجيش 


1 دورهم في اجال الطبي 


( محمد کرد الصدر السابق» ج3» ص ص 261-260 

جل مختار العبادي» قي تاريخ المغرب والأندلس» دار النهضة العربية للطباعة و النشر » بپروت » 2008« ص 
118 

( من المعارك التي يكون قد شارك فيها المغاربة وقعة بانياس ضد الافرنج سنة 522ه- ابن القلانسي » المصدر 
السابق» ص 340 

زین جبير» المصدر السابق» ص 244 
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م یقتصر دور الغاربة على آداء هی الجندية فقط بل شل نواحي آخری لا تقل أهمية ها 
يبين مدي إسهاماتحم و رغبتهم في التعاون و التکامل مع الشارقة » حيث قدم الغاربة و 
الأندلسيون خاصة الأطباء خدمات جليلة للجیوش الاسلامية و اجتمع الشامي و جیش 
صلاح الدین حيث وقفوا صفا واحدا ضد الصلیبین منذ النصف الأول من القرن السادس 
المجري - الفان عشر ميلادي بدأ الأطباء خاصة الاندلسیون یتواندون إلى دمشقل( و 
من هؤلاء الأطباء آبو الحكم تاج الحكماء عبد الله بن المظفر الباهلي درس الطب 
بالأندلس و بمصر حتي إشتهر كطبيب معروف ثم توجه إلى بغداد و فيها إشتغل طبيب 
البیمارستان(). 
ولما ممع بتهدید الصلیبین رجع إلى دمشق يداوي الناس بدکان عند باب جیرون بالقرب 
من السجد الاموي الکبیر » وكذلك فعل ابنه آبو اجد محمد بن عبد الله الباهلي اللقب 
بافضل الدولة ) الأمر الذي جعل نور الدين زنكي یعتم ده كمسؤول عن [دارة 
الببمارسيداق و الذي ااه في دمشق ,كما قام الطبيب عمر بن علي البذوخ القلعي 
بممارسة المداواة العامة» و إختلف عن بقية زملاءه من الأطباء بتصنيع الدواء بنفسه(). 
كما ساهم عدد من الأطباء في الحروب الصليبية منهم عبد المنعم الجلياني أبو 
الفضل عبد المنعم بن عمر عبد الله الغساني إشتغل منذ وقت مبكر في ميدان الطب» كان 
علامة زمانه في صناعة الطب و الكحل"طب العيون و الأدب"» و تفوق فيهما بشكل 
ملحوظ رحل إلى المغرب ثم إلى بغداد ثم إلى دمشق لما مع هجمات الصليبين حيث كان 
طبيبا رئيسيا في البيمارستان السلطاني في السفر و الحضر أيام صلاح الدين الأيوبي خدم 


( عمر عبد السلام تدمري الرجع السابق» ص 24 
)2 


بن خيرة أحمدء المرجع السابق» ص 136 

إن أن اصبیعةه الضدر السابق» ج2» ص 190 

4) علي أحمد. مساهمات الأندلسيين و المغاربة» الرجع السابق ص 84 
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صلاح الدین فترة طويلة من الزمن» كان معظمها ق ساحات ارب و العارك التي دارت 
رحاها بين السلمین و الفرنجة على أرض فلسطين)» وهو يشبه في عمله إلى حد کبیر 
رئيس المجموعة الطبية» التي ترافق في العادة آية فرقة أو قطعة عسكرية من الجيش (*. 
2: دورهم في التبرع بالمال 

لقد أسهم المغاربة و الأندلسيين في الذود و الدفاع عن البلاد المشرقية عامة» و ديار مصر 
و الشام بشكل خاص بجميع ما يملكون حيث كانت لهم مساهمات تحسدت بتقدم 
الأموال من أجل بحهیز المقاتلين بالسلاح و العتاد و غير ذلك. 

منهم محمد بن محمد أبو الوليد التيجيبي إمام محراب المالكية بدمشق و الذي يقول عنه إبر 
حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة :" و كانت له عدة كاملة من السلاح و الخيل 
أعدها للغزاة من ماله..." لذلك فليس غریبا أن يكون جزءا كبيرا من تصرفات الحكام 
المماليك الإيجابية إتحاه المغاربة و الأندلسيون في البلاد المشرقية خاصة ديار مصر و الشاي 
مثل تخفيض الضرائب على البضائع التجارية و التي يأ ها التجار المغاربة إلى الشام و 
مصر و غيرهم تكون بسبب موقفهم العسكري ضد الصلیبین(. 

بالإضافة إلى دعم المغاربة إلى البلاد المشرقية بمادة ضرورية و لازمة لصناعة السفن الحربية و 
هي الخشب» نظرا لافتقار مصر لمذه المادة و وقوع بلاد الشام تحت سيطرة الصلیبین؛ 
فكان المغرب الإسلامي أكبر مزود لمصر من الخشب و إزداد الحاجة إليه زمن الحملة 


الصليبية الثالشة لصلاح الدين الأيوبي؛ و لهذا جاء طلبه للمنصور الوحدي في إمداده 


() علي آهد. بلاد الشام في نظر المغاربة و الاندلسيين مند بداية القرن السادس حتي نحاية القرن التاسع 
احجري » مجلة التاريخ العري» جمعية المؤرخين المغاربة» العدد 15 المغرب» 0م ص 39 
2( اطرجع نفسه» ص 29 
)@ علي أحمد» مساهمات الأندلسيين و المغاربة» ا مرجع السابق» ص84 
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بأسطول بحري» و حينهالم يسع النصور تلبية طلبه ابحه إلى افريقية للحصول على ما 
يحتاجه من الخشب و الملاحين الهرة لتدعيم بحریته(1). 


ومن مظاهر دعم الغاربة لاخوامم المشارقة في أعقاب غارة القبارصة على الاإسكندرية إذا 
أقاموا بجمع الاموال و إعداد الأساطيل و الأسلحة» فهناك أعداد كبيرة من المغاربة وضعوا 
أنفسهم لخدمة إخوانخم ضد الصليبين ©. 
خامسا :إسهامات علماء المغرب الأوسط في مجال التصوف 
أ-علماء المغرب الأوسط المتصوفة بالمشرق 
- مفهوم التصوف 03 

لقد تعددت التعریفات والفاهيم في تحديد لفظ التصوف ولعل أهمها ذلك الذي 
تناوله العلامة ابن خلدون في قوله عن التصوف أنه العک وف على العبادة والانقطاع إلى الله 
تعالی والاعراض عن زخرف الدنیا وزينتها والزهد فيها مما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال» 


وجاه وانفرد عن الخلق والعباد في خلوة» فكان ذلك معروفا في عهد الصحابة الأخيار 


بن خيرة أحمد, المرجع السابق» ص 139 

7 أحمد مختار العبادي » دور المغاربة» المرجع السابق» ص96 

(اظهور كلمة التصوف: إن أول من إستعمل لفظة صوفي هو الجاحظ في كتابه البيان و التبيين حيث قال:(الصوفية من النساك) 
كما قال أن الصوق كان لا يلبس إلا الصوف الأبيض» أما أول من أطلق عليه كلمة صوق فهو أبو هاخم الکو الذي في نكبة 
أرملة بفلسطين» لكن هناك من يرى أن لفظ صوي ورد لقبا مفردا لأول مره في التاريخ خلال الصف الأول من القرن الثامن 
ميلادي (ف08 م)4 إن لقب به جابر بن حيان وهو كمياش شيعي من أهل الكوفة » أما صيفة الصوفية فظهرت عام 199ه/ 
4 م» ومنه فغن بذور التصوف الإسلامي ظهرت في بداية القرن الثاني للهجرة (ق02» متمثلة في الزهد هيئة زهد نتيجة ما 
حدث في العام الإسلامي من ترف وملذات ثم نوعا من التطور خلال القرنين الثالث و الرابع للهجرة حيث شاع مصطلح التصوف 
وتداوله كثير من العلماء والفقهاء والمتصوفة» .ينظر : علي محمد فرغلي» محاضرات في التصوف. مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرق 1975 ص7 
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والسلف الصالحين حسب رأيه» فالتصوف عند إبن خلدون هو عبادة ومعاهدة النفس 
ومحاولة لادراك الحقيقة» وذلك من خلال محاسبة النفس في كل ما تفعله وتترکه على حد 
السواء كما أن الغاية التي يرجوا المتصوف بلوغها هي التوحيد والمعرفة(1) 

لقد احتضنت البلاد المشرقية عدداً لابأس بهء. خلال فترة هذا البحث من الزهاد 
التصوفة الغاربة وقد إنقسم هؤلاء إلى قسمين متباينين إنطلاقا من فهمهم وتطبيقهم 
لأساليب الزهد والتصوف فتمغل جال القسم الأول بأوئفك الذين عرفوا بزهدهم ومرابطتهم 
في أمكنة متعددة كالزوايا والخناقاهاء وأحيانا باجاورة في المسجد الأقصى بالقدس الشريف 
إنحصر نشاطهم في العبادة والورع والدعوة إلى تمغل السلف الصالح في الحياة» كالبساطة في 
العيش وقهر النفس وان كان بعض هؤلاء قد إنفرد بميزة إضافية» بجلت بالدفاع عن ثغورهم 
التي ربطوا بها» ضد الأخطار التي أحدقت كما من جراء الزحف الصليي باتحاهها. 

أما القسم الثاني فان التصوف عندهم» كان غير ذلك بحيث عکن تسميته تصوفا 
فلقد خرج عن الحدود المعروفة لدى الفريق الأول إلى درجة توصل بعضهم إلى حد القول؛ 
بأن التصوف و الزهد ضرب من الذوق يستطيع صاحبه من خلاله أن يتعرف حقيقة 
وجود الله عز و جل» و هذا الفريق من المتصوفة» لم يلق أفراده القبول الشامل في بلاد 
الشام» بالرغم من العبقرية التي إتصف ها يعض أفراده مشل إبن عربي27؛ و كانت علامة 


فارقة بالنسبة شم و ذلك بعكس الفريق الذي لاقى أفراده قبولا شعبيا ورسميا(. 


)0 أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي "1830-1500م" ج1 ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
0م صر8 
)2 


أ إبن عربي: هو أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي» المعروف بابن سراقة ويلقب بمحي الدين ويعرف بأبي 
عربي (1165-560م)» وصفه العربي بالشيخ الجليل الحافظ التصوف المحققء الغبرينى» المصدر السابق» ص 
158 

7 علي أحمد, بلاد الشام في نظر المغاربة» المرجع السابق» ص 126-125 
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وقي کل حال فالتصوف بالشرق دان في جزء كبير منه» رد فعل ضد عقلنة الثقافة 
الاسلامية على يد الفلاسفة الذین خاضوا في الدین أكثر ما اهتموا بالانسان نفسه لکن 
في الجزء الاک كان التصوف في سعة إمتداده و تشکیلاته رافضا لواقع سيء: الترف و 
الفساد الاجتماعي والسياسيءودخول العلاقات العامة في عام الادیات بشکل سلي. () 

ومن زهاد الغرب الأوسط الذین كان لهم تأثيرهم» سواء من حيث الهتمین محلقات 
الدرس التي كانوا یعقدوفا أو من حيث علد الاتباع أو الریدین في الربط والخانقاهات 
ومدى مساهمة صوفية المغرب الأوسط في تنشيط واشراء الحركة الصوفية بالحواضر المشرقية 
ونذكر منهم. 

أبو الحسن علي بن يخلف بن معزوز الكومي التلمسان (ت599ه-1201م) 
أخذ عن علماء مكة فسمع عن أبي جعفر أحمد بن أبي بكر القرطبي» ومن بغداد عن 
القاسم يحي بن ثابت بن بندار وأبي محمد عبد الله بن أحمد الخشاب. وأبي بكر بن محمد 
بن أحمد النقون وإستقر به المقام بالإسكندرية مدرساً ومحدثاء حيث إنتفع به كثير من 
الناس» وكانت طريقته في التصوف تقوم على الزهد في الدنيا وا جنوح إلى الخلوة. © 

ييحي بن الحسن الحسناوي الزواوي (ت611ه-1214م) الشيخ الفقيه الصاح 
العابد الولي الزاهد. أو زکریا يحي إبن علي الشهير بالزواوي من أهل أميسون خارج مدينة 
بجاية دفين باب البحر وزاويته هناك معروفة وهو من معاصري أبي مدين الغوث رحل إلى 
المشرق فلقي الفضلاء والأخيار والمشايخ من المتصوفة مغل الفقيه إجماعيل بن مالك بن 


عوف الزهدي روي عنه الموطأ وغيره إسوطن بحاية بعد رجوعه من المشرق فكان يجلس 


)1( إراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ» ج23 دار الرشاد احديثة» 0م ص56 
تقي الدين الفاسي» الصدر السابق» ج6» ص 157 
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لعلوم الحديث والفقه وعلوم التذکیر والتصوف(» تعتبر زاويته من آقدم الزوایا التي عرفها 
الغرب الأوسط دفن بزاویته ببجاية سنة 1214-2611م.0) 


آبو العباس آمدبن علي یوسف البرني (ت1225-26022م) 
من أهل بونة (عنابة) صو متعبد من آشهر الهتمین والدراسین للعلوم الغيبية)ء هاجر إلى الشرق 
واستقر بالقاهرة وأظهر في بداية تجربته الصوفية جنوحه إلى وحدة الوجود على نمط إبن عربي وابن 
برجان» فألف في هذه المرحلة کتابین هما:" موضح الطریق وقسطاس التحقیق من مشکاة أسماء الله 
الجسن» والتقرب بما إلى القام الأسني" سلك فيه مسلك ابن برجان في شرح أسماء الله الحسنىء 
وكتاب آخر سماه " علم الحدى وأسرار الإهتداء في فهم معنى سلوك أسماء الله الحسى(° 

آلف البوني بحنا في علم المكاشفة من أجل الوصل إلى كشف آسرار الكون والعلوم الامية والتنبؤ 
بالظواهر قبل حدوثهاء معتبرا أن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء والأكوان منذ الإبداع 
الأول . 
ومن هذا المنطق أخذ يبحث في أسرار الحروف والعلوم الحفية» ووضع لأجل ذلك عددا 
كبيرا من المؤلفات فاقت (50 مؤلف))» نذكر منها " فصول شس المعارف الكبرى في 


(أكإبن خلكان» الصدر السابق» ص 197 

#الغبريني» المصدر السابق» ص 420 

عمار هلال العلماء الجزائريون في البلدان العربية في ما بين القرنين التاسع والعشرون الميلادين (3ه/14ه) 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1995م» ص 169 

هذا النوع من العلوم ليس في متناول أي كان لآنه يتطلب مهارة في العلوم الرياضة والتنجيم وغيرهاء المرجع نفسه 
ص 287 


()عادل نويهض» معجم اعلام الجزائر» مؤسسة نويهض الثقافية » بيروت» لبنان» 1م ص 48 

إن خلدون» شفاء السائل و دیب السائل» تحقيق: محمد مطیع الحافظ» دار الفکن دمشق» 6م ص 
53 

)7( عمار هلال ا مرجع السابق» ص 169 
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الخواص وأسرار الحروف!7!) تحفة الأحباب ومنية الایجاب في أسرار بسم الله وفاتحة 
الکتاب "شس الأسرار وقمر الأنوار ف السماء" " أسرار الحروف والکلمات" " اظهار 
الرموز ونداء الكنوز" ۰ " بحر الوقوف في علم الأوقاف"» وکتاب شس المعارف ولطائف 
العوارف" وعلم الهدي وأسرار الإهتداء".(© 

ومن خلال هذه المؤلفات التي إنتشرت في الغرب والمشرق الاإسلامي) إن البوني كرس 
الجزء الأكبر من حياته في ميدان البحث عن أسرار الحروف» فأعتبر رائد العلوم الغيبية في 
الشرق والمغربء إلا أن مبالغة البوني في الإعتناء بهذا العلم أوقعه في الإنحراف إلى علم 
السحر والطلسمات فإبن خلدون يعرف الطلسمات " بأنها علوم كيفية (ستعدادات» 
تقتدر النفوس النسوية بما إلى التأثير في الإنسان والكائنات والجماد بمعين من مزاج الافلاك 
أو العناصر أو خواص الأعداد» أما السحر يطلع فيه السحرة على الغيبيات بقوي شيطانية 
دون الإستعانة بعناصر الكون. 

وهناك علم السيماء وهو وثيق الصلة بالسحر وحاصله إحداث أنواع من الخيالات 
واحاکاة» وصور في الجو لاوجود لما في اس ثم ينا إلى الحس من الرائين بقوة نفسه 
المؤثرة فيه فينظر الرؤون كأتما موجودة في حوادث الكون وسر الجمال ولطائف الجلال في 
الطلسمات"» ففتح بذلك باب السحر والشعوذة على مصرعيه أمام المشغلين بالسحر 
والتعویذء بل أن هذه الولفات آصبحت الأكقر شهرة» وانتشارا من غبرها في الشرق 


والمغرب . 


ی تسن 2 من 1050 


عادل نويهض» مرجع السابق» ص48 
إبن خلدون» القدمة» الصدر السابق» ص 311 
5 حاجي خليفة» المصدر السابق» ج22 ص 896 
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يحي بن محمد التيجيي التلمسان( ت 662ه-1264م) : يحي بن محمد التيجيبي 
التلمساني ولد تلمسان و تعلم بماء رحل إلى الشرق حج و جاور و أخذ عن أبي الحمسن 
بن البناء تولي التدريس بالإسكندرية» قال الذهبي:" حج و جاور و هم بمكة من أبي 
الحسن بن البناء» و سكن الإسكندرية ووعظ و صنف التفسير و الرقائق مات في تاسع 
شوال سنة إثنين وستين وستمائة"(1) 


آبو زکریا السطايفي (ت 1278-7م 1 


الشیخ الفقیه الولي الصا أبوركريا بن محجوبة القرشي السطيفي» رحل إلى الشرق و لقي 
مشایخ و إقتصر على أبي الحسن الحرالي» و إستفاد منه علم الظاهر و الباطن» لقیه بالدیار 
المصرية و صحبه هناك مدة طويلة 2 ومن فضائله و زهده أنه عرض عليه في مدة الأمیر 
أبي يحيي أن يجعل له مرتب في آعشار الدیوان في كل شهرء فإمتنع عن ذلك وقال :" إن 
إسمي في ديوان الوجود المطلق» فلا أجعله في الديوان المقيد لأن الإطلاق أوسع من التقييد 
و هو في ديوان الحق فلا أجعله في ديوان الخلق"» وكان من ترکا الدنياء وکانت له كرامات 
مستجاب الدعوة و يقول عنه الشيخ ار أصحابي ثمانية و عشرود» منهم أربعة 
آشعار صوفية جليلة المعانى نذكر منها: 
آتت و الليّل مدود الجناح تعؤذ مَسْهِدَا رطب الجراح 


فقالت كيف انت و لآ جناح فقلث العُودُ يذهب باناح 


(جلال الدين السيوطي» طبقات المفسرين» الصدر السابق» ج1» ص 124 
2( الغبريني» المصدر السابق» ص103 
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فوا ّي على الشکزی لسار .و وأجزاعي لأإعجال اما 
محمد بن موسى بن النعمان التلمساني (ت683ه-1284م) 


هاجر إلى القاهرة واستقر بالقرافة» يقول عنها المقريزي بأنها معظم جتمعات أهل مصرء 
وأشهر منتزهاتحم يقيم كما الصوفية وفيها يدفنون» وقبورهم محل زيارة النساء والرجال على 
مختلف مستوياتم الإجتماعية» بالقرافه جامع يعرف بجامع الأولياء إلى جانب طاحونة لما 
صوف يديرهاء ويرعي فيها متطلبات أبناء السبيل ويحمل على الضعفاء كلفة الطحين0) 
وقد إشتهر بن النعمان التلمساني بالزهد والعبادة من المتطلعين في المذهب المالكي» ولا توفي 
حضر جنازته خلق كثير مما يدل على منزلته في القاهرة. (©© 
عمر بن عبد احسن الوهجان الصواف (ت690ه-1291م) 

توجه نحو الحجاز وتحديد مكة( سنة 660ه-1261م)» ثم إستقر بالقاهرة التي إشتهر 
فيها بالزهد والاعتناء بالفتاوي» فكان إذا أفتى ترجح فتواه على فتوي غيره» ولعلوا شأنه في 
التصوف إعتقد فيه حکام الماليك وصاروا یتبرکون به ويتسابقون لخدمته» غير أنه كان 


یتحاشاهم للعفة في سد 


مصباح بن سعید الصنهاجي القسنطيني (ت 8 -1347م):مصباح بن سعد 
لصنهاجي القسنطيني آبو هادي و إسمه بالبادية "یسوافت" الصو الزاهد أحد اخوان إبن 


اللاري و خلیفته من أقطاب التصوف بالشرق الجزائري مؤسس عدة زوایا بما(©. 


0 آبو القاسم الحفناوي» الرجع السابق» ج2 ص 392, 
#المقريزي؛ الخططء الصدر السابق» ج3» ص 275 
(الحنبلي» الصدر السابق» ج5» ص 384 
الحفناوي» الرجع السابق» ج2» ص 221 
(7 إبن فرحون» الديباج» الصدر السابق» ص 345 
~ 229 ~ 
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آخذ عن أبي لقمان المراكشيء ثم إرتحل إلى الشرق و جاور بمكة الکرمة و الدينة المنورة؛ 
وعند عودته هم بالاقامة في طرابلس» ثم إنتقل إلى قسنطينة و تولي التدریس بماء ونما آشتهر 
به أنه كان يؤول السائل العلمية إلى معني التصوف بالوجه المستحسن (1) 

محمد بن محمد المقري اد (ت759/هم-1358م ): 
محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحي بن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيء أبو عبد الله 
التلمساني الشهير " بالمقري " وكان جده عبد الرحمن بن أبي بكر المقري صاحب الشيخ ابي مدين. 

و هو آول من إستقر بتلمسان» و قد ألف إبن مرزوق الخطيب تألیفا عرف بالمقري الجد 
بعنوان " النور البدري في التعریف بالفقيه القري"( . 
اسهامات و رحلات آبو عبد الله اطقري المشرقية 
أ-رحلته إلى الحج 

لقد كانت رحلة القري الثالشة بعد رحلته إلى بحاية و تونس و التي و أخذ الكثير منها 

ومن علماء إفريقية» ثم عاد إلى تلمسان و ما لبث أن غادرها إلى فاس و ثم عاد إلى 
تلمسان و منها إلى الشرق» حيث قام بأداء فريضة اج سنة 744 -1343م بناء على 
قول القري حيث آخبرنا أنه وصل إلى احجاز و آدي مناسك اج في هذه السنة فقال " 


© إبن الابار بن أبي بكر القضاعيء التكملة لکتاب الصلة. ج1» تحقیق:عبد السلام اراس دار الفکر للطباعة؛ 
لبنان» 1415ه-1995م, 258 

عبد المنعم القاسمي الحسني» أعلام التصوف في الجزائر من البدايات إلى غاية الحرب العالمي الاولي "دراسة احصائية 
و تحليلية»" ط 1» دار الجليل القاسمي للنشر و التوزيع» المسيلة» الجزائر» 2005م» ص 368 

(9 إبن خلدون » التعریف» المصدر السابق» ص247 
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و من الرجح " أن يكون القري قد حج حجة سابقة حجه سنة 744ه-1343م على 
قول ابن خلدون :" سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس آبا عبد الله القري مقدمه من 
الحج سنة ا . 
كنا فر الاخن عبد القتادر وما أن ماه قله اإسنرقتك تانق مسا وقد 
وفرت هده الرحلة لأبو عبد الله المقري لقاء كبار العلماء بمكة و المدينة» فكان من لقي 
بمكة المكرمة و أخد عنهم كثيرين» غير أنه ذكر إثنين فقط » سمي أحدهما مالكياو هو 
الفقيه " أبو عبد الله محمد المنوقٍ التوزري المعروف بخليل مفتي مكة و عالمها و خطيبها 
بالحرم الشريف. 
كان من أئمة الدين المعروفين بالزهد و الورع و الصلاح» حيث أعجب المقري بسعة 
إطلاعه على أحكام مناسك الحج فقال :" ما رأيت أعلم المناسك منه ۲( أما الثاني 
الذي أخد عنه و ذكره في رحلته " الامام أبو العباس بن رضي الدين " وقد ”ماه بالشافعي 
ومن لقي بالمدينة المنورة " أبو محمد عبد الوهاب الجبرتي" الذي وصفه في رحلته " بأعجوبة 
إل" 

ب- رحلته إلى مصر 


كانت مصر الوجهة الأولي التي زارها الامام المقري من بلاد المشرق أي قبل وصوله 


إلى البقاع المقدسة باحجاز» وذلك لمكانة مصر و أهيتها العلمية في نفوس الغاربة ما تتوفر 


)0 ابن خلدون» التعريف» المصدر السابق» ص280 

(2) عبد القادر زمامة » اطقري الجد » مجلة اجمع العربي» مج46 دمشق» 1م ص 99 

()آحجد اطقري» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج5 > ص 75 

)4( إبن قنفد» المصدر السابق» ص8 35 وينظر: إبن تغري بردي» النجوم الزاهرق المصدر السابق» ج10 ص 333 
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عليه من مدارس ومساجد. الخانقاوات و الزوایا؛ أو لنسخ الکتب و الولفات ذات الصیت 
الذائم في العام الاسلامي(1. 

وما حفز العلماء و الطلبة التوجه إلى مصر وجود دار الغاربة بالإسكندرية التي 
كانت عبارة عن جامعة إسلامية» فقد كانت شاملة لجميع المذاهب السنية و جميع فروع 
العلم المختلفة, وقي ذلك يقول إبن خلدون:" ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر فهي أم 
العالم و إيوان الإسلام و ينبوع العلم و الصنائع"2. 

و قد زارها أبو عبد الله المقري سنة 1344-745م حيث يقول :" و قد تركت 
سنة مس و أربعين بمصر رجلا يسمي عثمان معه تسعون حديثا يزعم أنه سمعها من 
المشاييخ و قد أخدت عنه و کتبت منه "» وأعجب بالقاهرة و إعتز بمظاهر التدين فيها 
حیث قال عنها لاین خلدون لماسالهعيهنا :" من 1 رهام یعرف عر الاسلام اک و 
هناك اعتکف للدراسة و اتصل بعلمائها اللشهورین و منهم آثیر الدین آبو الحيان الغرناطي 
شس الدين محمود الأصبهانيء وتاج الدین علي التبريزي(©. 
ج-رحلاته إلى الشام 


قصد المقري بلاد الشام و إجتمع ببعض علمائها و أخذ عن إبن القيم الجوزية» العلامة 
الكبير امجتهد المفسر النحوي الأصولي» وقد حضر الإمام المقري مجالسه العلمية و إستفاد 


() عبد العزيز الفيلالي» تلمسان في العهد الزياني» المرجع السابق » ج2 ص 329 
2 این خلدون» التعريف» المصدر السابق» ص 246 
©) أحمد المقري» المصدر السابق» ج5» ص240 
7 إبن خلدون» التعريف» المصدر السابق» ص247 
© السيوطي» بغية الوعاة » المصدر السابق » ج2 ۰ ص121 ينظر : الكتان» فهرس الفهارس» ج3» ط22) تحقيق: 
عباس إحسان» ,دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1982م» ص264 
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منها ما تعلق بتأویل الحديث» وإستفاد بدمشق من العلامة صدر الدین الغماري المالكى و 
الشيخ ای القاسم محمد بن السلماني الشافعي. 
قصد بيت المقدس بفلسطين و زار من خلالما مزارات الأنبياء و الرسل و المسجد 
الأقصى» فإلتقي بالعام أبي عبد الله بن مثبت و القاضي همس الدين بن سام و الفقيه آبا 
عبد الله بن عثمان (1) 
نستنتج من خلال هذه الرحلة التي قام ها آبو عبدالله المقري إلى الحواضر الإسلامية 
لمشرقية» آنه إستفاد من علوم مختلفة عن أعلام مذاهب متنوعة دون الغقتصار على من 
شاركوه المذهب الفقهى. 
وكما حرص من خلال الرحلة على لقاء الصالحين و ذوي النزعة الصوفية و إحتك بألع 
ااب إبن تيمية»› فکانت هذه الرحلة مصدر تکوین علمي للمقري مکنته و آهلته لتو 
عدة مناصب بحواضر المغرب الإسلامى» وكذا المساهمة ف نشر الحركة العلمية بالمشرق و 
المغرب الإسلامي. 
محمد بن عمر الهواى (ت843م -1439م) :عام وهران و عاملها و قطب 
الأولياء والزهاد والاتقیای هو الشيخ آبو عبد الله محمد بن عمر بن عثمان الهواري( 
ينسب إلى قبيلة هوارة0 ولد كموارة شرق مدينة مستغام سنة 350-1 1م تربي 


بين أهله و عشيرته وحفظ القرآن وإتجه إلى بحاية (سنة 767ه-1366م) التي 


7 أحمد المقري» المصدر السابق» ص 216 
السخاوي» الضوء اللامع» المصدر السابق» ج8» ص 272 ينظر : التنبكتي » نيل الابتهاج» الصدر السابق» ص 
516 
لأهوارة :قبيلة من بطون البرانس تتتسب إلى هوار بن أوريغ بن برنس» وبطون هوارة كثيرة كانت مواطنهم في منطقة 
طرابلس برقة و منهم من سکن في اقصي الصحراء إبن خلدون العبر» الصدر السابق » ج5» ص 282 
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إشتهرت بعلمائها و نشاطها العقلي و العلمي و كان كثير الثناء على أهلها حبتهم 
للغرباء فأخذ عن أحمد بن غدریس البجائي و عبد الرحمن الوغليسي(!) 
إنتقل إلى فاس ودرس با على يد علماء أجلاء کالقباب() و العبدوسي و حفظ 
الدونة في فقه المالكية بها (سنة776ه-1366م)» ثم انتقل إلى الشرق و خذ من مصر 
عن الحافظ العراقي» و آقام بالأزهر الشریف مدة و آسهم في الاقراء و القراءة. 
ثم انتقل إلى الحجاز فجاور بالحرمين الشرفین مدة من الزمن و في مكة الکرمة آقام 
برباط الفتح» ثم سافر إلى بت القدس و جال بأرض الشام و مکث بالجامع الأموي مدرسا. 
له عدة مولفات منها کتاب " السهو ثم عاد إلى وهران و أسس بها زاوية یدرس 
فيها مختلف العلوم الدينية و يلقي احاضرات في الوعظ و الارشاد و يدعو الناس إلى التوبة 
و العمل الصا و الزهد في ملذات الدنياء و إنتفع منه خلق کنیر منهم إبراهيم التازي و 
الشیخ أبركان المزيلي و الطاهر بن محمد الغراوي توفي (عام843ه-1439م)() 
-محمد بن محمد الزواوي (ت 1472-882م): 
محمد بن محمد بن علي بن عبد الله الفراوسني الزواوي البجائي الدار( ولد ببجاية 
وأخذ العلم عن الفقيه عبد الرحمن بن أحمد الأحمدي الزواوي» وعن الفقيه الصاح أحمد بن 


عرير الزواوي» والقاضي أبي القاسم بن الغرناطي الشيخ بن مرزوق وغيرهم . 


1 عبد المنعم القاسمي الحسني» المرجع السابق » ص 348 
2 القباب: أبو العباس أحمد بن قاسم الجدامي الفاسي» فقيه مالكي تولي القضاء بفاس ثم إعتزل و عكف على 
التدريس بالجامع الأعظم بفاس» توفي سنة 778ه له شرح قواعد عیاض, لب الألباب في مناظرات القباب» محمد بن 


جعفر بن ادريس الكتاني» سلوة الأنفاس و محادثة الأكياس مهن اقبر من العلماء و الصلحاء بفاس» ج3» طبعة 
(©التنبكتي » نيل الإبتهاج » الصدر السابق» ص 517 


4) ° ۲ 
9 أبو القاسم سعد الله» الرجع السابق» ص94 
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وأخذ التصوف عن الامام الولي خطيب بجاية أبي العباس أحمد بن إبراهيم النجلاني 
الزواوي الذي لقنه الذكر وألبسه الخرقة» وعن الولي الصا أبي عبد الله محمد بن يحي 
اليجري خطيب بجاية» عاش بقسنطينة ودرس بمدرسة ابن قنفد » كما عاش بتلمسان فترة 
ثم توجه للمشرق » ودخل مصر وعاش بالأزهر الشريف مدة طويلة. 
أدى فريضة الحج وأخذ عن الولي احدث شرف الدين بن أبي الفتوح المراعي الدی 
ألف كتابه" السر المصون" » دافع فيه عن علم التصوف وأبرز أهميته ولقي الکتاب صدى 
طيبا عند فقهاء تونس وطرابلس» وله كتاب آخر تحفة الناضر ونزهة المناظر بأحد مريديه 
الأندلسيين » وتضمن مرائيه للرسول( صلىء الله عليه وسلم) » عرف شهره كبيره وله كتاب 
الأسلوب الغربب في التعلق بالحبيب والذي تضمن قضايا صوفية مغل : الطريقة والسند 
الشيخ » الحرقة » وما إليها من مسائل التصوف» كما قام بشرح الحكم العطاية» توفي سنة 
0.1478-4882 
-أبو اسحاق إبراهيم الزواوي (ن691ه/1292م) إنتقل من قبيلة زواوة بنواحي بجاية 
إلى مصرء وصحب الصوفي الذائع الصيت أبي الحسن الشاذلي» ويبدو أن وفاة شيخه 
الشاذلي سنة (ت656ه1260ام) جعلته يهاجر إلى الشام» وکرس حياته لتدريس الطلبة 
بحيث تخرج على يديه ألفين من الطلبة الذكورنحو ثلاثمائة من البنات» ولا توفي دفن بجبل 
لبنان4). 
-محمد بن أحمد بن ابراهيم التلمساني (ت700ه- 1301م) هاجر إلى مصرء واستقر 


(1) عبد النعم القاسمي الحسنيء المرجع السابق» ص 363 
(یوسف بن بحي التادلي» التشوف إلى رجال التصوف و أخبار أبي العباس السبتي» تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات كلية الأدب» الرباط» 
7م ص125 هو غير الصوفي أبي إسحاق ابراهیم بن میمون الزواوي (ت866ه/ 1287م)» الغبريني» الصدر السابق» ص182 
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على تدریس وإجازة الطلبة» خاصة الغاربة والأندلسيين في القاهرة(). 


-أبو محمد عبد الله بن موسی الزواوي (ت734ه-1334م) : دخل القاهرة خلال 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري/الثالث عشر ميلادي» ليكمل دراسته في الحديث 
عن كبار شيوخهاء ثم إنتقل إلى مكة أقام مجاورا الحرم الشريف متعبداء شغوفا بالإستزادة من 
رواة الحديث (وقراء القرآن» ثم تحول إلى مقرئ للقرآن» وراويا للحديث» إشتهر بالزهد في 


الدنيا والتعفف إلى أن أدركته الوفاة بمكة(©. 

-أبو الحسن علي بن فرغوش التلمساني: 

عاش ما بين القرنين السابع والثامن امجریین- الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين» أخذ 
2م ). وكان من خواص آصحابه» جال في أقطار العام الاسلامي» حيث زار 
الأندلس والمغرب ومصر و الحجاز و العراق و اليمن. 

و إحتك مختلف تياراتما الفكرية» ثم إستقر في مكة مجاورا الكعبة برباط الخوري مدة ثلاثين 
عسك شيئا عن أهل رباطه وکان لأهل مكة فيه إعتقاد يشفي مرضاهی ويدعوا لصغارهی 


ولا توق أصبح رباط الخوري يعرف باسمه» أي رباط فرغوش(. 


ويعد إبن فرغوش نموذجا لصوفية أخرين من تلمسان ويجاية وقبيلة زواوي» كانوا يقيمون 
( عادل نويهضء المرجع السابق» ص 76 
72 أخذ في القاهرة عن تقي الدين دقيق العيد» وتقي الدين عبيد الأسعودي» ومؤنسة بنت خاتون بنت العادل» وفي 
مكة صحيح مسلم عن عماد الدين عبد الرحمن بن محمد الطبري والموطأ والقراءات في القرآن عن عفيف الدلاصي؛ 
تقي الدين الفاسي» الصدر السابق» ج5» ص 290 

(0 نفسه چ5 ص29 

#وصف القري آبا الحسن بن فرغوش التلمساني بشیخ امجاورین بمكة» القري» الصدر السابق» ج2» ص 200. 
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بربط مكة خاصةء في رباط موفق» ورباط الخوري ورباط ربیع(!). 

والملفت للإنتباه هو أن آغلب صوفية الغرب الأوسط إستقر بمم القام إما في احجاز» أو 
في حواضر مصر و الشام» وقل تواجدهم في البلدان المشرق الإسلامي الآخرى كالعراق و 
اليمن وغيرهاء ربما لرغبته في جوار مقام إبراهيم " عليه الصلاة و السلام" بالكعبة الشريفة 
أو التردد الأداء فريضة الحج أو العمرة» خاصة في شهر رمضان. لأن الرسول صلي الله عليه 
و سلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة" وفي رواية أخرى - حجة معي( لذاكانوا 
يتوفدون على ربط مكة ويقيمون فيهاء إن الحجاز يعد بالنسبة لهم منتهی رحلتهم إلى الشرق (. 

بينما كثر توافدهم على حواضر مصر و الشام إلى جاذبية السياسة» التي سلكها الأيوبيون 
والمماليك خلال القرنين السادس و السابع امجریین إزاء العلماء و الفقهاء و الصوفية 
الغاربة و الأندلسيينء وبإعتلاء الأمير نور الدين حمود سدة الحكم فقد سلك سياسة 
الاهتمام بالغرباء» وبالأخص المغاربة وفئة المتصوفة» حيت أسقط عنهم في الشام المكوس في 
الطرق المؤدية إلى الحجاز» و أعد لحم زاوية عرفت بالزاوية المالكية بالمسجد الأموي» وجعل 
شا أوقافا كثيرة» قدرت مداخيلها بخمسة مئة دينار في العام» فعزز صلاح الدين الأيوبي 
هذه السياسة فقال إبن جبير"بأنه رفع الکوس غائيا عن احجیج" 2 » ولهذا الغرض مدح 


(اتقی الدين الفاسى» المصدر السابق» ج25 ص 200 


السلمي الترمذي» الجامع الصحیح سنن الترمذي» مج2 مراجعة» أحمد محمد شاکر و أخرونء دار احياء التراث 
العربي» بیروت»(د.ت) » ص16 1. 

عبد العزیز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» الرجع السابق ج2» ص 302 

فلت هذه اوق اف في : طاحونتين»وفدان وأرض بيضاءء وحمام » ودک‌انین بالعطاریین؛ این جبيرء الصدر 
السابق» ص 199 

© إبن جبير » المصدر السابق» ص 46 
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رَفَعَتْ مغارم مَكْس الحُجَازٍ بزنغامك الشامل الْعَامِرٍ 

وت ناف تلك البلاد هان السبيل عَلَى عبر 

رخص للوافدين إلى الإسكندرية بغرض التعبد في خوافقها أو ) قضاء الحاجة أو 
التمدرس يمحل الاقامة» مدرس يعلمهم نوع الفن الذين يريدونه» وحمامات یستحمون فيهاء 
ومارستان للعلاج مع منح خبزتين في اليوم لكل مغربي» بعض النظر لاله المادية وبلغ 
إهتمامه بالصوفية لحد السماح لهم بحضور مجالسه(؟ . 

و تأثر اجتمع مه السياسة واضح حيث يسارع لإكرام الضيف وتعظيم الحجيج 
وقد إستمر الأيوبيون في هذه السياسة بعد وفاة صلاح الدين)» ومن بعدهم المماليك في 
كل بلاد المشرق الاسلامي(". 

ب- تطور المذهب المالكي ببلاد المغرب الاسلامي خلال القرون9-8-7م 

أعتبرت المدينة المنورة المدينة الممتازة في العلوم الدينية » و يكفي أن نشير إلى عام 

دار امجرة بها الإمام مالك بن أنس ابن أبي عامر بن عمرو بن غيمان بن عمرو بن حارث 


تت 9--795م ووالده ال الذي كان من رواة الحديث 6 5 


المقري» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج2» ص 383. 
این جير» المصدر السابق» ص .46 
إبن الاثير» المصدر السابق» ج12» ص97 
إبن جبير» الصدر السابق» ص 194 . 
5 آبو الفضائل الحموي» التاریخ النصوري "تلخیص الکشف و البيان في حوادث الزمان" » تحقيق: آبو العید 
دودو مراجعة » عدنان درويش» مطبعة الحجاز» مطبوعات جمع اللغة العربية » دمشق» 1981م » ص 90. 
© المقري» الصدر السابق , ج1, ص 104 
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وفاته مصدر إشعاع , وکانت الرحلة سببا رئيسيا في دخول المذهب المالكي إلى الغرب 
الاسلامي وقد عدد القري اسهاء بعض الفقهاء الغاربة الدین كان هم الدور الکبیر في ذلك 
آبرزهم الفقیه زياد عبد الرحمان اللقب "شبطون "و الفقیه يحي بن يحي الليشي اللقب " 
عاقل الأندلس "(1) 

ویعتبر المؤرخ عبد المجيد التركي أن سنة ۸796-180 هو التاریخ الرجح لدخول 
المذهب المالكي إلى الغرب الاسلامي و انتشاره التدريجي © ,جح المذهب المالكي في 


الثبات و الاستمرارية رغم ما شهده من تضيق خلال القرن 6ه-2 1م . 

و ذلك أن إنتكاسة المذهب التومرق طالت الأصول و الفروع معا خلال العهد 
الثاني للدولة الموحدية( 595ه-688ه/1198م-1288م ), فلم تسجل لنا المصادر 
التاريبخية خلال هذه الفترة ذلك الحماس للمذهب الظاهري" و م نجد من أتباعه خلال 
القرن السابع امجري إلا عددا قليلا, مثل اثير الدين أبي حيان النحوي , وأحمد بن صابر 
القيسي كان شاعرا و كاتبا للأمير أبي سعيد فرج بن محمد نصر أول سلاطين بي الاحمر... 
ولم يبق له آثر إلا في بطون الکتب "© 

و على العكس من ذلك ففي العهد الثاني لدولة الموحدين شهد المذهب المالكي 
إحياء للإسهامات المتعددة لعلمائه من خلال إزدهار المناظرات المالكية مع بقية التيارات 
الفكرية الأخرى فكانت وسيلة من وسائل إثبات الذات و دحض الرأى الأخر بالحجة و 
( المصدر نفسه ,ج2, ص 217 

2 عبد اجيد التركي , مناظرات في أصول الشريعة الاسلامية بين إبن حزم و الباجي , دار الغرب الاسلامي, بيروت» 
( د .ت ), ص 56 
© أحمد بكبر محمود ,المدرسة الظاهرية بالشرق و المغرب ,ط1 ,دار قنيبة للطباعة و النشر و التوزيع,بيروت ,لبنان ,دمشقء 


سر 1990م عن ص 67-66 
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محاولة اضعافه فكرياء جاءت الاسهامات مرة اخری من خلال عملیات التصدي لكل ما 
يمغل بدعة» وقد برز ذلك من خلال مواقف فقهاء المالكية الرافضة للبدع اال این ال 
(ت 737ه-1336م ) أحد تلاميذ المازري ( ت 536ه-1141م) . 

و كان لإنتقال الفقهاء المالكية بين العواصم المغربية للتدريس فاس و تلمسان و تونس» 
در وى انشال السار الالکي و ذکر ابن خلدون عن تنقلات الفقهين آبو عبد الله 
محمد بن ابراهيم الآبلي التلمساني (ت 21356-757 ) ؛ و الفقيه محمد بن عبد 
السلام المهواري ( ت 749/ه-1348م) و مسدی إسهامهما في ترسيخ و المحافظة على 
الذهب الالکی(). 

و اللاحظ أن التطور الإيجابي الذي حصل للم ذهب المالكي كان من خلال تطور 
الدرسة الغريية و جلبها للطلبة و ایوائهم و ظهور مدرسي الفقه المالكي أمثال عبد الستار 
المريني » وحمد عبد السلام اواري و محمد بن عرفة الو رغمي 2) 

ج- علماء المغرب الأوسط وظاهرة الإنتقال المذهبي 


تتيح لنا بعض الصادر التاريخية أن عددا من الأعلام وقع لهم الإنتقال المذهبي بعد 


تشكل المذاهب الفقهية» ففي القرن 3ه-9م إنتقل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
(ت881/268م)(» كان مالكيا بمصر ولا دخلها الشافعي» إنتقل إلى اللمذهب 


(1) ین خلدون » الرحلة » المصدر السابق » ص ص 37-36 


% Brunschvicg robert, la berbère orientale sous les hafsides des origines a la fin du 
XVême siêcle, Adrien, Maisonneuve, paris, t1, 1947, 2 
300 إبن فرحون» الدبياج» الصدر السابق» ص‎ © 
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الشافعي, تم عاد لمذهب الامام مالك كما لم يحصل له (ستخلاف الشافعي(» كما انتقل 
الحنائي (ت1348/۸750م) من الشافعية نحو الالکیة(» وانتقل الخطيب البغدادي 
(ت1103/۸496م)( من الذهب الحنبلي وصار شافعياء كما تحول إبن دقیق العید من 


المالكية إلى الشافعیة(؟) . 


كما نجد الفقيه العالم آبو الطيب التونسي المالكي قد تحول إلى الذهب الشافعي( 


وإبن جنان الشاطبي الذي كان مالكيا فأصبح حنفی(. 


والفقيه إمام البادرائية: "إبراهيم بن عيسى المرادي المالكي تم الشافعي » ولقد برز 
ذلك من خلال تراجمهم وهذه الظاهرة تدعو إلى التساؤل حيث أن المالكية كانت قد 
تحذرت ببلاد المغرب والأندلس في تلك الفترة وقد عرف عن لمغاربة بتشددهم وتمسكهم 
بتعاليم المذهب المالكي. 

ومن هذه الواقف ما ذكره المقدسي عن الأندلسيين بأنهم" لا يعرفون الا كتاب الله 


وموطأ مالك"( وقال أيضا " رأيت أهل المغرب يبغضون الشافعي فقالوا " أخذ العلم 


السيوطي» جزيل لمواهب في إختلاف الذاهب؛ تحقيق:عبدالقيوم محمد البستويء دار الإعتصام, 1992م, 
ص54 
© التنبكتي» كفاية احتاج الصدر السابق» ص 60 
هو آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد العروف. بالخطيب البغدادي أحد آبرز الحفاظ وصاحب التصانیف 
الشهيرة منها تاريخ بغداد» عماد الحنبلي» الصدر السابق» ج5» ص 263 
”دكره العبدري في الرحلة كان مالكيا على رأي أبيه» ثم إنتقل إلى الشافعية» إبن جبير» المصدر السابق» ص 300 
ین حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» للصدر السابق» ج2» ص 232 
الصفدي» الوافي» الصدر السابق» ج1» ص175 
7 المصدر نفسه» ج6» ص 78 
االمقدسي محمد بن احمد» أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » دار السويدي للنشر والتوزيع » المؤسسة العربية 
رای اي او :روك 2003 219 
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عن مالك ثم خالفه" وبذکر ابن خلدون أيضا الرقابة السلطة من قبل علماء الذهب 
المالكي على البقية وکانت العلوم تدرس تحت رقابتهم.2) 
غير أنه من قبیل استعراض سير هؤلاء العلماء وتتبع آخبارهم فانه كان لبعض الاعلام 

المغاربة» نصیبهم من هذا الانتقال» وکان لهم ماکان للمشارقة من الظاهرة» فعندما غادروا 
نحو الشرق واستقروا به أصابحم الانتقال ومنهم بعض من علماء اطغرب الأوسط 

فحالة يحي إبن معط الزواوي (ت 233/20286 1م) الذي تکون في حاضرة 
بجاية على المذهب المالكي» برعاية أستاذه الجزولي أبي موس» ومع وصوله لمصر تحول عنه 
نحو الشافعية» ولم يلبث طويلا على هذا الذهب, ليحصل له التحول الثالث» وهذه المرة 
نحو المذهب الحنفي» وغادر مصر ومذهبها وأقام بالشام» حيث سكن دمشقء أين تولى 
إنافة شيعه ل ادي 

قد يرتبط التحول المذهي» أيضا بحالة العوز و الفاقة لفئة العلماء» خاصة مؤسسات 
الدينية المتكفلة بمذه الففة محسوبية الواقفين بشرط الإنتساب المذهبي الذي يقصي عادة 
المالكية. 

ويسهل الأمر على النتسبین لباقي المذاهب السنية الثلاث( الشافعي» النبلي 
الحنفي)» وللإنتساب التحقق و التضلع بقواعد المذهب والتحقق من أصوله وفروعه فكثرة 
الفقراء و العوز عادة لا تلبى حاجاتم» فكان هذا عاملا للإنتقال المذهي» تفاديا لبقائهم 


(9 المقدسيء» الصدر السابق» ص 133 
2 إبن خلدون » المقدمة» المصدر السابق» ص 493 
بريكکة مسعود. النخبة والسلطة في يحاية الحفصية (9-7ه/15/13).؛ دار ميم للنشرء الجزائرء 20014 
ص160 
السيوطي» حسن المحاضرة» الصدر السابق» ج1» ص437. 
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في العاناق وهو في نظر البعض إختيار موفق( فیما یفضل هذا الزواوي الوظيفة بدل 
البقاء على الذهب المالكي في دمشق, لما وجد رعاية من اللك الکامل هناك ويجد نفسه 
كذلك يغادر دمشق ویدخل القاهرة» بطلب من لملك الکامل لاکمال رسالته حبث 
إنتصب للتدریس بالجامع العتیق و یدخل مصر عذهب ثالث» والناس على دين ملوکها. 

إن بحربة الانتقال المذهي» لا تتوقف عند يحي بن معطي» بل تعدت إلى زواوي أخرء 
وهو محمد بن إبراهيم بن يحي بن منصور بن يحي بين عيس الزواوي(683ه-1248م)» 
الذي آقام بمصرء وتحول أيضا من المالكية نحو الشافعية»فأل إليه تولي منصب الإمامة 
بالمدرسة اليانجوكية2)» فأضحى مفتيا ومدرسا على المذهب الحنفي» ووجد بمصر منصبا 
عاليا توفر له الراحة» والإطمئنان وعملية الانتقال أيضا ترتبط بالکسب الدنيوي. 

وعلى النقيض من ذلك فإن بعض الزواويين تحصن بالفقه المالكي» وثبت على 

المذهب المالكي» كحال شرف الدين الزواوي( الذي بالغ في مالیکیته وسخر قواه لتقوية 
المذهب بدون إكراه» ها مكنته من حفظ مسائل المذهب وقضایاه» ورحل نحو الشاي 
مالكيا كما عرفناء وغادرها نحو مصر مالكيال» فالمسألة قد تبدو شخصية أكثر مما يتوقع. 

بقي في الأخير محاولة التعرف عن القسنطيني وهو أحمد بن محمد القسنطيني 
(ت 872ه/1467م)» تقي الدين أبو العباس» يعرف بالشامي » وهو من مشاهير 


المغاربة الذين إحتضنتهم مصر» وقدم لمامن جهده وفكره مساهمة كبيرة علما بأنه من 


(أأفهي تكتيكا وإستراتيجية؛ ومناورة» بم حازوا الدنيا وحفظوا للأخرة » إن لم تعرضوا له بالنقصان والزياد» في حين 
رحب بالتحول المذهبي و أعتبر إختيارا موفق » علي أحمد, الأندلسيون والغاربة في بلاد الشام» الرجع السابق» 
ص 320 ينظر: مفتاح خلفات. المرجع السابق» ص 463 

المقريزي» الخططء المصدر السابق» ج5» ص62 

لمقري» المصدر السابق» ج3» ص 282-278 ينظر:إبن عماد الحنبلي» الصدر السابق» ج6» ص46 

) مسعود بريكة» المرجع السابق» ص 145 
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موالید مدينة الإسكندرية» سكن آهله بماء وإرتحل إلى القاهرق وسکنها حیث آبدع في 
علوم النحو والعريية وکان شیخا للنحاة(!)» وقد تکون آحد العوامل التي حددت مساره 
الذهي لاحقاء بتحوله من المذهب المالكي» نحو الحنفية ي(834ه/1431م)» و 
إمتزاجه بالوسط الشعي بالقاهرة مول‌دا ونشأة» واشتغاله في التأليف والتدريس» وتحول 
للحنفية تکاد تکون مشابحة» لسلفه وأستاذه في النحو آبو حامد الغرناطي. 

وقد ترتبط عملية تغيير المذهب بعلاقة العلماء الغاربة بشیوخهم حيث كان للشیوخ 
دور في التأثير على طلبتهم وترغیبهم في تغيير الذهب» ومن هولاء الفقیه محمد بن سعید 
بن الجنان الشاطيي (ت675ه-1276م)» الذي ترك المذهب المالكي واعتنق مذهب 


© 


الفقيه أحمد بن فرح الذي تحول إلى المذهب الشافعي بتشجيع من رفيقه وشيخه 
شهاب الدين أبا العباس السلمي الغریی 7 هذا لا يعني أن من بقي على المذهب المالكي 
كان قد عاش حياة مغمورة فقد تقلد البعض منهم مناصب هامة فعلماء المغرب الأوسط 
عامة حافظوا على ولائهم لمذهب المالكي» خاصة عائلة زواوة فأنجبت قضاة للمالكية مثل 
الفقيهإين سومر الزواوي (630ه/717م)» والفقيه سرف الدين الزواوي 
(664ه/7/44م) والفقيه زین الدين أبو محمد الزواوي (681ه/761ء)» عموما تربط 
عملية الإنتقال المذهبي بعوامل إجتماعية وإقتصادية وسياسية للتذكير هذه الظاهرة جديرة 


بالدراسة والبحث وهی نسخة للنخبة العالمية في إطار المرجعية السنية الكبرى 


إبن القاضي المكناسي» المصدر السابقن ص50 ينظر: السيوطي» بغية الوعاة» المصدر السابق» ج9» ص203. 
ین کیره المصدر السابق» ج13 ص 325 
الصفدي» المصدر السابق» ج1 ص 1/5 
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أولا : إسهاماقم في العلوم النقلية 

هي العلوم التي ترتبط بمعرفة المسلم لكل ما يتعلق بدینه وتقربه من ربه على إختلافهاء 
يتهيأ له الإلمام باللغة العربية الضامنة لتطوره» ويرد إرتباط ذلك بتفعيل الحركة العلمية في 
أمصار الدول الإسلامية . 
كان للمغاربة بالبلاد المشرقية حظوة ملأها الغحترام وزینها با قدم من إضافات تثري أو 
1 -إسهاماتهم في علم القراءات 

ترتبط علوم القرآن أساسا بالكتاب المنزل على العرب» حيث تعتني بطريقة إلقاءه وتضبط 
كيفية نطق حروفه» فشمي ذلك بعلم القراءات» كما ميت قراءة القرآن وإلقاءه بعلم 
الاقرای وقد إختلفت القراءات بين المقرئين ما أدى إلى وجود سبع طرق ميت بالقراءات 
السپع(" . 
أصبحت مع الوقت متداولة بين الْمصان کما وضصعت حوضا عديد المؤلفات فأصبحت 
علما مفردا وصناعة مخصوصة2, ومثل العديد من الشيوخ» تصدر البعض من الغاربة 
لإقراء القرآن أو تفسيره سواء عصر أو بالشام. 
وحسب إبن خلدون » فقد كانت علوم القرآن صناعة مزدهرة بالقاهرة وقد كان للأندلسي 


القاسم بن فيرة الشاطبي المتوق بمصر سنة 1193/2590 دورا كبيرا في تبلور هذا العلم 


)1( إبن خلدون» القدمة ‏ المصدر السابق»ص346. 
#المصدر نفسه» ص346 
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وانتقاله الى الشام عن طریق تلاميذه » كان آبرزهم علم الدین آبو الحسن علي السّخاوي 
(558م- 163/643 245-1 1م) () 

وذلك من خلال قصیدته في القراءات التي آلفها عقب وصوله القاهرة وسماها "حرز 
الأمان ووجه التهان " آصبحت تسمی لاحقا بالشاطبية © (حتوت علی 1173بیتا 
وصفها إبن العماد الحنبلي التوق( سنة 1678-21089 ) بأنما عمدة قرّاء زمانه (» 
وقد مثل هذا المؤلف "ثورة "في علم القراءات حيث ساهم في اضفاء التجدید في هذا 
الیدان وأصبح أساس كل تأليف سيأتٍ في السنوات اللاحقة » وقد عُني الكثيرون بشرحه 
وإختصاره» مما يؤكد قيمته كما أن صاحبه ذو الأصول الغريية كان قد نجح في إدراجه 
ضمن برامج التعليم» لاسيما وأنه كان يحظى بمكانة هامة لدى السلطان صلاح الدين 
الأيويي» وقد ذكر ابن خلدون (ت808ه-1405م) في حدینه عن تكوينه أنه عرض 
ببلاد المغرب قصيدني القاسم بن فيرة و هما الشاطبية في القراءات والعقلية قي الرسم على 
شيخه أبو عبد الله حمد بن سعد بن برال حت يُجيزه الإجازة العامة ), وهو ما يدل على 


أن الشاطبية بقيت تدرس ف البلاد الإسلامية حت القرون اللاحقة . 


DPouzet (louis), maghrebins a damas au vii eme —xiii eme siecle,in bullten 


d!etudes orientales , damacus: paris ,1975,p.176-177. 


2 أنظر الملحق رقم ۰12 ص340 
© الحنبلي إبن العماد, الصدر السابق» ج4» ص 302. 
٩‏ نذکر منهم علی سيل الال لكاي ت.1245/«643م) » الان (ت.1245/«643م)» اللورقي 
(ت.661ه/1263م) 3 أبو عبد الله الفاسبي (ت .258/656 1م) » بسن خلدون 3 العس الصدر السابق» 
ج5» ص 265 

Pouzet (louis), damas...op.cit, p,176-177. 


)6( إبن خلدون» الرحلة» المصدرالسابق» ص310 
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أ - المقرئون من علماء اطغرب الأوسط في بلاد ال‌شام : 


الناس الزواوي (1282-2681م)» القری المالكي وشیخ القراء بالشام(1) الذي تول 
مشيخة الاقراء بتربة أم صاخ لمدة 22 سنة» وکان وصوله إلى مصر سنة 615ه-1218م 
انتقل بعدها إلى دمشق حیث ولي عديد الوظائف منها القضاء وتعکس تولي هذا العام 
الفقیه مشيخة الاقراء مدة طويلة مدی ضلوعه في هذا الیدان وکفاءته العمية وقد ساعدته 
هذه الفترة الطويلة من تولیه المشيخة على آسلوبه العلمي وزرعه في تلامیذه و قد تخرج عليه 
عه و وبقي عبد السلام بن علي بن عمر بن سید الناس الزواوي مدة اتنان وعشرون 
سنة يتردد بين السجد الأموي و المدرسة الصالحية يُقرأ الناس شتی فنون المعرفة العلمیة(" . 

وقد أشادت کتب التراجم والطبقات بدوره في إزدهار هذا الحقل الديني» وقد آبدي 
هذا القول الإمام "الذهبي " كان شيخ الاقراء في زمانه وشيخ المالكية ومفتيهم» إماما 
زاهدا ورعا کبیر القدر قبیل الشل(» وکانت |سهاماته وجهوده ق میدان القراء‌ات خیر دلیل 
على قدراته العلمية الفائقة فله کتاب :" عدد الاي والتنبیهات على معرفة ما یخفی من 


الوقوفات )٩(‏ وکتاب " الوقف والابنداء بحمد الله وحده وصلي الله على من لا ني بعده ,٩۳‏ 


() السبكي » طبقات الشافعية الکبری » ج8) تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو وحمود محمد الطناجي » الطبعة 
الحسينية المصرية» القاهرة» 1964م» ص 67. 

© الصفدي » الصدر السابق» ج4 ص 413 

( مفتاح خلفات» الرجع السابق» ص 493 


“ الذهبي» معرفة القراء» المصدر السابق.ص676. 
5 المصدر نفسه ) ص676. 
گاليونيني» مرآة الزمان»المصدر السابق» ج4 » ص172. 
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ومن کبار المقرئين في بلاد الشام عبد الله البسكري (ت1425-2829م) من 

فضلاء الفقهاء ولد ببسکرة وفیها نشأ وتعلم» ثم رحل غلی الشرق ونزل ببيت القدس 
بفلسطین» قال عنه السخاوي :"كان شيخ دار القرآن في الدرسة السلامية كان يقرأ 
القرآن فيها على قاعدة ابراهيم الأموي الصوفي فانتفع به خلق كثيرة كان یعرف القراءات(1), 
ونجد علماً آخر برز في ميدان القراءات أبي بكر محمد الزواوي (ت718ه-1317م) 
رحل إلى المشرق فدخل دمشق و جلس بالجامع الأموي يعلم الناس القراءات والحديث والنحو 
حيث إشتهر أمره وشاعت فضائله ببلاد الشام كله لاسيما بعد أن آلت إليه مشيخة الإقراء با . 

وقد وصفه شس الدين الايكي بصاحب الفطنة وقوة الحفظ والذكاء وهذا يدل على 
تفوقه العلمي ومکانته العالية» ولكنه تعرض للقتل من قبل نائب الشام كزاي 
(ت1318-719م) عقب الأحداث التاريخية التي عرفتها بلاد الشام سنة (711ه- 
0م). والمتمثلة في فرض الضرائب والإتاوات على أهل دمشق فوقف العلماء والقضاة 
والفقهاء إلى جانب الرعية ضد النائب المملوكي وضد السياسة الضريبية» فأمر النائب 
كزاي بتعقب كل من يقف ضده من علماء ورجال وكان آوشم القاضي التونسي مجد الدين وقتل 
وكان أيضا من بينهم أبو بكر محمد الزواوي الذي أمر بقتله سنة (718ه-1317م) . 
-إبراهيم بن يوسف آبو الفرج البوني (ت612ه- 1215م) إشتهر أمره بالمسجد الأموي 
الكبير بدمشق كان أحد المراكز العمية احامة التي إستقطبت مقرئین مغاربة وأندلسيين »› 


() السخاوي» المصدر السابق» ج4 » ص251. 
2 عبد الوهاب بن منصورء أعلام من المغرب العربي» ج1» المطبعة الملكية, الرباط » 1979م 
ص 248 
مخ م 
0 إبن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة » المصدر السابق» ج3 » ص161. 
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وهذا الأمر لاییدو غربیا إذا ما آخذت بعين الاعتبار مكانة هذا الجامع في تلك الفترة من 
الزمن» كأحد الجوامع الشهورة ببلاد الشام بعد السجد الأقصی( وکان البوني یعقد به 
حلقة الاقراء ضمن خُلة ابن طاووس شرقي البرادة وقبالة حلقة جمال الاسلام بن السهر 
زواوي ( ت 533ه-1138م(۳)» وصف آبو شامة الدمشقي العالم البوني بالخير الفاضل 
التواضع الساعي في حوائج الناس؛ قرأ عليه الجزء الأول من القرآن الکرم توفي البوني 
(ت612ه-1215م) بدمشق دفن بجبل قاسیون() . 
ب -القرئون ببلاد الحجاز 

القرئون ببلاد الحجاز تعكس الصادر التاريخية الجهود الرائدة لعلماء المغرب الأوسط 
خاصة علماء زواوة من آسهموا في حقل الدراسات الدينية بأرض الحجاز بالقدر الذي 
يكشف ما بذلوه لأجل النهضة العلمية ومن العلماء الذين برزوا في مجال القراءات نجد: 
-جعفر بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله الزواوي (ت.644ه-1243م)الذي أقرأ 
الناس بالمدرسة المنصورية إلى جانب نشاطه الديني خلال شهر رمضان داخل المدرسة يقول 
التيجيبي أنه خلال شهر رمضان المعظم جرت العادة بالمدرسة المنصورية)» أنه إذا ذهب 
جزء من الليل صعد إلى سطحها المطل على الحرم الشريف أكفاً القرآء يتلو من كتاب الله 


رافعاً صوته يسمعه کل من في السجد من العلماء والصوفية المجاورين للحرم المكي© » أو 


١‏ مفتاح خلفات» الرجع السابق, ص495. 

0 علي أحمد, الرجع السابق» ص 124. 

© آبو شامة شهاب الدین الدمشقي إبراز العاني من حرز الآماني» ج1» دار الکتب العلمية» تاريخ الاضافة 14 
نوفمير 2010م» ص260. 

0 الفاسي» الصدر السابق» ج3» ص426 

(التيجيبي» مستفاد الرحلة والإغتراب» تحقیق: عبد الحفيظ منصورء الدار العريية للکتاب» تونس؛ 1975م» ص 
459. 
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في الحرم المكي على عادة أهل البلاد كما آعتبر المقرئ عبد الله بن موسی بن عمر بن یومن 
الزواوي (ت.734ه-1333م)(1). 
أحد الأقطاب الذين عول عليهم طلبة العلم في الدراسات القرآنية ببراعته وتفوقه قدم 

مكة سنة 690ه-1289م أخذ عن شيخ الاقراء العفيف الدلاصي (ت.723- 
2 ) تصّدر للإقراء بالحرم المكي يقرئ الناس بالروايات وصف بأنه كان من جلة 
التركرى اا ای ها ا 
ج- المقرنون في مصر: 

شرف الدين أبي العباس الزواوي (ت7/743ه-1342م) 

ولد بقرية بني منقلات سنة (664ه-1265م )۰ فلقي علومه الأاولى على يد أبي 
محمد عبد الصمدء ثم إنتقل إلى بحاية وجلس إلى فقيهيها أبي يوسف بن يعقوب الزواوي 
(ت680ه-1291م). 

وحفظ عنه مختصر ابن الحاجب الفرعي وزاد عليه موطأ مالك (» رحل إلى المشرق 
الإسلامي فزار عدد الحواضر العلمية منها مصر والإسكندرية ودمشق والخليل) إلتقى 
بخيرة علماء المذهب المالكي فسمع من شرف الدين الدمياطي بمصر وعن قاضي القضاة 
جمال الدين الزواوي (ت717ه-1319م) ومكث شرف الدين بدمشق سبع سنوات 


إشتغل مابين نيابة القضاة و الاقراء في المسجد الأموي(. ثم رجع إلى مصر حيث أسرته 


تقي الدين الفاسي» المصدر السابق» ج5» ص290 ينظر :الصفدي» المصدر السابق» ج2» ص735. 
تقي الدين الفاسي» المصدر نفسه» ج5 » ص290. 
© این حجر العسقلان » الدرر الكامنة» الصدر السابق» ج3» ص 125.. 
مفتاح خلفات» الرجع السابق» ص 456. 


5 الصفدي» المصدر السابق» ج3 » ص 727 
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هناك» ویقول عنه ابن فرحون" كان اإماما في الفقه وإليه إنتهت رئاسة الفتوی في مذهب 


الك باللذيار' الف اة ۱ 


لقد أسهم شرف الدين الزوواي بجهود كبيرة في تنشيط حلقات الدرس في الفقه 


والقراءات بجامع الأزهر »تولى مشيخة الزاوية المالكية ودرس بلمنكوتمرية بالقاهرة وأعاد 


بالناصرية والصالحية(©)؛إنتفع به خلق كثير من طلبة العلم توفي (ت743ه-1342م). 


تمس الدين الزواوي (ت.769ه-1370م) 


تلقي علومه الأولى على يد أبيه شرف الدين الزواوي ثم على يد برهان الدين 
الصفاقسي والشيخ برهان الدين الرشيدي وسمع من تقي الدين الدلاصی(. 

ودخل دمشق ولقي يها خيرة العلماء والفقهاء كالإمام المزني وهع بالقدس من 
الحجار وزينب بنت القدسیة() تصدر للعدریس بالزاوية المالكية وحج وجاور بالمدينة ثماني 
سنوات» وجلس يعلم الناس تي الروضة الشريفة وقد إزدحم على حلقات دروسه عدد من 


العلماء والصلحاء)» ثم عاد إلى مصر وشغل منصب ناظر لأوقاف المالكية بمصر توفي 


أ) إبن فرحونءالديباج» الصدر السابق» ج1» ص 183. 

مفتاح خلفات » المرجع السابق» ص 458. 

الصفدي» الصدر السابق» ج3 » ص728 

ماح خلفات» الرجع الساق ءص‌458. 

° إبن حجر العسقلاني» الدرر الکامنة » المصدر السابق» ج3» ص55. 

۴ هي تمت آهد بن عبد الرحیم بن عبد الواحد بنت أحد القدسية العروفة يست الکمال ولدت سنة 


4 »معت من محمد بن عبد المادي وابراهيم بن خلیل وغيرهم روت الکثیر وتزاحم علیها الطلبة 
وقرؤوا علیها الکتب الکبار توفیت (74)0ه/1390م) » للصدر نفسه » ج2» ص70. 


e‏ عض دوز 


)8( السخاوي» الضوء اللامع» المصدر السابق» ج3 3 ص170. 
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سنة 1370-769( وخلف شرف الدین ال زواوي عدة مصنفات علمية فقد کتب 


شرح مسلم 12 مجلدا ماه "إكمال الاکمال "» وشرح ختصر أبي عمر بن احاجب قي 


الفقه فتوصل فيه الى کتاب الصيد في سبع مجلدات. 


ومن كبار المقرئين في مصر المقرئ أبو علي الحسن بن عبد الله بن يحي التلمساني 
الراشدي (ت685ه-1285م) : نشأ وتعلم بتلمسان سکن مصر وتصدر للإقراء 
كم "ل يترك بمصر والشام في المالكية مثله "» ويقول آخر :"كان عالما بالفقه وأصوله 
والنحوء وكان يعارض إبن خلدون في أحكامه ويفتي عليه ويناظره »وكان العز بن جماعة 
يعظمه كثيرا(!ة) 
2- إسهاماقم في علم التفسير 

يعتبر التفسير من علوم القرآن» .والتفسير تفعيل من الفسر والبيان والكشفء ويقال: 
هو مقلوب من السفرء أسفر الصبح إذا أضاءء وقيل مأخوذ من التفسر» وهي إسملما 
يعرف به الطبيب المرضى0©. 
ويورد إبن خلدون أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم » فكانوا كلهم 
يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه » وكان ينزل جملا جملا وآيات آيات» لبيان 


التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع» منها ماهو في العقائد الإيمانية ومنها ماهو في 


إبن حجر العسقلاني» المصدر السابق» ج23 ص 55. 

مفتاح خلفات» المرجع السابق» ص 459. 

این حجر العسقلاني ¢ انباء الغمر» المصدر السابق» ج23 ص148 

3 أحمد بن مصطفی» مفتاح السعادة و مصباح السعادة في موضوعات العلوم > ط1 دار الكتب العلمية» بپروت 4 
لبنان 1985م » ص666 
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أحكام الجوارح» ومنها ما یتقدم ومنها ما يتأخر ویکون ناسخا له وکان النبي صلی الله 
عليه وسلم سین اجمل وعيز الناسخ من اطنسسوخ لأصحابه فعروه وعرفوا أسباب نزول 


الأيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه كما علم(!) 


وكان عبد الله بن العباس رضي الله عنه أجرأ الناس في التفسير » فقد 
رويت عنه تفسيرات كثيرة لآيات كثيرة » حت روي عنه تفسير كامل صحیح إن 
بعضها موضوع» ولكن ما صح بعد ذلك كثير » وقد إعتمد في التفسير على 
مصادر ثلاثة :أحاديث النبي (صلي الله عليه و سلم) » في التفسير والشعر 
الجاهلي والإسلام؛ وماكان يرويه اليهود الذين أسلموا وخصوصا كعب الأحبار 
وعبد الله بن سلام » ويكثر منه ذلك في قصص الأنبياء وما یتصل بالتوراة(. 

وكان له تلاميذ كثيرون يأخذون عنه » من أشهرهم مولاه عكرمة والناس من طبعهم 
حب السؤال عما يجهلون » يقول الله تعالي :" أَضْرِبُوهُ عضا ۲۲ فيسألون : ماهو 
البعض الذي ضرب به » ویقول الله تعالى :" وأضرب شم مثلاً أصحاب القَرْيِةَ"9, 


ع 


فیسألون : آي قرية ومن اصحابها وهکذ!(". 


القرن الثالث امجري مع إبن جریر الطبري (ت 310ه-922م) صاحب التفسیر 


۲ بن خلدون » المقدمة» الصدر السابق» ص ص 439-438. 


۶ أحمد أمين» ضحي الإسلام» ج1. المكتبة التوفيقة القاهرة » (د.ت)» ص35. 
© القران الكريم »سورة البقرة » الآية 73. 

“القران الكريم» سورة يس» الآية 13. 
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آحد الأقوال ولايروي من الإسرائيليات والنصرانیات الا بقدر » وینص في كثير من الآحيان 
على أن هذه آشیاء لاقيمة شا والجهل بها لیس ضارا کالسوال عن الائدة التي نزلت من 
السماء على النبي عيسى عليه السلام» هل كان عليها طعام أم لاء وإذاكان عليها طعام 
فما هو وهكذا فيقول العلم بذلك غير نافع(!) 

عبد الرحمن التعالي (ت. 876ھ -1469م)(: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الغعالي) الجزائري أحد آبرز علمائها ولد ( سنة 789ه-1384م ) بالجزائر ونشأ 
بها تلقى تعليمه الأول بالكتّاب» وحفظ القرآن وهو صغير (» وعند بلوغه إرتتحل الى 
الحواضر العلمية البارزة آنذاك كبجاية وتونس ومصر واحجاز(". 

بدأ الثعالبي رحلته في أواخر القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر ميلادي» فدخل بجاية 
عام 802ه-1399م) وإلتقى بأئمتهاء وأخذ عن كبار علمائها كأبو احسن علي عثمان 
المنجلاتي الزواوي7 الذي برع عنده في علم القراءات)» وأبو الربيع سليمان بن الحسن 


)1( أحمد أمين ٬المرجع‏ السابق» ص 36. 

7 السخاوي ‏ الضوء اللامع؛ الصدر السابق» ج3 » ص152 » ينظر: محمد مخلوفء الرجع السابق » ج1 
ص382. 

7 نسبة الى الثعالبة من عرب العقل الذین دخلوا إلى بلاد الغرب مع الحلاليين» وکانت مواطنهم في عهد الزبيانيين 
بناحية متيجة من بسائط الجزائر » إبن خلدون » العبر » الصدر السابق» ج6» ص 84. 


4( عادل نویهض» معجم الفسرین» ج1 ط1 مؤسسة نویهض الثقافية » بیروت» 1988 م“ ص119. 
(7 آبو القاسم سعد الله» الرجع السابق» ص91. 
© محمد بوشقیف. تطور العلوم ببلاد الغرب الأوسطء رسالة دکتوراه في تاريخ الغرب الاسلامي» جامعة آبو بكر 
7 آبو احسن علي النجلان الزواوي البجائي »أحد علماء بحاية واکبر فقهائها » وهو من تلامذة الشیخ عبد الرهن 
الوغليسي» احفناوي» اطرجع السابق» ج1 ص 3/»ينظر: التنبكتي 3 نيل الابتهاج 3 المصدر السابق» ج1» ص332. 
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(ت1433-845م)(1) الذي لقن ه بحوید القرآن الكريم كما أذ عن آبو القاسم 


للشدالي 2 وأبو العباس أحمد النقاوسي ©. 


نم إرتحل إلى تونس وإلتقى بفقهائها وأخد عنهم» ومن بينهم :أبو مهدي عيسى 
الغبريني(ت827ه-1423م)0© وأبو القاسم البرزلي (ت844ه-1440م)» وأبو 
يوسف يعقوب الزغبي. 


8م ) وأبو عبد الله محمد البلالي (ت820ه-1416م)2), كما أخذ علم الحديث 


0 سليمان بن الحسن البوزيدي الشريف التلمساني أبو الربيع » الامام العالم الحقق» أحد کبار فقهاء تلمسان 
خلال القرن التاسع للهجرة /الخامس عشر ميلادي »توفي سنة 1433/2845م» إبن مرم» المصدر السابق» 
ص105. 

E‏ تن أن القاسم المشدالي » وهو شقيق أبي الفضل الأكبر مات في طريقه الى الحج » كان متقدما في 
العلم درس ببجاية » وإنتفع بعلمه الكثير » تواتي عبد الغاني » المشداليون بين زواوة وتلمسان " مجلة الاصالة 
العدد, 19,2011م, ص52 

9 هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن النقاوسي البجائي » وقيل أحمد بن صالح ويكن بأبي زير عاش في القرن 
التاسع الهمجريء أقام في بجاية ثم قسنطينة » من كبار فقهاء المالكية نوق حوالي 810ه/1407م وترك عدة 
مؤلفات أهمها :الأنوار المنبلجة في بسط آسرار النفرجة »محمد قویسم ‏ فقهاء مدينة قسنطينة خلال العهد احفصي 
(625ه/981م)" ۰ مجلة المعارف» العدد 7( نوفمير 2016م, الجزائر» ص 162. 

#)عبدلي لخضر المرجع السابق» ص153 . 

هو عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني أبو مهدي التونسي » قاضي الجماعة بها وعالمها وصالحها وحافظها 
و خطيبهاء توفي سنة (816ه/1413م)» التنبکتي » نيل الابتهاج » المصدر السابق» ج2» ص ص 297- 
298. 

© هو آبو القاسم بن امد بن محمد البلوي القيرواني ثم التونسي الشهير بالبرزلي الامام للشهور نزيل تونس ومفتيها 
وفقيهها » قدم القاهرة حاجا سنة (800ه-1339م)» السخاوي» الضوء اللامع» الصدر السابق» ج10ء 
ص133 

7 أبو القاسم سعد الله » المرجع السابق» ج» 1ص91. 

#الخضر عبدلي» المرجع السابق» ص154 . 
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فيها عن أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 1423-2826م) ۲ وأجاز فهو لما رجع ال 
تونس, إلتقى بالعالم الكبير ابن مرزوق الحفيد بها وقرأ عليه بعض الحديث » وأخذ عنه 
لوطأ و أجاز له في الاقراء(؛ وبعد الرحلة العلمية للثعالبي عاد إلى الجزائر » وتولى 
قضائها مكرها ثم خلع نفسه وأعرض عن الدنيا » حتى إشتهر بالتصوف » وإنكب على 
التأليف في مختلف العلوم خاصة العلوم الدينية/ومن أشهر تلامذته: 

"دين عمد ين مرزوق الکفی ف(ت.901ه-1487م)() عمد بن یوسف 


لسنوسي(ت. 484-2895 1م)(؟. 


*عبد الکرم الغيلي(ت.909ه-1505م)» الذي إنتفع به في التفسير 
»والتصوف7), وقد برع الثعالبي في علم التفسير » بتفسيره الشهير المسمى :"الجواهر 
الحسان قي تفسير القرآن" »ويعد من أهم التفاسير التي ألفت في القرن التاسع امجري 


"الخامس عشر ميلادي" » وهو إختصار لتفسير ابن عطیذ(؟. 


( أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري أبو زرعة ولي الدين إبن العراقي قاضي الديار المصرية 
تون سنة 1429026 الززکلي» لذرجع السایق» چ1» ص 148. 
ضر عبدلي» الرجع السابق » ص 153. 


3 


محمدبوشقیف, الرجع السابق» ص 335. 
) عادل نويهض» معجم الفسرین» الرجع السابق» ج1» ص 119. 
محمد بوشقیف, الرجع السابق» ص‌335. 

0 هو محمد بن عبد الکرم الغيلي التلمساني» من کبار علماء الغرب الأوسط إشتهر بالدین والصلاح» وطاف آنحاء 
الغرب الاسلامي طلبا للعلم » كما أخذ عبد الرهن الثعالي » توفي سنة 1503/۸909م التنبكتي » نيل الابتهاج 


ج1 المصدر السابق» ص 567. 


7 محمد بوشقيف » المرجع السابق » ص118. 
8 هو الإمام أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر بن غالب (481ه/542ه) آحد علماء الأندلس في الفقه والحديث 
والتفسير» حاجي خليفة » المصدر السابق» ج1» ص 439. 
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وله مولف آخر في علم التفسیر بعنوان "نفائس الرجان في قصص الق رآن 51۳ 
وآخر بعنوان "الذهب الابریز في غرائب القرین العزيز ۳( إضافة غلی كتاب "تحفة 
الإخوان في ٍعراب بعض أيات القرآن "(©. 

كما ساهم بکتاب جعله ذيلا لکتاب الجواهر الحسان» قال عنه السخاوي "فانه لما 
يسر الله علي إكمال هذا الختصس وفرغت من تصحیحه وکثر الراغبین في تحصيله سألني 
بعص إخواني أن ألحق به شرح ما وقع فيه من العريب يتم بذلك مقصود الكتاب 
...فأجبتهم لذلك وزدت فيه بیان الفاظه وقعت في غيره يكثر اللسان دورانها ..."9 » 
توفي العلامة عبد الرهن الثعالبي (سنة 875ه-1470) ودفن بالجزائر (°. 

إبراهيم بن محمد الصدقاوي الزواوي (ت.853ه/1460م): هو إبراهيم بن محمد 
بن عبد الرحمن بن أحمد بن سليمان الصدقاوي » الزواوي الأصل ثم البجائي» ويعرف 
"بالصعصع"» وهو من كبار فقهاء بجاية» نشا وتعلم بها و نسبته إليها أخذ عن محمد بن 


أي القسم الشدالي © إرتحل إلى بلاد المشرق و جاور بالدينة المنورة ومنها عاد إلى مكة 


( بشير ضیف فهرست معلمة التراث الجزائري في القديم والحديث » ط2» دار ثالة » الجزائر » ۰2007 ص 43. 


© المرجع نفسه » ص 43. 
0 محمد مخلوف » شجرة النور الركية في طبقات المالكية» ج1» ط1» تحقيق: عبد المجيد خيالي » دار الكتب العلمية» 
لبنان» 2003م, ص382 . 
(»علي يحي كعي» أراء الشيخ عبد الرحمن الثعالبي الاعتقادية من خلال تفسيره "الجواهر احسان" رسالة دکتوراه في 
العقيدة » جامعة ام القری» المملكة العربية السعودية » 2013م-2014م» ص 22. 
© التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ج»2 ص 259. 
©)السخاويء الضوء اللامع» المصدر السابق» ج1» ص 149 ينظر: الونشريسي المصدر السابق» ص 351 
(7 عادل نويهضء المرجع نفسه » ص 39. 
7 هو أبو الفضل محمد بن عمد بن أي القسم بن عمد بن عبد الصمد الزواوي والشدالي توق حوالي 858هرت 
3م كان متقدما في العلوم الدينية » تواتي عبد الغاني» المرجع السابق » ص03. 
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واستقر بها حتى توفي سنة 853- 1460( كان ملما بالعلوم الشرعيق خاصة علم 
التفسير» یستحضر من این عطية و حضر دروس البرهان بن ظهيرة» غير أننا لم نقف 
على أي تأليف له في هذا المجال» و حتی الکتب التي ترجمت له 

ويتضح ما سبق أن علم التفسير أخذ حيزا هاما بين العلوم الشرعية بالغرب 
الأوسطء وقد أولى علماؤه عناية كبيرة لهذا العلم » كما لاحظنا أن كل المفسرين الذين 
برزوا خلال القرن التاسع الحجري » الضامس عشر ميلادي كانوا في الأصل فقهاء کبار » 
ومتضاعين في أغلب العلوم الدينية واللغوية» وذلك لخصوصية هذا العلم» وقد عرف علم 
التفسير خلال هذه الفترة إنتاجا وفيرا » وشكلت كتب التفاسير الأولى مرجعية هامة 
لمفسري المغرب الأوسطء فألفوا عليها الكثير من الشروح» والمختصرات» كماكانت لحم 
تاليف خاصة بمم كتفسير بعض السور القرآنية » ولم يسهم علماء المغرب الأوسط في حقل 
التفسیر بالتألیف فحسب بل آسهموا فيه بالتدرپس آیضاء کما برزت خلال هذا القرن 
عدة تفاسیر كان لا آثر كبير في حقل التفسير» في الغرب الاوسط خاصة والعالم الااسلامي 
عامة کتفسیر عبد الرهن الثعالي 

. 3- جهود علماء المغرب الأوسط في علم الحديث: 

یعرف إبن خلدون علوم الحديث أتما : النظر في الأساليب و معرفة مایب من 
الأحاديث بوقوع على السند الکامل الشروط. لأن العمل إنما وجب ما یغلب على الظن 
صدقه من آخبار رسول الله صلی الله عليه وسلم فیجتهد في الطریق التي تحصل ذلك الظن 


© السخاوي» الصدر السابق» ج1» ص 149. 
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وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط "٠ء‏ ودؤنت في هذا العلم كتب كثيرة › 
كتصحيح البخاري (اومسلم( وأكثر منها مسند إبن حنبل » وبلغ مجموع آحادینه نحو 
0 ألفا وهذا التضخم يرجع إلى سببين الأول كثرة الوضع » فقد دخل في الحديث 
الكثير من جكم الأمم المختلفة » واندسّ فيه بعض عقائد الأمم القدعة والثاني إجتهاد 
العلماء قي الجمع » فقد كان علماء الحديث يرحلون إلى الجهات المختلفة » ويزاحمون 
التجار في الخانات)» ويجانب جمع الحديث » نشأ حوله الكثير من العلوم » مشل علم 
الناسخ و النسوخ من الأحاديت» فإذا رأی حدیثا یناقض حدیثا آخر وعرف المماخر متها 
دل ذلك على أن التأخر ناسخ للمتقدم »ومثل علم الجرح والتعدیل یذکرون فيه الصفات 
التي تلزم احدث حتى یکون عدلا » فإذا آنقصها أو نقص صفة منهام يحز صفة العدل 
الى غير ذلك من العلوم ©. 


وي بلاد المغرب إزدهر علم الحديث > کعلم من العلوم النقلية › ولا نستغرب ذلك إذا 


علمنا أن كتاب الموطأ للامام مالك الذي كان مذهبه سائدا في تلك البلاد» تضمن هذا 


(إبن خلدون » المقدمة » للصدر السابق ص 441. 
2( الجامع الصحيح » المشهور بصحيح البخاري » للامام الحافظ أبي عبد الله محمد اسماعيل البخاري » المتوفي سنة 
76 وه و أول الکتب الستة في الحديث » وأفضلها على الذهب الختار » فقد صخ أن مسلما كان من 
حاجي خليفة» المصدر السابق» ج1 ص 227 
( الجامع الصحيح للامام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي » التوفي سنة 261ه 
/ 85م والناني من الكتب الستة وأحد الصحيحين اللذان هما أصح الكتب »قال الامام النووي: "وقد إنفرد مسلم 
بفائدة حسنة و هي كونه أسهل متنا ولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا يليق به » جمع فيه طرقه التي 
إرتضاهاء واورد فيه أسانيده التعددق وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر ی وجهه استنمارها وحصل له 
الثقة بجیمع ما آورده مسلم من طرفه بخلاف البخاري » المصدر نفسه » ج1 ص 13 
(#)أحمرأمين 1 ظهر الاسلام 1 ا مرجع السابق» ج22 ص 42 
ا ا 
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الکتاب جوانب من علم احدیث مع العلم أن صحیح مسلم حسب رواية إبن خلدون 
كثرت عناية علماء الغرب به وانکبوا عليه وأجمعوا على تفضیله على کتاب البخاري (1), 
و يؤكد ما ذهب إليه إبن خلدون الفقیه إبن مرزوق صاحب کتاب السند بقوله " فرجح 
الکثیر من العلماء کتاب مسلم"(). 

آما عن جهود هم في علم احدیث 

فقد ذکرت الصادر التاريخية وكتب التراجم والطبقات أسماء العدید من المحدثين 
ولکن سنحاول أن نذکر من صنفوا من کبار المحدثين » الذین تميزوا بنوع فكري وعمق في 
تحصيل هذا اجال من الدراسات الدينية » وان كنا نسلم بأن معظم علماء الغرب الأوسط 
الذين شلتهم دراسة هذا البحث کانوا على درجة كبيرة من احفظ للحدیث النبوي ومن 
هؤلاء المحدثين : 

ابن يومن الزواوي ( ت734ه-1333م) 

درس بالقاهرة على يد الحافظين تقي الدين بن دقيق العيد (ت727ه-1326م) 
وتقي الدين عبيد» وكذلك درس على يد مؤسسة بنت العادل وأبي بكر بن أيوب 
السباعيات والثمانيات ) » وعکة مع من المفتي عماد الدين عبد الرهن بن محمد الطبري 


(1؟ إبن خلدونء المقدمة» المصدر السابق» ص 443. 
0 إبن مرزوق» المصدر السابق» ص 276. 
(الصفديء الصدر السابق» ج2» ص735. 
) السباعیات :هي جزء یشمل على مجموعة الأحاديث يكون بين خرجها و النبي صلی الله عليه وسلم سبعة رواة أو 
نمانية أو تسعة رواية أو في الأربعين رواية » ینظر :الكتاني » الرسالة الستطرفة بیان مشهور كتب السنة الشرفق 
ط م2 دار الكتب العلمية »بيروت » لبنان» 1980م» ص 73 
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الليث؛ ومن التوزي جامع الترمذي. » بعد أن حصل این يومن إلى مراده في التحصیل 
والدرس جلس للتعليم و حدث بكل محفوظاته2» وتردد على مختلف المجالس التي كانت 
تعقد في الحرم لمكي( . 

وإشتهر أبو الفضل الزواوي (ت705ه-1304م) الذي تولى مشيخة الحديث 
بالدرسة المنصورية» فقد کشف عن مقدرته الفائقة في الجمع بين إقراء القرآن وتدريس 


الحديث سمع منه خلق كثير() . 


وأسهم المحدث أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن سليمان الموسي 
(ت640ه-1233) : حدث تلمسان » رحل إل للشرق وحج رأظال الغيبة فاکثر عن 
العلامة احدث آبو الطاهر أحمد بن محمد السلفي (ت576ه-1180م)» ودعاله وقال 
له تکون حدث الغرب إن شاء الله ثم إستوطن تلمسان » وخرج وصنف وعمل معجم 
لشیوخه فى ملد ورحل إليه امحدئون وکان حافظا للحدیث ضابطا له الف أربعين حدیفا 
في الواعظ وأربعين حديثا في الفقر وأربعين في حب الله وأربعين في الصلاة على رسول الله 


صلی الله عليه وسلم وتصانيف آخری(. 


(كنقي الدين الفاسيء المصدر السابق» ج5 » ص 290. 
7 مفتاح خلفات» المرجع السابق» ص 497. 
( طرفة عبد العزيز العبيكان » الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنيين السابع والشامن للهجرة» مطبوعات 
مكتبة املك فهد الوطنية 3 الرياض» السعودية» 6م ص 67. 
(#)الفاسي» المصدر السابق» ج3 > ص 426. 
05 مفتاح خلفات» المرجع السابق »ص 5 46. 
)نمس الدين محمد الذهبي » سير أعلام النبلاء »تحقيق :بشار عواد معروف ومحي هلال السرحان » مؤسسة 
الرسالة» ج22 1998« ص 25-24. 
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وقد آسهم احدث محمدبن مختار الزواوي (ت660ه- 1260م) في ازدهار علوم 
الحديث بأرض الحجازء وكان قد أقام باليمن مدة ثم عاد إلى مكة المكرمة » وجلس بما 
للتدریس فانتفع به خلق من الطلبة » وقد آشاد الجنيدي في تاريخه بمكانته العلمية وشدة 
حفظه وسعة اطلاعه(!)» وشارك العلامة عبد الحكيم الزواوي بدوره في تنشيط حلقات 
الدرس التي كان يعقدها في الحرم المكي (2) 

ومن علماء المغرب الأوسط الذين عنيوا بعلم الحديث وروايته: 

جمد بسن مسعود بن صاخ ولد بمكة المكرمة عام (788ه-1399م) ودرس 
على شیوخها أمثال عبد الرهن الفاسي وأبي الطیب السحلولي» وحمد بن عبد الله 

2 5 . 003 
البهنسي والشیخ العراقي وغیرهم! 1 ثم جلس للتدريس . 

و لعل مکانته الاجتماعية والعلمية رشحته لتولي وظيفة جمع أموال الركاة التي کلفه 
نا وال نة .فکانت حیاته حافلة باللشاط الفکري والتربوي و العمسل الضبري( وزار 
مدن مشرقية ودخل مصر وأفاد طلبتها وأجاز عدد من علمائها منهم الامام السخاوي(" . 

كما إنتفع علماء الشام من حمدبن محمد الکن بأبي الفضل البجائى(° 
(ت 865ه-1460م): 


الفاسي» الصدر السابق» ج2 » ص 393. 
#المصدر نفسه ج4» ص240. 
© مفتاح خلفات, الرجع السابق » ص 498. 
عبد العزیز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني الرجع السابق» ج2» ص433. 
السخاوي» الضوء اللامع » المصدر السابق» ۰10 ص 302. 
جمال الدین السيوطي» نظم العقبان الصدر السابق» ج2 ص160 . 
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الذي كان عالما بالحديث ورجاله وأخذ عنه الکثیر(» وجال بلاد الشام ومناطق 


أخرى)» وإستقر به القام في بلاد الشام ومات في مدينة ناب قرب حلب() 


ومن آشهر علماء الغرب الأوسط الذین آشتهروا من کبار حفاظ علم الحديث 


محمدبن علي بن اسماعيل الزواوي بدر الدين (ت775ه-1376م)» الذي 
تلقى علومه الاول في بجاية » ثم رحل إلى المشرق ودخل القاهرة فسمع من ابن الشحنة 
(ت762م-1364م) © وت السوزراء (ت1318-۸716م) 0 مهو البخاري 
ولا علا علمه تصّدر للتدریس بالجامع الازهر» يقرأ الناس الحديث وقد تخرج على يده 
عدد كبير من طلبة الازهر » إلى جانب این إسماعيل الزواوي نجد العلامة أحمد بن صالح 


خلاصة الدين الزواوي (ت855ه-1457م): فكان متضلعا في علم الحديث وكانت له 


(1) إبن القاضي» المصدر السابق» ج2» ص26. 
7 تحول في مناطق كثيرة فزار مكة أثناء تأدية فريضة اج » ثم عاد إلى القاهرة ودرس فيها لمدة ذكره السخاوي " 
وقد حصلت بيننا إجتماعات وصحبة ورأيت منه حدة الذهن وذكاء الخاطر..." الضوء اللامع» الصدر السابق» 
ج9» ص180. 
( البغدادي» مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة و البقاع » ج2» تحقيق:علي محمد البجاوي » دار الجيل» بيروت» 
لبنان» 1412م-1992م » ص977. 
0إبن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة » المصدر السابق» ج4» ص»37 ينظر: عادل نويهض » معجم أعلام 
الجزائر» المرجع السابق » ص 166 . 
(است الوزراء بنت عمر بن اسعد بن المنجا التوخية الدمشقية من أشهر المحدثات معت من أبي عبد الله عن 
الزبيدي مسند الشافعي وصحيح البخاري وحدثت بدمشق ومصر ؛ وهي آخر من حدث بلمسند توفيت 716ه/ 
8م این حجر العسقلاني » الدرر المصدر نفسه» ج2» ص78. 
© تقي الدين أبي بكر بن أحمد القاضي شهبة؛ تاريخ إبن القاضي شهبة» ج3» ط3» من المخطوط » تحقيق :عدنان 
دروس» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق ۰ سوريا » 1994 ص12 1. 
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مشارکات واسعة في الدراسات الفقهية فجلس للتدریس بجامع الازهر وأجاز عددا من 


يحي بن أحمد بن رحمون (ت1483-888م): 


۳ ع ۰ (2 ۲ ۲ 5 
كما يقال »ولد بقستطينة © ونشأ يما ولد بعد سنة 2800 -1400م؛ تزيل القاهرة ثم 


مک توي قضاء 5 2 پیت( ۱ 


ثم سافر إلى تونس .وأخذ بها عن أبي حفص القلشاني وغيرهم إنتقل إلى القاهرة وأخذ عن 
علمائها» حيث قال عنه القرافي:"م يكن يفتقر لأحد في الإشتغال وحضر يسيرا عند 
لبساطي» وحكي له مباحثة معي....(". 

ثم تولى القضاء بماء كما تصدر للتدريس بجامع الازهر وغيره» حج بن رحمون سنة 
5--1470م فقطن بمكة» وسمع بما على أبي الفتح المراغي» وأفاد الناس بعلمه بها 
خاصة في الفقه وأصوله؛ والكلام والمعاني» والمنطق ورواية احدیث( كما هم صحيح 


1 مفتاح خلفات» المرجع السابق » ص 469. 

2) ین حجر العسقلاني» الدرر الكامنة » المصدر السابق» ج4» ص 413. 

9 يشير الحسن الوزان إلى أا مدينة قديمة يعود بناؤها إلى الفترة الرومانية » وهي واقعة على جبل شاهق ؛ ومحاطة 
بصخور عالية» الحسن الوزان» وصف إفريقيا » ط2» تحقيق: محمد حجي »محمد الاخضر » دار الغرب الاسلامي؛ 
بيروت » لبنان» 1983م » ص‌53. 

1 السخاوي» الضوء اللامع» المصدر السابق » ج10» ص217 

(5 محمد قويسم » المرجع السابق » ص 161. 

)القرافي » توشيح الديباج و حلية الابتهاج ط1» تحقيق:علي عم مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة»1425ه- 
24 ص 255 

(#السخاوي» المصدر السابق» ج10 » ص217 
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مسلم عن الزين الزركشي ما بين قراءة وسماع» ثم جاور بالمدينة النورة فقرأ كما صحیح 
البخاري كاملا على الجمال الكارزون» وأقرأ شرح النخبة » وأفتى باللفظ دون الكتابة تورى. 
وكتب على المدونة و المختصر و الرسالة و البخاري حيث قال القراقي :"وقفت على شرحه 
للكتب المذكورة بخطه ناقصة الأوائل » كلها سلك فيها مسلك الاختصار ولا تخلو من 
فوائد وبيعت بثمن سهل لقلاقة خطه وتلف أطرافها (. 
توفي يوم الاثنين رابع ربيع الثاني سنة 888ه/1483م: كما برع في علم الحديث العام 
إبن مرزوق الحفيد (ت.842ه). 

وإحاطته بالحديث وفنونه وحفظ رواياته» ومعرفة متونه ونظم 


آنواعه ووصف فنونه» فإليه الرحلة وعليه المعممول 2 حل مشكلاته وفتح 


وله عدة مولفات في هذا العلم أهمها کتاب " آنوار الذراري في تکرارات البخاري " 
وشرح کتاب الجامع الصحیح للبخاري ”ماه : التجر الربیح والسعی الرجیح و الرحب 
الفسيح والوجه الصحیح, والخلق السمیح في شرح الجامع الصحیح"(). 
كما تبوأ الشيخ عبد الرهن الثعالبي مكانة كبيرة في هذا العلی وهذا بشهادته بنفسه عندما 


قال :"ولم يكن بتونس يومكئذ من يفوتني في علم الحديث ..."(». 


( السخاويالصدر السابق» ج10 » ص217. 
© القراق» الصدر السابق » ص255 

7 السخاوي» المصدر السابق» ج10 » ص507. 
) المصدر نفسه ج10» ص507. 

(#اعلي بن بحي كعي» المرجع السابق» ص22. 
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ومن مؤلفاته الحديثية :"الأنوار المضيئة في الجمع بين الحقيقة والشريعة ‏ "الأربعون حدیثا 


المختارة » »وغیرها من المؤلفات الحديفية: (1) 


وقد كانت للعالم سعيد بن علي بن عبد الکرم أبو عنمان الجزائري (ت872م- 
9) 7» مكانة مرموقة في علم الحديث » خاصة بعد أن إرتحل إلى مصر ولازم 
الشيخ إبن حجر العسقلان(. 

وبالرغم من المكانة الكبيرة لبعض علماء المغرب الأوسط » في علم الحديث إلا أتهم ۸ 
يُدونوا فيه» فلم تذكر كتب التراجم مؤلفات أو شروحها هم » كالعالم محمد بن مرزوق 
الكقيي )وف كان مو قار لياف لديف بن واک ت 
وصفه إبن القاضي با محدث الحافظ» وقال عنه الإمام أبو عبد الله محمد إبن الإمام أبي 
العباس " علم الأعلام حجة الإسلام خر حفاظ المغرب"0©. 

كما برزت خلال هذه الفترة » راوية احدیث "رقية بست عبد القوي" البجائية 
(ت1474-877م)» من بيت علم وجاه » وذكر السخاوي أا فقيهة بمذهب مالك 
إرتحلت مع والدها إلى المشرق للإستزادة» فنبغت في العلوم الشرعية » وأجازت لعلماء کبار» 


وترجع شهرتما في بجاية وغيرها بتدريس الحديث» وتفسيره وذكر إسناده.(© 


)1( محمد بوشقيف » المرجع السابق» ص 139. 

© هو سعيد بن علي بن عبد الکرم الحسني الجزائري» نزيل آشرفية برسباي » من لازموا الشيخ این حجر » له 
تصانيف عديدة كان عالما فاضلا حسن السيرة » توفي سنة 872ه/1469م » السخاوي» الضوء اللامع؛ المصدر 
الاق ج3» ص255. 


( محمد بوشقيف» الرجع السابق » ص 139. 
7 إبن القاضي شبهة تاريخ ! القاضي شبهة» الصدر السابق» ص144 . 
(7 محمد بوشقیف. الرجع السابق» ص 139. 
( السخاوي» الضوء اللامع» الصدر السابق » ج۰12 ص 34. 
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وعلی غرار باقي العلوم الدينية» لقي علم الحديث النبوي (قبالا من علماء الغرب 
الاوسط وعرفت حركة التأليف فيه خلال فترة البحث. تقدما بالرغم من أن هؤلاء العلماء 
| کتفوا ببعض الفهارس والشروحات والختصرات » كما أن هذه الشروحات خدمت علم 
الحديث کثیرا حيث ساهم في حفظ عدد كبير من الأحاديث النبوية » إضافة إلى تصحیح 
بعض الکتب الحديثية » واضافة ما غفله فیها مولفوها . 

4- جهود علماء المغرب الأوسط في علم الفقه 

الفقه لغة» العلم بالشيء و الفقه له والفقه في الأصل الفهم» وهو يعني بالأحكام 
الشرعية والفرعية من آدلتها التفصيلية بالاستدلال و معرفة آحکام الله تعالى في آفنعال 
الکلفین بالوجوب. و الخطر والندب و الكراهية و الإباحة» وهي متلقاة من الکتاب و 
السنة لمعرفتها من الأدلة» فإذا آستخرجت الأحكام من تلك الأدلة » قیل له الفقه. 

و ما عظمت الأمصار و مکن الاستنباط وکمل الفقه وأصبح صناعة وعلماً انقسم 
الفقه إلى طريقين: طريقة أهل الرأي والقياس» و طريقة أهل الحديث؛ وکان الحديث قلیلا 
في أهل العراق فاستكثروا من القياس و مهروا فيه» فلذلك قيل أهل الرأي» و مقدم جماعتهم 
الذي إستقر المذهب فيه و في أصحابه » آبو حنيفة و إمام أهل الحجاز مالك بن أنس و 
الشافعي من بعده» ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا به و هم الظاهرية» و جعلوا 


المدارك كلها منحصرة في النصوص و الإجماع (1) . 


إبن خلدون, المقدمة» المصدر السابق » ص 445 ينظر: نزيه شحادة» صفحات من الحضارة الاسلامية» ط1 
دار النهضة العربية» بیروت 1427ه-20006م ص 167 ينظر: سليمان ولد خسال. جهود فقهاء المغرب العربي 
في بناء النظام الاسلاميبين ( 633ه- 922ه) » أطروحة دکتوراه » كلية العلوم الإسلامية» قسم الشريعة» تخصص 
أصول الفقه. جامعة الجزائر» إشراف» علي عزوز » 1429-1428/ 2008-2007 ص 49 
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لقد كان للعلماء الغاربة إجتهاداتهم في حقل الفقه منذ استقرار الفتح الاسلامي في 
بلاد الغرب و حى القرون اللاحقة, و برزت أسماء شاعت في بلاد الغرب و الأندلس بل 
إن هناك من طارت شهرته ف الافاق » امامن حیث انتشار مولفاته في بلاد المشرق» أو 
من حيث فرض کفاءته العلمية في تلك البلاد» و افتکاك اعتراف العلماء الشارقة . 

ومن علماء الغرب الأوسط الذین كانت لهم إسهامات جليلة في مجال الفقه في فترة 
الدراسة على إعتبار أن جل علماء المغرب الأوسط ممن زارو البلاد المشرقية كانوا فقهاء 
ومحدثين وهمم دراية واسعة بالدراسات الدينية ومن أبرز هؤلاء الفقهاء 
إبنا الإمام- "أبوزيد عبدالرحمن وأبو موسي عيسي":الشيخان الفقيهان أبو زيد عبد 
الرهن و آبو موسی عیسی ابنا الامام الفقیه أن عبد العمل بن عبد الاين ااا 
ذکرها إبن فرحون قال: آبو زید شيخ المالكية بتلمسان آکبر الأخوين الشهورین بأولاد 
الامام التنسي البرشکي؛ وهما فاضلا الغرب في وقتهماء وک‌انا خصیصین بالسلطان أبي 
الحسن المريني» تحرجبهماكثير من الفضلای ما التصانیف الفيدة و العلوم النفسية(. 

إرتفعت هتهما للعلم من صغرها. حيث رحلا من بلدها تلمسان إلى تونس ‏ فأخذا 
عن أبي جاعة و ابن العطار و البطرون ثم وردا في أول المائة الثامنة تلمسان» على 
السلطان المريني أبو يعقوب» وهو محاصر هما. 

فأقاما بالجزائر ينشران العلم؛ ثم هلك يوسف بن يعقوب المريني و هو حاصر 

لتلمسان( سنة 705ه- 1305م )» فأصبح حفيده ملك المغرب الأقصى و تصالح مع 


سلاطين تلمسان» فعاد الأخوان و إتصلا بأبي حمو الزياني صاحب تلمسانء فأقاما عنده 


()یحی بن خلدون, المصدر السابق» ص 130 
2ابن فرحون» الديباج» المصدر السابق» ص 250 
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على هدی أهل العلم و سننهم ثم مع إبنه أبي تاشفينء إلى أن ملك آبو لحسن المريني 
تلمسان( سنة 737ه- 1336م» فقرهما من مجلسه العلمي مع نخبة من علماء بلاد 
ال 

فأدناهما و آشار بتكرمهما و رفعهما عن أهل طبقتهماء و أجمل جلسه وحضر معه 
واقعة طريف» و عادا لبلدها تلمسان» فتوثي آبو زيد وتبواً أبو موسى الكرامة» ثم صحبه إلى 
إفريقية سنة 748ه- 1347م مكرما موقرا فلما إستولى على افريقية سرحه إلى بلده 
ولکنه مات بالطاعون الجارف سنة 749 ه -1348م 2 

رحل الفقيهان إلى الشرق في حدود العشرين و سبعمائة 1320م فلقيا علاء الدين 
القونوي» فكان لا يضاهى في مقدرته العلمية» و لقيا أيضا الجلال القزويني صاحب 
التلخيص» و ناظرا الشيخ تقي الدين بن تيمية فظهزر عليه» و كان ذلك من أسباب منته 
و كانا يذهبان إلى الإجتهاد في آمور الدين وترك التقليد . 

وقد قدمت الصادر التاريخية من المعلومات حول علو كعبهما في العلم» في الغرب و 
للشرق الاسلامیین» فقد آورد إبن خلدون أنمما کانت شما شهرة ف أقطار الغرب. 

۳ عن الشرق. فقد قال عنهما صاحب کتاب نظم الدر و العقبان بعدما سافر 
إلى الشرق بأتهما "حصلا علوما شت نقلية و عقلية » و كان ما بالشام و احجاز ومصر 

و يبدو أن هذه الشهادة التي أثبتها صاحب نظم الدر قد نقلها من کتاب نظم 


(1التنبكتي» نيل الإبتهاج» الصدر السابق» ج2» ص-ص 246. 247 
© الصدر نفسه» ج2» ص 247 
)ابن خلدون» العبر » المصدر السابق » ج7» ص 464. 
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اللآلي في سلوك الآمالي لأبي عبد الله المقري الجد().حيث تحدث عن شيخيه ابني الامام 
و آسهب في الحديث عن شهرتما في بلاد المشرق» و ونما جاء فيه عنهما قوله: و بحجبك 
ها طار طذین الرجلین من الصیت ‏ الشرق» آن لا حللت ست القدس..." وذکر القري 
بعض الأسئلة الفقهية الخاصة بالیقات المكاني للحح. التي طرحت علیه جوابه عنها ثم 
قال: فوقعت من نفوس أهل البلد » فلما فرغت أتاني آت من آهل الغرب» فقال لي: تعني 
أن مکانك في نفوس أهل هذا البلد بلیغ» و قدرك عندهم رفيع» و آنا أعلم انقباضك عن 
ابني الامام» فإن شعت فانتب إليهماء فقد معت منهما وأخذت عنهماء ولا تظهر العدول 
عنه إلى غيرهماء من قدرك فإنها آنت عند هؤلاء الناس خلیفتهما و وارث علمهماء و أن لا 
حد فوقهما. 
عیسی بن مسعود الزواوي: 


هو عیسی آبو الروح بن مسعود بن التصور بن يحي بن يونس بن عبد الله بن أبي حاج 


النکلاني الحميري الزواوي المالكي هكذا ضبطه ابن فرحون في كتاب الدیباج! ولد سنة 


)هو محمد بن هد بن بكر بن يحي بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي القرني المقريء التوفي سنة739ه - 
8 م»وصفه أبن فرحون بالعناية و الحفظ و الاضطلاع »و كان قائما على العربية و الفقه و التفسير أتم القيام» و 
يحفظ الحديث و يتبحر يحفظ الأخبار و التواريخ و الآداب و يشارك مأثرها الفاضلة في الأصلين» و الجدل و النطق» 
ولد بتلمسان في عهد أبي حمو الأول» و نشا دعا ء و درس على علمائها أمثال الأخوين ابني الإمام » و أبي موسي 
عمران ابدالي» و استفاد من عبد المهيمن الحضرمي في الحديث و الدراية» و من الظبي في الفقه و الفرائضمن الآبلي 
في التعاليم و غيرهم » ثم رحل إلى جاية و تونسء ثم عاد إلى تلمسان » و أقام جما مدة ثم توجه إلى المشرق» فلقي 
بالمعز أبا حيان النحوي و شس الدين الأصبهاني» ثم قام بفريضة احح > سنة744ھ/ 1343م ولقي بمكة أبا عبد 
الله بن عبد المؤمن التوزري» ثم رحل إلى الشام فلقي بدمشق همس الدين بن قيم الجوزية» و ببيت القدس أبا عبدالله 
ابن مثبت » و همس الدين ابن سام ابن فرحون» الديباج» المصدر السابق» ص -ص383-382, ينظر: عبد 
الحميد حاجیات. الحياة الفكرية بتلمسان. مجلة الاصالة» السنة الرابعق العدد26, أوت» 1985م» ص 141 
(2عبد الجليل قربان» التعليم بتلمسان في العهد الزياني» جسور للنشر و التوزیع» الجزائر» 2011-1432م» ص 349 
(3إبن فرحون » الدییاج» المصدر السابق» ص 283 
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1246-64( كان فقيها عالما متفننا في العل وم تفقه ببجاية على أي یوسف 
يعقوب الزواوي » قدم الإسكندرية و تفقه بماء ثم رحل إلى قابس فأقام بها مدة» و ولي 
القضاء بماء ثم رحل إلى ثغر الإسكندرية» فأقام بها مدة يسيرة» ثم رحل إلى القاهرة» فأقام 
بها یشغل الناس في العلوم بالجامع الأزهرء وسمع كتب الحديث الستة قديما. وحدث عن 
شرف الدين الدمياطي» وولي نيابة القضاء بدمشق نحو سنتین» ثم رجع إلى الديار الصريق 
فولي نيابة القفاء كما عن قافضي القضاة زين الدين بن مخلوف المالكي» ثم من بعده عن 
قاضي القضاة تقي الدين الأصنائي المالكي ثم ولي تدريس المالكية» بمصر بزاوية المالكية 
وترك ولاية الحكم» فأقبال على الإشتغال و التصنيف» فشرح صحیح ملم في إثني عشر 
مجلدا سماه "إكمال الإكمال"» جمع فيه أقوال المازري و القاضي عياض و النووي» و أتى 
فيه بفوائد جليلة من كلام إبن عبد البر و الباجي وغيرهماء وشرح مختصر أبي عمرو بن 
الحاجب في الفقه وصل فيه إلى كتاب الصيد في سبع مجلدات» وإختصر جامع بن يونس 
شرح المدونة» و صنف في الوثائق و المناسك في علم الساحة. ورد على تفي الدين بن 
تميمة في مسألة الطلاق2. 

وكانت له اليد الطولى في علم الفقه والأصول والعربية والفرائض» وكان يحكى أنه حفظ 
مختصر ابن الحاجب في الفروع في مدة ثلاثة أشهر و نصف» و حفظ موطأ مالك بن آنس 
وعرضه و دخل دمشق سنة (707ه- 1307م ) و درس الفقه بالجامع الأموي) 


ويبدو من العبارة التي أوردها إبن فرحون حول فقيهنا إنتتهت إليه رياسة الفتوى 2 مذهب 


(1) محمد مخلوف 3 اطرجع السابق جل ص 538 
)2( اطرجع نفسه» ج1 ص 554 


)3( الجامع الأموي: هومن أكبر جوامع السلمین و أقدمهاء وأشهرها و أنثنهاء آمر ببتانة عبد اللك بن مروان 
سذة89د/00/م, و أكمله الوليد بن عبداللك» و إستقدم لبنائه أشهر الصناع» فأتى باني عشر ألف صانع من 
بلاد الروم إشتهر بزخرفته البديعة» و نقوشه الجميلة» له سبعة أبواب خارجية» إبن جبير» المصدر السابق» ص235 
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مالك بالدیار للصرية الشامية(!)» أإن الرجل شاعت فضائله ببلاد الشام کله لاسیما بعد 
أن إنتهت إليه رياسة الجامع الأموي في تدریس الفقه المالكي» مع العلم أن هذا الصرح 
العظيم لا يتصدر لتقديم حلقات الدرس به إلا العلماء من ذوي الكفاءة العلمية الكبيرة و 
المقدرة الفكرية البارزة 


محمد بن عمر اهواري (751ه-834ه/1439-1350م) 


كان الشيخ الهواري كثير الترحال» فانتقل إلى بحاية» وأخذ بما عن عبد الرهن الوغليسي» 
وأحمد بن إدريس البجائي و غيرهماء ثم إنتقل إلى فاس» أين أخذ عن موسى العبدوسي 
العبدوسي (*) والقباب ثم سافرإلى مصر و هناك أخذ عن الحافظ العراقي» كما تصدر 
للقراءة و الإقراء بالازهر الشريف بماء ثم سافر إلى الحجاز فجاور بالمدينة المنورة مدة 
ومنها إنتقل إلى بلاد المقدس و جال ببلاد الشام » ومكث بالجامع الأموي» مدرسا ثم عاد 


إلى وهران و إستقر با و أسس زاوية درست با مختلف العلوم الدينية. 


إشتهر محمد بن عمر اواري بكراماته» فيصفه التنبكتي " بالشيخ الصالح الولي الكامل 
العارف بإسم الواصل العام العامل الكثير الكرامات0© وقال بعضهم:"كان الشيخ أية في 


فنونه ومکاشفتاه» ان كما اشتهر خحمد بن عمر افواري بکنان السهو 


()إبن فرحون» الديباج» المصدر السابق» ج2» ص 283. 
(2)هو ابو عمران موسى بن محمد بن معطي العبدو سي؛ الفاسي» عالها و مفتيهاء وبما عرف له تأليف منها تقييد أن أحد هما 
على المدونة» و آخر علی الرسالق توي سنة 6--1374م 3 قاسم مخلوف» ا مرجع السابق» ج1 1 ص338. 
(8) هو أحمد بن قاسم الجذامي الفاسي أبو العباس؛ و يعرف بالقباب» فقيه مالكي تولى القضاء بفاس و إعتزل» و عكف على 
التدريس با جامع الأعظم بفاس» توق سنة 975/8 التنبکتي» نيل الابتهاج» الصدر السابق» ص102 
ین حجرالعسقلان» الدرر الكامنة» الصدر السابق» ج3» ص 211 
()عبد النعم القاسمي» الرجع السابق» ص348 
(6التنبكتي» كفاية احتاج» الصدر السابق» ج2 ص 151 
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والتنبيه» قال عنه القاضي ابن الأزرق(: وقفت لبعض العصریین على أنه ألف السهو 
الذي جعل عليه التنبيه» أخذه الفقیه آبو زید العروف بالقلاش؛ فاصلح فيه آشیای وزنا و 
اعرابا» و آتی به للشیخ فقال:" يا سيدي اصلحت سهوك" فقال له:"هذا السهو يقال له 
سهو القلاش وإنما سهوي يبقى على ما هو عليه» وإنما ینظر فيه إلى المعنى» ومن أين 
العربية والوزن محمد المواري» بل سهوي يبقى على ما هو" ومن هذا المعنى أنشدوا: 

وما ينفع الإعراب إن لم يفن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم؟) 

إضافة إلى كتاب (تبصة السانل)» و کتاب (التسهيل)» و ثلاثة منظومات في 
التصوف توفي بن عمر ا حواري بوهران» في ربيع الثاني سنة 843م/1439م, و دفن با.(° 
إبراهيم بن فاند الزواوي(796هم-857ه/1393م -1453م):أبو إسحاق ابراهيم 


بسن فاد بن موسى بن هلال الزواوي القسنطيني» ولد بجیال جرجرة سنة 6 - 


3 حفظ القرآن الکرم في صغره(". 


0 هو أبو عبد الله حمد بن علي عرف بابن الأزرق الغرناطي» قاضي الجماعة بها إمام وفقيه» عزة أبي الفتوح و أبي إسحاق 
العبدوسى و غبرهم من أشهر تاليقه کتاب بدائع السلك في طبائع اللك اتقل الى عدان بعد أن استولى المسيحيون على 
الأندلس» ثم ارتحل منها إلى بلاد المشرق» و تولى قضاء بيت القدس, توفي 895ه-/1489م» لسان الدين ابن الخطيب» ج2» 
المصدر السابق» ص699 » ينظر: محمد خلوف المرجع السابق » ج1 ,ص378 

#التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق » ص 516 

(© التنبكتي » المصدر السابق» ص 517 

()عبد المنعم القاسمي» المرجع السابق» ص349 

()عادل نويهض» معجم الأعلام » المرجع السابق » ص337 

يحمي بوعزيز» أعلام الفكر و الثقافة في الجرائر المحروسة» ج1» ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1995م 
ص 296 

(محمد قویسم المرجع السابق» ص 159 

)يحي بو عزيز» الرجع السابق» ص296 
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ثم تقل إلى بحاية و تفقه بها على العام علي بن عثمان النجلاني(؛ ومنها رحل إلى تونس 
وأخذ عن كبار علمائهاء أخد الفقه عن عبد الله الأبيبي» و التفسير عن القاضي أبي عبد 
لله القاشاني كما أخذ الأصول عن عبد الواحد الغرياي» حج وجاور مرارا و حضر مجلس 
إبن الجزري (سنة 826 -1424م)» وأخذ عنه شهاب بن يونس» ولقيه البقاعي (سنة 
1424-8م)» كما ذكر السخاوي أنه لقيه بمكة في هذه السنة(. 

وبعد ذلك رجع إلى بحاية و تفرغ للتدريس و التففه على علمائهاء قبل أن يرحل إلى 
قسنطينة لنفس الفرض أين إلتقى بالعالم التلمساني إبن مرزوق الحفيد (ت842ه- 
9) فأخذ عنه غالب العلوم و إستقر بما. 

و عكف على التدريس و التصنيف با( قال عنه البقاعي "... إنه رجل صالح من 
المشهورين بين الغاربة بالدين و العلم و عليه مات الزهاد. وأجاز لي رواية جميع ما يجوز 


۳( بنيز ابن فائد في علوم عديدة و ساهم في علم الفقه بمؤلفات 


السبل لمقتطف أزهار روض خليل كتاب (تلخيص التلخيص) يقع في مجلد واحد وهو شرح 
(لتلخيص المفتاح)(» و"تلخيص البيان" )2 أي تلخيص كتاب البيان و التحصيل لما إستخرجه 


/الرابع عشر ميلادي. عادل نویهض» معجم الأعلام» ا مرجع السابق» ص162 
(السخاوي, الضوء اللامع؛ المصدر السابق» ج1» ص60 

يحي بو عزيز» ا مرجع السابق» ص296 

()السخاوي» المصدرالسابق» ج1 ص86 

(9)التبکتي» نيل الابتهاج 4 المصدر السابق» ج22 ص57 

)الحفناوي» الرجع السابق» ج2» ص06 
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من التوجیه و التعلیل لابن رشد ادا( کتاب " تسهیل " في فقه الالکیة( کتاب "فيض النیل في 
شرح مختصر خلیل"؛ وهو شرح لمختصر خلیل في مجلدین!"" کتاب :تحفة المشتاق في شرح مختصر 
خليل بن اسحاق" وهو شرح وافي على مختصر خليل؛ كما ذكر أبو القاسم الحفناوي» أنه شاهده 
في خزانة الشرفاء راكش" توف إبراهيم إبن فائدة بمكة المكرمة سنة 857ه -601453) 

إبراهيم التازي (ت 1461-2866 )0 


هو إبراهيم بن محمد بن علي التازي " نسبة لقبيلة تازة" با مغرب الأقصى وها عرف» نزيل 
مدينة وهران("» و يعرف بالإمام أبو إسحاق» من أهل المغرب الأوسطء قرأ القران 
الكريم على العام أبي ركريا يمي الوراغي » و إطلاعه على دقائق المذهب المالكي من خلال 
حفظه " لمختصرخليل ۲ فإن قراتته لكتب المحديث» ولاسيما البخاري أيام مجاورته 
للحرم الشريف » وإتفاق مشيخة الحرم على تقديمه لصلاة التراويح في رمضان لحسن قراءته 


دليل أخر على أن إبراهيم التازي كان على درجة لا بأس بما من الثقافة » و هذا ما جعل 


)هو أبو الوليد محمد ابن رشدء قاضي الجماعة بقرطبة ولد سنة 450ه/058ام و توفي سنة 520ه/1125م من 
مؤلفاته البيان و التحصيلء النباهي المالقي الأندلسي أبو الحسنء تاريخ قضاة الأندلس المسمى" كتاب المرقبة العليا 
فيمن يستحق القضاء و الافتاء ط5 تحقيق :لجنة احياء التراث العربي » دار الآفاق الجديدة» بیروت لبنان» 
3 ص 98 


2عادل نويهض» معجم الأعلام» الرجع السابق » ص160 
(©السخاويء الصدر السابق » ج1» ص116 
(4الحفناوي» الرجع السابق» ج2» ص06 
5)إبن القاضي» المصدر السابق» ج1» ص193 ينظر: السخاوي» الضوء اللامع» المصدر السابق» ج6 ص16 
© إبن مري» المصدر السابق» ص 624 ينظر: الحفناوي» الرجع السابق» ج2»ص ص 12-07 
7)مدينة بالغرب الأوسط على ساحل البحر» قیل أن تأسيسها كان سنة 290ه/900م» من قبل جماعة من 
الأندلسيين البحاريين» وبا مرسى كبير للسفن» الحميري» الصدر السابق» ص612 
(#التنبكتين نيل الابتهاج» الصدر السابق» ج2 » ص59 
7 إبن مرم» الصدر السابق» ص123 
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صاحب الضوء اللامع يصفه بالرجل العام الصا( ۱ 


حدود( سنة 1426-4832 )00 . 


و هذا من خلال الشيوخ الذين تتلمذ عليهم » وأنواع العلوم التي تلقاها و ختلف الاجازات التي 
تحصل عليها ومن شيوخه نجد تقي الدين اأبو محمد بن أحمد بن علي الحسيني الفاسي الأصل المكي 
الدار» قرأ عليه الكثير من كتب الحديث و الرقائق و أجازه سنة 832ه-1426م. 


و أهم المؤلفات التي درسها علية هي : جميع كتب " الشفا" للقاضي أبي الفضل 
عیاض 44-476 5 4) - جميع " الألفية " لجمال الدين أبي عبد الله بن الملك 600- 
2( 


ع 


له الكثير من كتب الحديث "كموطأً "الامام مالك بن انس و جميع " السنن " لأبي 
و له عدة 


عبد الرهان بن شعيب النسائي ت 03م و جميع " رسالة القشيري "› 


() السخاوي الضوء اللامع»ج1» المصدر السابق» ص187 
)هو أحمد بن محمد بن علي الشهاب أبو العباس المصمودي التلمساني» أحد فقهائها الالكية العلامة العابد الورع 
الزاهد» أخذ عن العالم إبن مرزوق الحفيد» توفي بعد سذة837ه/1430م., القرافي» المصدر السابق» ص260»ينظر: 
التنبكتي» نيل الابتهاج» ص118 » ينظر:عادل نويهض» معجم الأعلام» المرجع السابق» ص 64 
)عبد المنعم القاسمي» المرجع السابق» ص 48 
© أبو الفضل عیاض بن موسي بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي :عالم المغرب و إمام أهل الحديث في وقته 
وكان أعلم الناس بكلام العرب و أنسايبحم و أيامهم » ولي قضاء سبة ثم غرناطة من تصانيفه "الشفا بتعريف حقوق 
الصطفي و " الغنية " و" ترتيب المدارك و تقريب المسالك في معرفة اعلام مذهب مالك" و مشارق الانوار" » 
الزركلي » المرجع السابق» ج5 » ص 99 
(7 محمد بن عبد الله بن مالك الطائي: أحد ائمة علوم اللغة العربية و لد في جيان بالأندلس» وإنتقل إلى المشرق من 
أشهر مولفاته الالفية" في النحو ‏ وله " تسهيل الفوائد" في النحو و شرحه " و الكفاية الشافية " » المرجع نفسه» 
ج6» ص233 
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إجازات فأجازه بو الفتح محمد بن أبي بكر القرشي الشافعي( 859-775) في الدينة 
المنورة ولا حج لبس الخرقة(!من شرف الدین الراغي. 

كما لبسها من التصوف صالح بن محمد الزواوي(*: أخذ التسازي عن علماء کبان 
فأخذ بمكة عن القاضي محمد بن أحمد الحسني الفاسيء بالمدينة عن أبي الفتح بن أبي بكر 
القرشي» و بتونس عن الحافظ العبدوسي و بتلمسان عن العلامة ابن مرزوق احفید و 
أجاز له)؛ كما أخذ عن محمد بن عمر اشواري الذي تبرك به و إستقر بوهران( سنة 
3ه-1429ء). إستجابة لطلبه ومكث ما عشر سنوات» و بعد وفات شیخه 
أسس زاوية خاصة به عرفت بزاوية إبراهيم التازي» ضمت عدة مرافق و كانت مجهزة بخزائن 


الكتب» وغرف للزوار» وعابري السبيل» و أوقفت عليها عدة أوقاف0©. 


وأخذ عنه كل من الحافظ التنسيء و الإمام السنوسي وأخيه على التالوق» والشيخ زروق©), 


هو مصطلح صوفي» و هي ما يلبسه الشيخ الرید تعبيرا عن إذنه بأنه أصبح من العارفين باد» و يذكر السهر وري 
أن الخرقة خرقنان» خرقة إرادة* و خرقة تبرك و كلاهما من التصوف؛ ينظر: عبد المنعم حنفيء الرجع السابق» 
ص 189 (ج) هو صالح بن محمد بن موسى بن أحمد بن محمد بن ابراهيم الحسني» أبو محمد الزواوي الأصل» 
المالكي» ثم القاهري ولد سنة 770ه/369ام» حج و جاور بالمدينة المنورة مدة» وسمع بها على الزين المراغي» توفي 
سنة 1435/۸839م السخاوي» الضوء اللامع» ج3, المصدر السابق» ص 315 ينظر : التنبكتي» نيل الابتهاج» 
المصدر السابق » ص 129 
)عبد المنعم القاعي» المرجع السابق» ص49 
( الإمام عبد العرين بن موسى بن معطي العبدوسيء الحافظ الفقيه التونسي» أخذ عن أبيه أبي عمران العبدوسي و 
الرصاع بلغ درجة كبيرة في الحفاظة» توفي سنة 837ه/1433م, التنبكتي» نيل الابتهاج الصدر السابق» ج22 
ص 270 
#اعبد المنعم القاسميء المرجع السابق» ص49 
( محمد المنون» إبراهيم التازي نموذج بارز للتبادل الثقاني بين المغربين خلال القرن 9ه/13م مجلة الثقافة العده 1 
09م الجزائر» ص150 
#التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ج2 » ص118 
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کان إبراهيم التازي من الأولياء الصالحين» و العباد الناصحین؛ متقدما في علوم القرآن» 
حافظا للحديث» وملما بالفقه و أصوله» قال عنه القلصادي في رحلته :"أقمت بوهران 
مع الشیخ البارك سيدي إبراهيم التازي» خليفة المواري في وقته و كان له اعتناء بکلام 
۱ »ووصفه ابن مرم ب" العام العلامة الناظم البلیغ» الولي الورع الزاهد الصا الناصح 
العارف, القطب صاحب الکرامات و الأحوال البديعة العجيبة و القصائد الرائعة ا 

وقال عنه التنبكتي: ".... كان کلامه في طریق التصوف ومقام العرفان؛ لا يقوم بمعناه 
الا من تمكنت معرفته وقویت عارضته وذاق من طعم احي ها كولاه نه دته 
وقد إشتهر التازي بقصيدته المعروفة بالمرادية» وهى قصيدة 2 التصوف و "میت باطرادية 
لأنه إفتتحها بقوله: "مرادي"» هذا مطلعها: 

مرادي واين وغاية آمالي دوام الرضا عيبي والعفو عن أعمالي 

وثثوير قلبي بانسلال سخيمه به أخلدتني عن ذوي الخلق العالي( . 

توفي إبراهيم التازي في التاسع من شعبان عام 866ه/1462م» بوهران و دفن بها 


ثم نقله تلامذته إلى قلعة بني راشد(؟؟ بعد الإحتلال الاسباني لدينة و هران بطريقة سرپة(؟) 


()القلصادي» الصدر السابق» ص 111 
(2إبن مريم» المصدر السابق» ص58 
#التنبكتي» الصدر السابق» ج1 » ص118 
عبد المنعم القاسمي» المرجع السابق» ص55 
(#اقلعة بني رائد: قلعة قديمة بالقرب من تلعسان تقع بين غليزان و معسكرء ينظر: 12 Tomas Show, voyage dans‏ 


région d'Alger ou description géographique , physique, philologique , etc., .ع6‎ 
cet états tr dq’ anglais, J.Mc Cathy Marlin, éditeur, Paris 1980 p41 
)عبد النعم القاس مي» المرجع السابق» ص52‎ 
نم‎ 2709 ~ 
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الفقیه ابن مرزوق الکفیف: 

هو محمد بو حمد بن آهد ين مد بن آهد بن مد بن مد بن أن بکر آبن 
مرزوق العجيسي التلمساني 11 ولد بتلمسان ليلة الثلائاء في غرة ذي العقدة 824 ) 
الوافق ل 27 اکتوبر 1421( تفا بتلمسان ولخذ عن علمائه ا الجلاء وغل 
رأسهم والده إبن مرزوق الحفيد فأخذ عنه الفقه على الذاهب الاربعة عامة وعلی الفقه 
المالكي خاصة. 

م للدي تقر علیه الامام البخاري وموطا الامام مالك فأجازه وروی عد 
وأخذ الفقه کذلك والأدبيات والبیان وعلم التصوف والطب عن أي الفضل محمد إبن 
الإمام كما درس عن الشیخ الفقیه القاضي قاسم بن سعيد العقباني» وأخذ علم التفسیر 
والنحو عن الشیخ محمد بن العباس العبادي » ومن تلمسان إتحه في رحلته العلمية نحو 


فاس کعادة- طلاب العلم على عهد عصره فجلس إلى علماء فاس ومنهم : 


)1( السخاوي الضوء اللامع» ج5,؛ المصدر السابق» ص 45ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ج2» ص262, 
ينظر :این القاضي» درة الحجال» الصدر السابق » ص 205 

9 التنبكتي» نبل الابتهاج» المصدر السابق» ج22 ص 202 ینظر : احفناوي» اطرجع السابق» ج1 ص 172 

)3( المصدر نفسه » ج2 ص262 


(4) هو محمد این إبرهيم إبن أبي زيد ابن الامام أبو الفضل إمام عالم علامة أعتبر أحد أقران إبن مرزوق الحفيد» تصفه الصادر 
بتاج العارفين وأعجوبة الزمان إشتغل بالتدريس في تلمسان وكان عالا بالمعقول فهو أول من أدخل شامل كرام في فروع المالكية 
لبهرام القاضى المالكى بمصر والتوني سنة 805ه إلى تلمسان» توق أبو الفضل سنة 845هم» القلصديء رحلته» المصدر السابق» 
ص108 وعن برام ينظر: البغدادي اسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» ج5 دار 
الکتب العلمية » بیروت» لبنان» 1113 م-1992م, ص 244. 

8 إمام عالم وحقق من کبار علماء تلمسان في وقته واعتبر شيخ الفسرین النحاة توفي في 10 ذي الحجة 871 ه 
بالطاعون ودفن بالعباد» القلصادي» المصدر السابق» ص09 1ينظر: التتبكتي» المصدر السابق» چ 02 ص231 

0 هو أحمد بن محمد بن عیسی آبو العباس البجائي عد من فقهاء وعلماء فاس فهو من کبار قراء فاس » النتبکتي 
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أبو العباس البجائي فراجع معه مختلف العلوم الدينية وعلم القراءات على الخصوص 
ومن فاس» كانت وجهته نحو ابزاثر فلازم علمائها ومنهم عبد الرهن الثعالي وقد استفاد 
منهم کثیر خاصة غلم التفسیر وعلم امحدیث(). 

ثم واصل رحلته نحو بجاية وباشر عالها محمد المشدالي وأخذ عنه الفقه والتفسیر 
والمنطق والطب( » ومن بحاية واصل رحلته نحو تونس واستفاد من علمائها ومنهم : 
الشيخ عبد الله لبحیری( و الشیخ محمد الجذامي) وقد تدارس معهم ختلف العلوم الدينية 
والعقلیة(٩)‏ 

وعنه الرحلة العلمية يكون آبو عبد الله قد أخذ حظه من العلم والعرفة فبرزت 
مكانته العلمية» و کي يتميز عن سلفه آصبح يكن بالکفیف بعد أن فقد بصره لامام 


أركان الإسلام ۲ 


عزم على الرحلة إلى المشرق لآداء الرکن الخامس حيث وصل مكة المكرمة سنة 861ه 
7), بعد إتمام مناسك اج كانت الفرصة للإلتقاء بالعلماء الأجلاء والأخذ عنهم ومن 


البقاع المقدسة يعود إبن مرزوق الكفيف إلى تلمسان وكله تقوى وورع » وعلم ومعرفة. 


0 التنبكتي» نيل الابتهاج»المصدر السابق» ج1» ص 121 
2 هو محمد ابن أبي القاسم بن عيد الله اشتهر بالمشدالي نسبة لمشدالة بطن من قبيلة زواوة ولد عام 
0 فهو من العلماء المدرسين ببجاية توفي سنة 866ه-1462م» النتبكتي, المصدر نفسه ج22 
ص220- 262 
8 هو عبد الله بن سليمان بن قاسم البحيري التونسي إمام علامة من علماء تونس إختص في قضاء الأنكحة 
والتدريس بتونسء النتبكتي» نفسه» ج1» ص250 
4) هو محمد این محمد إبن إبراهيم إبن العقاب الجذامي التونسي من أئمة فاس وصل مرتبة قاضي الجماعة وإمام 
جامع الزيتونة و مدرسها توفي سنة 851ه-1447م» النتبكتي نفسه ج1» ص250 
8 نفسه ج1» ص206 
(0السخاوي الصدر السابق» ج3.ص,46ینظر: القري » الصدر السابق » ج5 » ص‌419. 
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تصفه المصادر ومن ذلك قول إبن داوود الل شيخنا الإمام علم الأعلام فخر خطباء 
الإسلام سلالة الأولياء وخلف الأتقياء المسند الرواية المحدث العلامة القدوة- الحافل الكامل 
أبو عبد الله ابن سيدنا شيخ الإسلام خاتمة العلماء الأعلام» ابر البحر الناقد ار ر2) 


الشاور العمدة الكبير ذي التصانیف العديدة والأنظاز السديدة أن عبد الله بن مرزوق ^ 

أحمد فوالدة- الجد أحمد بنت الكفيف قضى بقية حياته بالتدريس بتلمسان» وأقبل عليه 
الطلبة من جهات عديدة» وانتفعوا به كثير وأصبح الشيخ ابن مرزوق الكفيف من أعيان 
علما ء المالكية بتلمسان» وبعد 76 سنة من عمره قضاها كلها في رحاب العلم والمعرفة 


آخذا ومعطيا أدركته النية في سنة 901ه-1495م. 


كما إشتهر ببجاية خلال هذه الفترة الفقيه حمزة بن محمد بن الحسن البجائي 
(ت902ه-1517ء)» الذي وصفه المؤرخين بأنه خاتمة كبار فقهاء المالكية ببلاد 
الغرب و كان الفقيه حمزة قد إرتحل إلى بلاد المشرق لأداء فريضة الحج و زار بلاد الشام 


ثلم إستقر بالقاهرة» وتصدر للإفتاء و التدريس با“ . 
وخلاصة القول أن علماء المغرب الأوسط إهتموا بعلم الفقه إهتماما كبيراء تجلى 


0ه إنتقل مع أولاده من الأندلس إلى تلمسان وإستقر با محمد بن غازي المكناسي» فهرس إبن غازي التعلل 
برسوم الاسناد بعد إنتقال أهل المنزل والناد» تحقيق: محمد الزاهي» دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر الدار البيضاء 
9 م -1979 م» ص32 

©الحرير : بكسرها الحادق الماهر العاقل اجرب المتقن الفطن البصير بكل شيء لأنه بجر العلم » القاموس احیط» 
ص 433 

(3التنبكتي» نيل الإبتهاج» ج2» المصدر السابق » ص262, وذكره كذلك ابن غازي في فهرسته بنفس الوصف» 
ص174 

(# محمد بوشقیف, المرجع السابق» ص 105 
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هذا الاهتمام في كثرة تأليفهم. و إختلافها من رسائل و حواشي و شروح و تعلیقات 
على أهم الکتب الفقهية الشائعة آنذاك كما أتمم ساهوا بمذه الشروح و التعلیقات 
باشاعة هذه الكتب في بلادهم» و قد حرص هؤلاء الفقه اء على توجيه طلبتهم 
للإهتمام بمذا العلم أيضاء كما حصل مع الفقيه أحمد بن زكري» و شيخه أحمد بن زاغو. 
كما إتضح أن أغلب الفقهاء شذوا الرحال إلى بلاد الشرق» على اعتبارها منبع 
العلوم الشرعية و مصدرهاء و ذلك للتعمق في مختلف الجوانب الفقهية» و الإطلاع على 
كل ماهو جديد في هذا العلم من فتاوى و مؤلفات» و كذا حرصوا على ملازمة كبار 
فقهاء و علماء هذه البلاد. حت راجت بلاد المغرب الأوسط بالعلماء و الفقهاء و کثرت 
التأليف و الشروح و المتون» في الفقه المالكي» التي سرعان ما نافست نظيرتما في المشرق الاسلام. 
ثانيا: الدراسات الأدبية واللّغوية 
لقد حظيت اللغة العربية وعلومها بعناية كبيرة جداً أن شرفها الله بأن نزل القرآن 
الكريم بماء فأصبحت لغة الأمة الإسلامية ذات الجذور العريقة الممتدة في أعماق التاريخ 
لذلك نرى أهل هذه اللغة قد إهتموا بها كثيرا فأرخوا لماء وجمعوا وإستنبطوا منها الأصول 
وضعوا القواعد کل ذلك بغية ا محافظة عليها من الدخيل أو التأثير بلغات الأقوام الاخرى 
وحمايتها خاصة بعد الفتوحات الاسلامية الک بری »> والتي نجم عنها إختلاط واسع بين 
العرب وشعوب البلدان لمفتوحة من غير العرب» ولهذا عرفها حاجي خليفة بأتما العلوم التي 
بخترز العرب من الخطاً في كلامهم لفظا وكتابية(!)» وتسمى بعلوم اللسان العربي و تشكلت 


من أربعة أقسام هی اللغة والنحو والبيان و الأدب©. 
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آما اللغة فهي عبارة المتكلم في مقصودة وهي فعل لسان(1 أما النحو فهو علم 
قوانین یعرف بها آحوال التراکیب العربية من الاعراب والبناء وغیرها وقیل النحو يعرف به 
آحوال الکلام من حيث الاعلال وقیل علم بأصول یعرف يها صحة الکلام وفساده() 
إذا به يتبين أصول القاصد بالأدلة فیعرف الفاعل من الفعول والبتداً من الخير ولولاه حهل 


أصل الافادة( أما البيان فهو عبارة عن إظهار التکلم الواد للسامع من كلامه(/) 


إن فترة موضوع البحث (9-7ه/15-13م) وحسب المصادر التاريخية ولاسما 
المشرقية أا كانت تعج بكبار الأدباء واللغويين في كل البلدان وحواضر المشرق الإسلامي 
کحجاز والشام والعراق وخاصة مصرء ولكن رغم كثرة أهل الإختصاص في هذا اجال 
فإزدادت بهم اجالس العلمية إلا أن ذلك ۸ يمنع من بروز العديد من العلماء المغاربة عامة 
وعلماء المغرب الأوسط بالخصوص الذين شاركوا بدورهم في إزدهار الحياة الفكرية حيث 
إستقطبت الحواضر المشرقية العديد من طلبة العلم من حلقات الدروس» بل الكثير من 
علماء المشرق سجلوا بإعجاب تفوق هؤلاء المغاربة يضاف إلى هذا أن بعض رجال الحكم 
في المشرق الإسلامي» إهتموا بالتفوق المغربي من خلال تقرکم لبعض العلماء إلى جالسهم 
الخاصة ومشاورتمم وإجراء المنح والأعطيات عليهم لحفظ کرامتهم وتجنيبيهم حياة العوز ومن 
أبرز العلماء الغاربة : إبن مالك النحوي جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك 


الطائي(©)(ت 672ه-1274م) . 
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لقب بشيخ النحاة انطلاقا من سعة علمه واطلاعه وخبرته الواسعة ‏ هذا العلم 
الأمر الذي آهله لأن یتسلم رئاسة الدرسة العادية الکبری» (وأما اللغة فکان إليه النتهی 
في الاکنار من تقبل غربيها والاطلاع على وحشيهاء وأما النحو ولتصریف فکان بحر لا 
یجاری و حبر لا یباری» وأما "شعار العرب التي يستشهد بما على اللغة فکان أئمة 
الاعلام يتحيرون ويعجبون من أين بان ها وكان ينظم الشعر سهلا عليه" توفي 
بدمشق في شهر رمضان7» ودفن بتربة القاضي عزت الدين بن الصائع بجبل قاسيون 

ويبرز أهمينه بأنه ذان صاحب مدرسة كتب خالدة لفترة طويلة من الزمن إلى درجة 
إن أغلب النحويين الذين خلفوه من المغارية والشاميين» لم يتمكنوا من التأليف والانتاج 
بالشکل الذي يجاريه» وتوقف الأمر بأن أقدم كثير من مشاهير النحويين على شرح مؤلفاته 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل حقا على المستوى الرفيع و المتقدم الذي بلغه ابن مالك 
في حقل النحوء لدرجة إن مؤلفاته بلغت أكثر من عشرين مؤلفا. 

وقد كشف الصفدي في ترجمته عن منهج التعليم الذي كان يعتمده ابن مالك 
النحويء المتميز في الطرق الاخری» فذکر أنه أثناء إعطاءه الدرس كان يستشهد بأمثلة من 
أشعار العرب» فان لم يجد يلجأ إلى الآيات القرآنية» فان تعذر عليه يلجأ إلى الحديث وکان 
قبل بدء الدرس يجلس بالدرسة العادلية » فإن لم جد احدا من الطلاب يذهب إلى النافذة 
الطلة على الطريق وينادي " القراءات العربية ثم يدعو ويذهب ويقول: أنا لا أري أن ذمتى 


تبرأ إلا بهذا فانه قد لا یعلم أي جالس في هذا الکان لذلك(؟» ومن مؤلفات این 
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مالك قي النمو تذکر كتابة " الفتاح في أبنية الافعال" » ویقال له" اللامية" وکتاب إيجاز 
التعريف في علم التصریف وا کمال الاعلام ما تلت الکلام" والقدمة الآسدية" » وتسهیل 
الفوائد وتکمیل القاصد " » وهي مولف آجاز فيه قواعد النمو وتحدیث عنه ابن خلدون في 
كتابة " الرحلة" ویبقی كتابة الشهیر بالألفية آبرز وآهم کتاب وصفه ابن مالك في النحویین 


فيه مقاصد واهداف هذا العلم وقد عبر عن ذلك شعرا في بداية كتابة بقوله: 


تعن الله فى ألفئة مقاضد الى ا مرت 
ستعين الله في الفية بد النحو با محويه. 


وقد صفت هذه الالفية خلال فترة اقامته بحماة( » ومن خلال البيت بالكافية الشافية() 
وهي آبرز مؤلف في النحو في تلك الفترة حيث مدرسة النحو بدمشق ونسج لاحق على 
منوا ها مثل ألفية السيوطي التي قال عنها أتما فائقة ألفية إبن مالك لكن ألفية ابن مالك 
فازت بعناية الکثرین من أئمة النحو. 

فتناولوها مع بقية مولفاته الاخری بالشرح والتفسیر » كان ابنه بدر الدین في 
مقدمتهم "تلاه الشهاب الشاغوري الذي شرح کتب " تسهیل الفواشد" وأکمله صلاح 
الدین الصفدي وشرحه الأندلسي أثير الدین الغرناطي والعلامة جمال عبد الله بن هشام 
(ت762ه-1361م)» وکتاب سماه" التحصیل والتفصیل" وشرح الالفية » العلامة بدر 
الدین إبن مالك الذي تتلمذ على يد والده لفترة طويلة هيئته لأن یکون في عداد النحویین 


الشهورین 


DPouzet louis, op,cit, , P167 
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وکان قد درس الحو بالدرسة الأميية!!) » ولتق کتابه ق الحو "روضة الاذهان" 
واء الدین إبن عقيل وبدر الدین الحسن الصري العروف بإبن أم القاسم» وقد تخرج على 
ید ین مالك النحوي عدد کبیر من طلبة العلم( ع كان شم شان کبیر فیما بعد على 
صعيد العلم وعلی صعيد ال دارة منهم المدرس محمد بن عبد الرهن السلمي العروف بإبن النويره 
(ت675ه-1277م)۳» وزین ال دین الرکات المنجا بن عثمان بن اسعد (ت695ه- 
6 ا محمد بن محمد شس الدين الانصاري الشافعي الذي توفي بعد أستاذه سنوات 


أ- إسهامات علماء المغرب الأوسط في مجال النحو 


ومن أشهر النحويين من علماء المغرب الأوسط نجد :إبن عبد المعطي يحي بن عبد النور 
الزواوي:هو يحى بن عبد العطي بن عبد النور الزواوي .الغريي الحنفي النحوي» المولود 
سنة 564 م-1168م » حسب العدید من الصادر الق اه له فإنه قد ولد بظاهر 


بيحاية حيث كانت تسكن قبیلته(؟؛ و يدعم هذا الرأى و یقویه أنه قد تتلمذ على العام الجزولي» 


الذي أقام بمدينة بجاية حيث عمل هناك وإلتف الناس حوله ينهلون غل : 


(المدرسة الأمينية: من مدارس الشافعية بدمشق بناها السلطان أمين الدولة سنة 531ه- 1130م النعيميء 
امس اسان عايض 177 
©المقري» الصدر السابق» ج2» ص 427 
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أماابن معطي في صباه » فلم يذكر عنه شيء إن آغفله الورخون و كأنتحم نسوه أو 
تناسوه» فلم يفطنوا إليه إلا بعد أن أظهر براعته و علمه» فقد شارك في العديد من العلوم 
من تأليف وتصنيف » حيت لفت الأنظار إليه و إهتم الناس به» و أصبحوا يتابعون 
أخباره. 
وإذا ألقينا نظرة على المكتبة العلمية التي تركها تعطينا صورة عن هذا العالم الذي كرس 
صباه على العلم و التعليم» وكفاه فخرا أنه ألف ألفيته المشهورة» وهو لم يتجاوز بعد الحادية 
و الثلاثين من عمره» وهذه البشري المبكرة أوصلته إلى فهم علوم النحو و إتقانها والتأليف 
فيها شعر[!). 
ابن معطي عصره ورجلاته 
عاش ابن معطي قي فترة كانت دولة الموحدين تبذل قصاري جهدها في توحيد بلاد 
الغرب وحيث الدعوة الجديدة إلى تحديد المفاهيم الإسلامية» و إكساب المسلمين روح 
القوة و المنعة في الدفاع عن أنفسهم و عن أرضهم » كي تكون لهم دولة مستقلة» تطبق 
الشريعة» و كان صاحب الرؤية والدعوة هو مؤسس دولة الموحدين» الهدي بن تومرت» و 
مع الدعوة السياسية القوية» و ما رافقها من إستعدادات عسكرية لتثبيت أركان الدولة» 


رافقها أيضا الإهتمام بالآداب و الفكر والثقافة» فإزدهرت علوم العربية من نحو و لغة 


“عبد العزيز بن جمعة الموصلي» خرح ألفية ابن معطي» ج1» ط1» تحقيق و دراسة : علي موسى الشوملي» دار 
البصائر الجزائر» 2007 ص 11- 12 
)كان فضل الموحدين على المعارف عظيماء فإنهم حافظوا على ما إختاروه منها » كما شجعوا كثيرا من العلوم التي 
م تكن رائجة أو كان محظور رواجها في العهد الرابطي و طبعوا کل ذلك طابعهم الخاص» و إن تشجيعهم للمعارف 
الني كانت شائعة في عهدهم بلغ مبلغا عظيماء وكان تشجيعا ماديا و أدبيا تفننوا فيه ما شاءت لمم همهم الكبيرة أن 
يتفننواء محمد المنوني» حفارة الموحدين» دار توبقال للنشر و التوزيع» الجزائر» 2009م ص 14 . 
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. 1 5 1 5 5 5 00 ۳ 
وأصبح كل عام من هولای مدرسة قائمة بذاتماء فانتشرت المدارس النحوية هنا و 
هناك فهذه مدرسة فاس وهذه مدرسة سبتة» و هذه مدرسة طنجة و هذه مدرسة إشبيلية 


و غیرها(. 


نشأت فکرة نظم السائل اللغوية والنحوية» فأنشاء العلامة ابن الناصف آرجوزته 
السماة بالمذهبية» حیث نظمها راکش سنة 620ه - 1223 م ثم قام ابن معطی و 
هو الرئد احقيقي في هذا اجال فنظم آلفیته العروفة. 

كما نظم في العروض و القراءات في هذا الجو العلمي نشأ ابن معطي» وخطر على 
فکره أن يرحل إلى الشرق» فقد أعجب المغاربة بالمشرق إعجابا شديدا حت أن العلماء 
المغاربة قد اقتادوا من المشارقة في أشياء كفيرة(©. 

»> وجاء إلى دمشق حیث الدولة الأيوبية التي إهتمت بالأدب و الأدباء كإهتمامها 
بإعداد الجيوش والدفاع عن أرض الإسلام و المسلمين» جاء ابن معطي إلى هذا الجو 
الجديد» حيث يعيش الناس أحلى لحظات العمر بانتصارات صلاح الدين الأيوبي» و 
سحقه للصليبيين الغزاة» الذي غير وجه التاريخ في المنطقة بإنتصاراته. 


و مکن لنشاط فكري ظهرت نتائجه ما آنتجت من كنب و نفائس قیمة ٢‏ آثرت 


()عبد العزيز بن جمعة امو 3 اا مرجع السابق» ج1 ص 12 
2 اطرجع نفسه» ج1 ص12. 


(3) نفسه» ج1 ص13 
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مجال المكتبة العربية كالفن ,وقد نشا ابن معطي في عصر أنجب علماء کثر في تخصصه 
منهم : 
عبد الله بن بري المصري النحوي اللغوي المتوني (سنة 599ه -1202م) 2), و أبو 
اليمن الكذديء الامام تاج الدين النحوي اللّغوي المقرئ الممحدث الحافظ المتوفي( سنة 
3 ه -1216م )2 » و ابن الإمام علي بن عبد الله النحوي المقرئ المقوفي (سنة 
3م -1235 م » و ابن الب از على الشيخ س الدين الوصلي النحوي الضریر 
المتوقي (سنة 637 ه -1239م). والسخاوي آبو الحسن علي بن محمد كان إماما في 
النحو و اللغة و التفسيرء المتوفي (سنة 643 ه -1245 م) )» و ابن الحاجب جمال 
الدين أبو عمرو صاحب الكافية في النحوء المتوق (سنة 646ه -1248 م)(©. 

رحلاته وإشعاعه العلمي: 

رحلات العلماء في الغالب تكون لسببين » إما طلبا للرزق ولیجاد لقمة العیش؛ 
وإما طلبا للعلم» ويبدو أن رحلات ابن معطى هنا من النوع الأول؛ إن لوکان طلبا للعلم» 
فهو متوفر في بلده. 

حيث أتقن علوم عصره حتى وصل إلى رتبة عالية» فأصبح عالما مبدعاء وجو علمي 


كهذا لا يتركه إلى سواه» خاصة و أنه عندما وصل إلى دمشق جلس للتعليم حيث التف 


)عبد العزيز بن جمعة الموصليءالمرجع السابق » ج1» ص12 
(2السيوطي» البغية » المصدر السابق» ج2 ص 34 

( المصدر نفسه» ج2 ص 570 

)ا نفسه » ج2» ص 192. 

.134 نفسه » ج2 » ص‎ ٩ 
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حوله الطلاب ینهلون من علمه یدرسهم الأدب والنحو وعلوم اللغة(ء وهناك شاهد آخر 
تصور آعماق أحاسيسه و حقیقته كما برها هو حیث قال بعد أن منح لقب زین الذین: 


۳ 
1 


لو تب رين لین هو 
قَقُلْتْ لا تَعْذُلُوهُ إِنَّ ذا لقب فض عَلَى کل بس و اليك أ6 
إنسان يعيش في راحة و سعادة» و جد لقمة العيشء لا يقول مغل هذه الأبيات» 
وما أظنه قائلا:إن لقمة خبز يسد بها رمقه أفضل من ألقاب الدنيا قاطبة » هذا اجو من 
ضيق ذات الید» جعله يغادر بلده طلبا لحياة أفضلء وجاء إلى دمشق» و إستقبله سلطاتها 
إستقبال عام لعالم» فقد كان الملك عيسى ابن محمد الأيوي التوي (عام 624 ه- 
7 سلطان الشام عالماً من العلماء» محبا للعلم مكرماً للعلماء عالما بالفقه 
الحنفي وبعلوم اللغة العربية» حيث عرف قدره ووضعه في مكانه المناسب» وأكرم وفادته و 
أبعد عنه عائلة الجوع والعوز» فولاه النطر في مصالح الساجد. فإستراحت نفسه» وجلس في 
الماجد يقرئ الناس الأدب و اللغة» ثم توفي اللك المعظم عيسى فتولى اللك الكامل الحكم 
في (العام 624ه - ۰1227 فاإتصل ابن معطي باللك الكامل» وکان هذا اللك 
كسابقه محبا للعلم و للأدب وللأدباء0؛ وما يروى عن الملك الكامل الأيوي» أن حضر 
مجلسه جاعة من العلماء في دمشق. فأهم اللك الكامل وكان عا ماء قال: زيد ذهب به 


فهل يجوز في زيد النصب ؟ فقالوا لا. 


فقال ابن معطي: یجوز النصب على آن یکون المرتفع ب "ذهب" وهو الذهاب 


(0)بن كلخان» الصدر السابق » ج6 ص 197. 
7 السيوطي» الصدر السابق» ج2 ص344 
()عبد العزیز بن جمعة الموصلي» الرجع السابق» ج1» ص 15 
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وعلی هذا فموضوع الجار والجرور الذي هو آبه النصب في يجيء من باب زید مررت به 
ا جوز ی زید التصب فک لك جاع فاستحسن اثلك الکامل جوابه وطلب منه 
السفر معه إلى مصرء فسافر ولم يحدد الورخون له وقت سفره إلى القاهرة» و لکنه على 
الأرجح بعد( سنة 624 م - 1227 م) بقلیل. و قرر له اللك راتباعلی أن يقرئ 
الناس الأدب بالجامع العتیق بمصرء و هو جامع عمرو بن العاص, و بدأ ابن معطی 
بعمله» حيث جلس لتدریس الأدب و النحو» و لکن القدر عاجله و لم عهله طویلا(!) 


مغ لفاته: 


تفیدنا الصادر التي ترهت لابن معطي» أن الرجل ترك إنتاجا غزیرا في علم النحو و 
الشعر و یکفیه فخر أنه آول من نظم إطار متکاملا في علم النحو في شکل منظوم عرف 
بالألفية» و على العموم فان هذا الانتاج یکشف عن أصالة فکره وعمق رواه وجرآنه في 
طرح آفکاره الني يعتقد أنما صحيحة و تصمد آمام النقد. لتقامها على مرتکزات عقلية 
سليمةء و قد ذکر الورخون المؤلفات التالية: 

الألفية في النحو2» آمها (سنة 595ه /1198م) وهي آشهر آلفية لابن معطيء ونظرا 
لعبقریته التميزة التي آبان عنها في الألفية» فقد لاقت اهتماما كبيرا من الدارسین قي الشرق 
والغرب» وشکلت مادة أساسية في حلقات دروس النحو في الدارس والعاهد و الجوامع 

الکبری التي كان یعطی کذا الدروس و الشروج الختلفة. 
كما إهتم الباحئون من ناحية الشروح التي وضعت عليهاء خاصة قي الشرق عامة» و بلاد 


(2)ابن خلكان »2 المصدر السابق 6 ج6« ص 197 ینظر : السيوطي» البغية» المصدر السابق» ج2 3 ص 344 
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الدين أحمد بن محمد الاربلي التویي (سنة 637 ه - 1239 م) " الغرة الخفية في شرح الدرة 
ماه ضوء الدرر» وشرح عبد الطلب بن الرتضی الجزريء المتوفي (سنة 735م -1334). 

ساه الصدفة اللية بالدرة الألفية» وشرح الشیخ محمد بن جابر الأعمى» المتوقي( سنة 780 ه- 
5 قي ثماني مجلدات» وشرح شهاب الذین أحمد بن محمد القدسي النبلي المتوفي(828 هم - 
المعروف بالقواص الموصليء ويعتبر ابن معطي الرائد في إستعمال لفظ الألفية في آشعاره» فقد أطلق 


على ألفيته هذه التسمية حيث قال: 


° ثرو £ رو رك 4 
محویه اسفارهم المويه هذا تمام 


و 
وسو و ي 


وتقتي رضا عر خط فَائقَةُ اليه اي مغط 

وتبعه بعد ذاك الناس» فقد إستعملها أيضا زين الدين أبو التقى شعبان محمد بن 
داود بن على العري ت (سنة 8م - 1424(« حيث ألف ألفية في النحو ساها 
كفاية الغلام في إعرب الکلام وال جانب تفرد ابن معطي بالألفية» فقد تفرد بشىء 
آخر حيث إعتاد الناس أن ينظم الشاعر قصيدته أو أرجوزته على بحر واحد» إلا أن ابن 
معطی قد خرج على هذه القاعدة» و نظم ألفية على بحرين ) هما الرجز والسريع. 

ومع أن عددا من المشتغلين بالنحو والأدب قد أثنوا على مقدرة ابن المعطي الفنية 
عبد العزيز جمعه الموصليء المرجع السابق» ج1» ص 60 


مرجع نفسه ج1» ص 61 
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في توفيقه بين البحرین الرجز والسریع وااعتبروه دلیلا على مقدرته الفنية العالية» حیث أن 
التقارب کبیر جدا بين الرجز والسریع» حت لا عتزه إن من أو أذنا موسيقية مرهفةء إلا 
أن نظمه على هذه الطريقة كان من العقبات التي آثرت على انتشار و اشتهار آلفية ابن 
معطى» فالبحر السريع من أثقل البحور الشعرية » لما يدخله من زحافات وعلل » ولا 
یعرف سببا مقنعا لابن معطی لنظمه قصيدة على بحرين مخنتلفين(1). 

أحمد بن محمد شهاب الدين العنابي( ت776ه-1374م) 

ولد بمدينة عنابة لقب بشيخ النحاة لمعرفقه العميقة في علم الج :قال عنه 
النعيمي :"کان شيخ النحاة بالمدرسة الناصرية بدمشق قصده الناس من كافة الجهات 
للأخذ عنه و إنتفعوا به » وعظم قدره و إشتهر ذکره » و درس في بلاد الغرب الأوسط 
بعنابة قبل أن يتوجه إلى الشرق فحط الرحال بمصر و انکب على دراسة النحو » و تعمق 
فیها على يد أثير الدین بن حيان الغرناطي ‏ لینتقل بعدها إلى دمشق و توفي کا. 

آبو بكر بن عمر علي بن سالم رضي الدين القسنطيني (ت 1295-2695 ) أحد أبرز 
علماء النحو أخذ اللغة العربية عن ابن معطي الزواوي» و ابن الحاجب فأصبح من كبار أئمة اللغة 
العربية» ومع الحديث عن ابن عوف الزهري و جماعة من العلماء المبرزين » وكان له معرفة تامة بالفقه 
و مشاركة في الحديث و حسب السيوطي فان القسنطيني كان صالحا دينا متواضعا ساکنا ناسكا. 


)من بين الشروحات الهامة الني تدرس بالجامعات المتخصصة في اللغة العربية و أدايهاء هناك شرح للألفية الشيخ أبي الفداء زيان 
بن فائد الزواوي بعنوان» القبس النحوي في نظم الزواوي» ط1ء تأليف الحسن مرداس السباعي» دار الكلم الطيب» دمشق» 
5 -2004م.ص(210 
)علي آهد ‏ الغاربة و الأندلسيون » الرجع السابق »> ص 163 
( النعيمي؛ الصدر السابق » ج1» ص357 
)جلال الدین السيوطي» البغية » الصدر السابق» ج1» ص 138, 
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آما في القدس الشریف فقد تصدر العام نصر الدین الزواوي ( ت 826ه-1428م) و 
لمدة عشرين سنة قضاها في تدريس اللغة العربية » وقد تخرج على يديه العديد من طلبة الع( ذکره 
العيني ووصفه بالعلم و الفضل و الزهد) و ما ميز هذه الفترة هو حالة الرکود في حركة التعليم في 
مختلف الحواضر المشرقية التي تعرضت إلى هجومات المغول(» وما أعقب ذلك من دمار و خراب 
فیاکل العمران خاصة دور العلم و الزوايا و المدارس» ما تسبب في تعطيل اجکة العلمية في معظم 


الدارس, و هذا ما علق عليه أحد الشعراء قائلا: 

تَصّدّر للتدريس كل مَهووس بلید يُسَمي بالفقیه المدّرس 

هڏ هرت حَټي بدا من هَرْأهَا کلاها و حت سَماها كثل مُفلس(٩)‏ 

ومن الذین ذاع صیتهم من أعلام القرن التاسع هجري العلامة آهد بن محمد 
محمد بن محمد القماح الأندلسي» رحل إلى مصر فحضر دروس القاباني وابن قديدء 


وحج فأخد بالدينة النورة عن جمال الدین الكازورني» ثم عاد إلى مصر فاستقر بهاو تصدر 


للتدريس بالجامع الأزهر» و درس بالإسكندرية و درس بالمدرسة الباسطية© . 


كان متقدما في النحو و الصرف و الفقه و العروض لاسيما في اللعة العربية التي قل 


من كان يدانيه فيها من أهل زمانه» عرض عليه قضاء المالكية بعد وفاة السنباطي فإعتدر 


(عادل نويهضء المرجع السابق» ص167 
(2مفتاح خلفات » الرجع السابق» ص509 
©) علي أحمد » الغاربة و الأندلسيون» الرجع السابق » ص307 
۵0 المقريزي» اخطط. الصدر السابق» ج2» ص380 
السخاوي الضوء اللامع» الصدر السابق » ج2 » ص264 
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به و کان اقب بالالفاب الشرقية بشهاب الد .> له فده اسهامات جا 
منها "شرح ا انحل مه تسا بالات العامة بلاط وله اب بان کش 
الألفاظ" التي لابد للفقیه من معرفتها و کتاب "الحدود النحوية" کلاهما محفوظ بدار الکتب 
الصرية بالقاهرق توق في شهر رجب( سنة 1468-861م) و دفن بتربة الصلاحية © 
ب - إسهاماتهم في مجال الشعر 
الشعر ديوان العرب و ذلك للأهمية التي أولاها العرب للشعر في الجاهلية و صدر 

الاسلام و ما بعدها من العصور الإسلامية » ولا يزال يحتفظ بتلك الأهمية إلى يومنا الحالي 
وهناك من یعتبر الشعر علما قاتما بذاته » بیحت عن أخوال الکلمات الشعرية » لا من 
حيث الوزن و القافية بل من حيث حسنها و قبحها من حيث أنما شعر )»و من الأسماء 
البارزة في ميدان الشعر من علماء الغرب الأوسط و التي ذاع صیتها بفعل الدواوین التي 
آلفوها و القصائد التي آلقوها » و سارت على الألسن في البلاد الشرقية نذکر: 

عفیف الدین التلمسان :عفیف الدین آبو الربیع بن علي العابدي الکومي التلمسای 
العروف بإسم العفيف التلمساني من الأدباء الشعراء ولد العفيف( سنة 610ه- 
3م). كان يدعي العرفان و يتكلم على إصلاح القوم يصفه إبن شاكر " كان حسن 


العشرة كريم الأخلاق» له حرمة ووجاهت وقد خدم في عدة جهات(6) . 


أعادل نويهض » معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق» ص 35 
المقريزي » المصدر السابق » ج2» ص242 

© الزركلي» المرجع السابق» ج1» ص 229, 

أحمد بن مصطفيء الرجع السابق» ص162 

عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق » ص 235 
ابن شاکر المصدر السابق» ج2» ص72 
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تلقي علومه الأولي بتلمسان في مجال العلوم الشرعية و اللغوية» و تتلمذ على يد الشیخ 
صدر الدین القونوي ت 21273-26072 و هو تلميذ محي الدین إبن العربي العروف 
بتعمقه الصوني» لیقدم نمطا میزا من التصوف من خلال المؤلفات التي تركهاء وقي إتحاهات 
مدرسته من بعده وعلى هذا النحوء عرف العفيف تصوف ابن العربي !2 إنتقل إلى بلاد 
الروم و عمل فيهاء أربعين خلوة صوفية تدوم كل واحدة أربعين يوماء يخرج من واحدة 
ويدخل في الأخرى0. 

ورحل إلى دمشق و ال فیها شهرة واسعة کشاعر غيير» كاين عماد بصف اة 
الابداعية و الفنية لشعر التلمسان حيث یقول : ".. شعره في الذروة العليا من حيث 
البلاغة "© . 

آما إبن شاکر الكتي فیقول : " إن شعره جید للغاية") ومن الأهمية بمكان القول 
أن دیوان التلمساني في معظمه يدور حول تلك الأفکار الصوفية التي ظهرت عند ابن 
عربي و ابن سبعين» لکننا نقف عند آهم فکرتین في الدیوان حيث آوقف العفیف آغلب 
آشعاره على تصویرها و هما الوحدة و المحبة0©,يقدم التلمسان باشارات عن فكرة الوحدة 
عفهومها الصوی» و هذه الفکرة یشرحها القشيري وهو مرجع کبیر في التصوف : " ويعني 
کونه سبحانه واحدا على لسان العلم قیل هو الذي لا يصح في وصفه الوضع و الرفع» 
بخلاف قولك إنسان واحد» لأنك تقول: انسان بلا يد و لا رجل » فیصح رفع شيء منه 


(1) يوسف زیدان » حقق دیوان عفیف الدین التلمساني » ج1» دار الشروق » القاهرة » ص11 

عمر موسي باشا » العروبة في شعر العفيف التلمساني » ملة الاصالة » العدد 226 مطبعة البعث » قسنطينة» 1975 م“ 
ص 334 

0 ابن عماد الحنبلي» المصدر السابق » ج5» ص412 

7 ابن شاكر» المصدر السابق » ج2» ص76 

(5) 


یوسف زیدان» اطرجع السابق» ص35 
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> و احق سبحانه آحادي الذات بخلاف إسم الجملة ... و قال بعض آهل التحقیق : معني 
أنه واحد نفي القسیم لذاته» و نفي التشبیه في حقه و صفاته و نفي الشريك معه في 
أفعاله و مصنوعاته ....() ومن قصائده ف تا كيد لمانه بوحدة الوجود : 


شهدت تفشك فيا و هي وَاحَدَةٌ کنر دات و صتاف و هاء 


۳ 0 


و محر فيك شهدنا بَعْدَ کثرتتا عَيْنًا ا رد ری و ال 


و بَاطِنٌ في شُهُود الْعَيْنِ وَاحِدَةَ وَظَاهِرَ لافتیازات بآشفاء 


2 


2 


أَنْتَ الم سِرًا ألا أفوةُ به نت طق و للصفي لنجوائي (2) 
الفكرة الثانية هي احبة أي الحب الاي عند الصوفية » هو جوهر العرفان لذلك 

فان متون التصوف تفيض بلمعلومات حول هذا الجانب » و من الأبيات الشهيرة لشعر 

العفيف التلمساني عن احبة قوله 

لژ يون سل عي 

وار متا لانکسار جَفْنٍ 


ا غا لا ل نحوي 


إسم آخر من شعراء الغرب الأوسط آسهم بقسط وفير بشعره في البلاد الاسلامية 


)1( القشيري 3 الرسالة 2 تحقيق: محمد أبو الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» (د.ت)» ص ص 299-298 
2) يوسف زيدان» ا مرجع السابق » ص68 


© للرجع نفسه ص 99 
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المشرقية» هو شس الدین محمد بن عفیف التلمساني بن همس الدین علي الشهیر بالشاب 
الظريف ولدعصر سنة 661ه- 1263م لما كان والده صوفیا بخانقاه سعید 
السعداء(» ثم إنتقل مع أبيه إلى دمشق و بقي ومعه حتي وفاته شابا لم یتجاوز الثلاثين من 
العمر ,تتلمذ الشات الظریف على ید أيه عفیف الدین و أبن الاثیر الحلي ©. 

إستفاد الشاب الظریف من مبراث والده الشعري » فبرع بالشعر خاصة أهل دمشق » 
قال غنه الضف :۱ شاف جید بن شاغر عة" :ول ابن تدرف بر +" كان شانا 
فاضلا ظريفاء شعره في غاية الحسن و الجودة » و ديوان شعره مشهور بين الناس ۳ ترك 
الشاب الظريف ديوان شعر مشهور لقي تفاعلا من قبل المهتمين» و تنوعت المضامين 
الشعرية لديوانه من مدح و غزل و افتخار و غيرهاء وتو في دمشق سنة 688ه-1289م 
الشاعر يحي بن محمدبن علي ابن مجاهد بن مجاهد بن عبد الرهن بن سعيد بن خلف 
آبو ركريا الخزرجي من أهل تلمسان » نزل حلب و سکنها , كان من أهل الأدب و 
لفضل. ويحفظ القرآن الكريم , و يقول الشعر خاصة المدح و الغزل(. 
الشاعر أحمد بن خلوف القسنطيني (ت899م- 1494م ): 
أحمد بن عبد الرحمن الشهاب أبو العباس أبي القاسم الحميري الفاسي الأصلء القسنطيقى 
المولدء التونسي الدارء و لد (سنة 829ه-1420م ) بقسنطينة قال عنه عبد الله 


)1( حمد الصالح الصديق» أعلام من المغرب العربي 1 ج1 موفم تلنشر» اجزاثر 1 07م ص 02 
2 الصفدي» المصدر السابق 3 ج22 ص 218 


() شس الدين محمد بن عفيف الدين التلمساني » ديوان شعره » تحقيق : صلاح الدين الهواري » دار الكتاب اللبناني » بیروت؛ 

4 ص 19 

219 المصدر السابق» ج2» ص‎  يدفصلا‎ ٩ 

رین تغري بردي الصدر السابق» ص 256, 

0 محمد بن شرفة » تراجم مغربية من مصادر مشرقية» ط1» مطبعة النجاح الجديدة»الدار البيضاء المغرب»1996م»ص 156 
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الحمادي + آنه 0 دواعى الدهشة و الغرابة أن تمع 2 شاعر» كل هذه الأنساب» و 
الأصول المتعددة و المتجانسة في مضموغاء فهو فاسی مغربي الأصل قسنطين المولدء 
حجازي فلسطییی مقدسی النشأة و الثقافة» تونسی الدار و القرار و الشهرة الأدبية و 
الوفاة") » تعلم بن خلوف على يد والده ثم علماء مصر ء ولازم أبو القاسم النويري في 
لفقه و اللغة العربية و الأصول» حن کان جل انتفاعه يه و أخد الرواية عن شهاب بن ارسلان(2) 
ثالشا: إسهاماتهم في میدان العلوم العقلية 

ذكر ابن خلدون العلوم العقلية قائلا "أما العلوم العقلية التى هى من طبيعة من حيث أنه ذو 
فكر غير مختصة بملة » بل بوجه النظر إلى أهل الل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها وهي 
موجودة 2 النوع الانساني منذ كان عمران الخلفية ۰ 

۲ ما .)3 1 5 ا 

وتسمی هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة"» ونالت العلوم إهتمام العلماء في ختلف 
العصور الاسلامية ذلك لصلة هذه عفردات حیاعم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغیر 
ذلك() . 
بدأت في الأمة الاسلامية منظمة لأن الأدوار الأولى آدوار الأمحاث الجزئية » كانت قد 


قطعت من أزمان بعيدة في أممها كاليونان والهمند والفرس» وکانت قد وصلت إلى مرحلة 


) عبد الله حمادي » دراسات في الأدب المغربي القدي» دار البعث» قسنطينة» 1986م» ص146 

2),السخاوي » الضوء اللامع؛ المصدر السابق» ج5 » ص122 

ابن خلدون » المقدمة » المصدر السابق » ص 478. 

9) خليل ابراهيم السامرائي » دراسات في تاريخ الفكر العربي » جامعة الموصل » 1983م» ص 301. 
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التنظيم والتدوین والتبویب ءفلما نقلت في العصر العباسي إلى اللغة العريية نقلت بميئتها 
الكاملة »ولم تحتاج إلى أن تمر بالمراحل الطبيعية من جديد(!). 
أولا : إسهامات علماء المغرب الأوسط بميدان الطب : 

عرف ابن خلدون علم الطب بقوله :"صناعة تنظر في بدن الانسان من حبس بمرض 
وتصح, فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية بعد أن يتبين المرض 
الذي يختص كل عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض التي تنشأ عنهاء ولكل 
مرض من الأدوية مستدلين على ذلك بأمزجة الأدوية ..... 

وعرف العرب قبل الإسلام الطباعة التي تطورت تطوراً بارزاً مع ظهور الإسلام ونشأة 
لدول العربية الإسلامية في مختلف مراحلها تكويناتها السياسية » وان العرب والمسلمين 
إهتموا بالطب إلى جانب إهتمامهم البالغ بلغتهم ومعرفة أحكام شريعتهه!© . 

أما الطب في العصر الأموي بدأ يتأثر بالاتماه اليوناني من خلال ترجمة المؤلفات 
الطبية من قبل الأطباء العرب والاإستفادة من معلوماتها. 


وتطور الطب في العصر العباسي حيث كان أغلب النقلة من الذين تعلموا من 


مدرسة جنك نیسابور بفارس و انك العرب الطب عن الفرس» وإنما أخذوه من كتب 


(هد أمين » ضحي الاسلام » لجنة التأليف و الترجمة و النشر ,القاهرة » 1936م» تاريخ الانشاء و الاضافة» 
26 ص168 . 
ابن خلدون» الحقدمة» المصدرالسابق» ص 493 


)@ عمر فروج 2 تاريخ الادب العربي 3 ج23 دار العلم الملايين »> بيروت » (د.ت) 3 ص 464. 
)4( ابسن النديم 3 الفهرست ط 2 تحقيق :إبراهيم رمضان » دار المعرفة » بپروت ۾ نان .+ 7 مه -997]م. 
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الیونان مباشرة » ومن أشهر ناقلي کتب الطب يوحنا بن ماسویه (ت.242ه-85/7م) »› 
وحنين بن اسحاق (ت.260ه-873م)وثابت بن قرة الحرانن (ت.288ه-901م)00. 

ومن الجدير بالذكر إن الممارس لمهنة الطب يخضع لإمتحان و مراقبة مستمرين 
لإثبات كفاءته » ومهمة المراقبة تقع ضمن مسؤوليات الحتسب » فعلى الطبيب إجتياز 
الإمتحان بكتاب (مهنة الطبيب) لحنين بن اسحاق وكتب أخرى. 

وأن يأخذ عهد أبقراط)» وفي حالة نجاحه تقع عليه المسؤولية إن هو أخطأً في 
تشخيص المرض أو وصف دواء غير مناسب7)؛ لذلك وضعت شروط صارمة على من 
يزاول مهنة الطب وهي الحصول على تصريح رمي (إجازة) من أستاذ يشهد له بعلمه 
وكفاءته فضلا عن قسم اليمين(° . 

إتخذ اجال الطبي مكانة مرموقة في المدة التي نحن بصددها (8-7و9ه/13- 
4م ) ولاسيما أن الحكام من الأيوبيين » والمماليك كانوا قد إحتضنوا الأطباء وقدموا 
لهم الدعم الذي يستحقونه. 

وقد يكون ذلك سببا في دفع الكثير للتوجه نحو البلاد الشرقية ومنهم الأطباء 


المغاربة الذين أظهروا تفوقاً ملحوظاً برز بشكل واضح في الخدمات الجليلة التي قدمها هؤلاء 


(()عبد المنعم ماجد 3 تاريخ الحضارة الا سلامية ي العصور الوسطى» طفق القاهرة 3 3م ص 242. 
2( سيد حسين نص» مرجان العام الإسلامي» دار بيروت للعلم » بیروت» 4م ص 24 
( القلقشندي » الصدر السابق » ج4,ص 38»ینظر:حمد بن محمد ابن الاخوة » معام القرية في أحكام اسب 


تحقيق: محمد محمود شعبان » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر 6م ص 256 
عبد الله العمري 1 تاريخ العلم عند العرب » دار مجد لاوي » عمان » 0م ص87. 
7 السامرائي» الرجع السابق » ص 313. 

~ 302 ~ 


الفصل الرابع:!سهامات علماء الغرب الأوسط في الحياة العلمية ببلاد المشرق الاسلامي 
خلال القرون 13-14-13/29-8-7م 


في أدق الراحل للمجتمع الشامي(!) في أصعب الظروف التي واجهوها وق دموا خدماتقم 
ورعايتهم خاصة في عصر صلاح الدين الأيوبي أيام الحروب الصليبية©. 

وتبدو خصوصية وأهمية الاطباء الغاربة کوفم من الاطر العلمية المؤهلة للقيام 
بالتدريس لاحاطتهم ومعرفتهم الفائقة بهذا الحقل » فضلا عن إشراكهم في ارب 
كأطباء في الجيش الأيوبي وأطباء في مدينة دمشق التي كانت حينذاك حور إستقطاب کل 


الفعاليات بإعتبارها قاعدة التحریر . 


ومن الأطباء المغاربة نذكر :الفضل بن عمر الغسان الذي خدم الأيوبيين فترة 
طويلة من الزمن » كان معظمها في ساحات الحرب والمعارك التي دارت بين المسلمين 
والفرنجة في أرض فلسطين في أواخر القرن السادس هجري /الثاني عشلا ميلادي» وهو 
يشبه في عمله هذا إلى كبير رئيس المجموعة الطبية التي توافق القادة العسكرية وكان علامة 


زمانه في صناعة الكحل واعماها بارعا في الأدب وصناعة الشعر وعمل الدیحات(٩‏ . 
وهناك طبيب أندلسي شغل رئاسة الستشفیات بمدينة دمشق وهو اجد بن 5۱ 


الم( الذي كان عثل صورة ناطقة لعمل مشاهير الأطباء في البيمارستان وقد نقل لنا 


( علي أحمد » الدور الفكري للأندلسيين والمغاربة في المشرق العربي » دار شائل دمشق »سوريا »21989 
ص310. 
2( علي أحمد» بلاد الشام » المرجع السابق » ص 39. 
(مفتاح خلفات» الرجع السابق » ص 512. 
(* علي أحمد » الدور الفكري» الرجع السابق» ص 310. 
حكيم الزمان آبو الفضل بن عمر عمر بن عبد الله بن حسان الغساي الحلياي » ابن أي أصبيعةء المصدر السابق» 
ص‌583. 
© ) این أبي اصبيعة؛ الصدر السابق» ص 583. 
7 أبوالمجد محمد بن أبي الحشم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي من الحكماء المشهورين والعلماء المذكوريين 
والافاضل في الصناعة الطبية » الصفدي» المصدر السابق» ج4» ص 24. 
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ابن أبي أصبيعة » جانبا من برنامجه اليومي الذي يبدأ بتفقد المرض والتعرف على أحوالهم 
وتتبع حالتهم » وبعدها يصف شم الدواء »وكان يرافقه في ذلك المشرفين والهتمین بالمرضى 
ثم يتجه بعد ذلك إلى الديوان الكبير الذي في البيمارستان (المستشفى) حيث تحري 
مباحثات طبية » وخلال ذلك كان التلاميذ ينهلون من علم أساتذهم » وقد تخرج على 
يده مجموعة من الطلبة منهم أبو الفضل محمد بن عبد الكرم الذي أصبح من الأطباء 
المرموقين » ونما يدل على براعته في علوم الطب مؤلفه الموسوم :كتاب الأدوية المفردة المرتب 
بحسب الحروف الأبجدية(2, كما تم تعيين أبي عبد الله محمد بن عبدون الحبلي القرطبي 
لالإشراف على مارستان الفسطاطء للعلم أن ابن عبدون هذا كان عللما بالحساب والهندسة 
بالاضافة إل تخصصه فى غال الطب 0 

وقد وفد إلى مصر الطيب الأندلسي يحي بن اسماعيل الباشي الذي كان الطبيب 
الخاص لصلاح الدين الأيوبي), وقد سار أبو الحجاج يوسف © في نفس المنحنى بحلب 
حيث جلس للطب والتدريس فضلا عما تركه من الكتب منها رسالة في ترتيب اللأغذية 
اللطيفة والكثيفة في تناولماء شرح الفصول لأبقراط »وكذلك آبو الحكم عبد الله بن المظفر 


() إبن أبي أصبيعة» المصدر السابق » ص622. 

© مؤيد الدين آبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن عبد الرهن الحارثي الدمشقي ويعرف بالمهندس لعرفته بالهندسة 
قبل دراسته الطب» إبن أبي أصبيعية» المصدر السابق » ص 622. 

نآ ات ر او 2622 

#الحاج غيفة» المرجع السابق » ص 115. 


0 أبو الحجاج يوسف الاسرائيلي مغربي من مدينة فاس » رحل الى مصر ثم بلاد الشام واستقر في حلبء ابن أبي 
[ ۳ المصدر السابق » ص 648. 
0 الصدر نفسه »ص 648. 
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ومن آبرز علماء الغرب الأوسط هن مارسوا مهنة الطب ق البلدان الشرقية جد أبنو 
جار عم ین ی اد ردا تمس( امس ريسا یی حون الأ ت 
تعلم القرآن على يد أبي عبد الله الغديري 0 ثم هاجر الى دمشق( حولي 511ه- 
6)) وأقام بها طويلا وكان فاضلا خبيرا بمعرفة الأدوية المفردة و المركبة وله حسن نظر 
في الإطلاع على المرضى » وكانت له دکان عطر بشوق اللبادين »كان يجلس فيه ويعالج 
من يا إليه أو يستوصف منه وكان يهيئ عنده أدوية كثيرة مركبة يصنعها من سائر 
المعاجين والأقراص والسفوفات وغير ذلك يبيع منها وینتفع الناس با . 

وكان معتنيا أيضا بالكتب الطبية والنظر فيها وتحقيق ماذكره المتقدمون من صفة 
الأمراض ومداوتما وله عدة كتب » لاتزال مخطوطة أهمها الحواشي على كتاب القانون لابن 


سينا » ذكر أيضا بإسم صدق العيون في تنقيح العيون ©» وله شرح الفصول لأبوقراط في 


أرجوزة » وشرح كتاب مقدمة العرفة لأبوقراط في أرجوزة مما يعني أنه ,لأبوقراط في أرجوزة 


ممايعي أنه أول شارح لهذا الكتاب قبل ابن النفيس (687-607ه/1210- 


() عبد الحليم عويس» دولة بني حماد » دار الصحوة للنشر والتوزيع » المنصورة » مصر » 2002م» ص 270. 
© الغدير: قرية تبعد ثمانية اميال شرق مدينة قلعة بني الطويل أوقلعة بني ماد » والغديري هو حد علماء القلعة 
الصا حين الورعيين العفيفين كان يؤدب الصبيان ويخيط بأخوة وما يحصل عليه يتقوت بالقليل منه » ویتصدق بالباقي» 
الإدريسي» المغرب وأرض السودان ومصر و الأندلس مأخوذ من کتاب نزهة المشتاق في إختراق الأفاق» مطبعة أبريل 
یدق رل 962 مس 92: 
0 اللبادین: نسبة الى عمل اللبود من الصوف وهي معاطف طويلة واللبادین سوق من آسواق دمشق وباب آیضا 
من أبوايهاء ياقوت الحموي » الصدر السابق ج5» ص10 ینظر:ابن كثير» الصدر السابق » ج۰14 ص 136. 
“ابن أبي اصبيعية » الصدر السابق» ص 628ینظر:عادل نویهض, معجم أعلام الجزائر» الرجع السابق » ص 
2. 
() بشير ضيف بن أبي بكر البشير بن عمر الجزائري » فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث» ج3» 
الجزائر» (د.ت)» ص 211 ,ينظر :عبد الحليم عويس » المرجع السابق » ص 270. 
ابن أبي اصبيعية » الصدر السابق » ص 628ينظر: خير الدين الزركلي» المرجع السابق » ج 5.ص 215. 
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8م)بنحو 112 سنة)» وله کتاب ذخيرة الالباء في الباءة )ولطائف الأنوار في 
الطب والفرد في العأليق عن الأشباه روجاءت أهية دور الطبیب عمر بن علی 
البنوخ من أنه جمع بين الطب والصيدلة حيث كان يحضر الدواء بنفسه » وخاض ابن 
البذوخ قفار العاليق المتنوع مثل بقية الأطباء الفطاحل نحو السجزي(ت 1115م) تلميذ 
ابن سينا » الذي ألف كتاب شرح كتاب الفصول لبوقراط والطبیب وعام النبات المشهور 
عبد الله ابن البيطار (646ه-1248م): الذي ألف کتاب الأصول في شرح الفصول 
لبوقراط وكذلك ابن النفيس (687ه-1288م)» ألف كتاب شرح الفصول أبوقراط 
وكتاب الموجز في الطب والجدير بالذكر حتى ابن سينا لخنص كتابه القانون في أرجوزة من 


6 بيتا وهو خلاصة الطب اليوناني والعربي . 
وهكذا تتضح لنا مكانة ابن البذوخ العلمية في الطب وكان له إعتناء بعلم الحديث 
والشعر وله رجز كثير والتأليف بالشعر في التراث العربي كثيرة خاصة في الطب والصيدلة 


والکمیاء الا آن شعره ضعیف عع | 1 » له قصیذه اي ذکر الوت والیعاد علي" وغشر 


)1( أحمد بن محمد آبو رزاق » الأدب في عصر دولة بني ماد » وزارة الثقافة » طبعة الجزائر عاصمة الثقافة العربية» 
© رابح بونان الغرب العربي تاريخه وثقافته » الشركة الوطنية للنشر والتوزیعن الجزائر » 1988م» ص278 ینظر: 
هيكل نعمة الله وإلياس مليحة » موسوعة علماء الطب ط 1 دار الكتب العلمية » بيروت » 1م ص 62. 
() اسماعيل البغدادي » ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » ج1» دار الفكر » القاهرة »> 1982 ص 
541 ينظر: حاجي خليفة» المصدر السابق » ج22 ص403. 
)4( الذهي » تاريخ الاسلام » الصدر السابق» ج5» ص215ینظر: اماعیل البغدادي » هدية العارفين »الصدر 
السابق 3 ص784. 
( الحاج غيفة» المرجع السابق » ص 118. 
©) الصفدي » نكث الحميان » المصدر السابق» ص 220» ينظر: رابح بونار » المرجع السابق » ص 278. 
)7( الحصني محمد أديب آل تفي الدین » کتاب منتخبات التواريخ لدمشق» ج22 تقدم: كمال سلیمان الصليي 3 
منشورات دار الآفاق الجديدة » 1979م » ص 480.ينظر عادل نويهض » المرجع السابق » ص362. 
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یتغذی باللین كثيرا و كان یقصد من وراء ذلك ترطیب بدنه وتوفي بدمشق(. 


ویجدر الاشارة الى أن أبي طاهر السافي في معجمه ذکر اسم الطبیب آبو حفص 
عمربن علي بن خليفة الب ذوخ القلعسي , وأنه زار الإسكندرية ولَقِيَةٌ (سنة 
1ه/1136م) بل وذكره بلفظ الطبيب بمدينة الاسكندرية ويرجع أنه طبيب آخر من 
آل البذوخ »إن قراءة دقيقة للاسم يفهم أنه ابن عمه حت آنه ابن خليفة وطبيب في 
الإسكندرية ولیس عابرا ما فقط نحو دمشق" » وذکره صاحب کشف الظنون آبو جعفر 
عمران إبن علي بن البذوخ.(© 

وهناك عالم أخر إمتهن حرفة الطب وكان له دراية واسعة في تصنيف وصناعة الأدوية 
هو جمال الدين الزواوي وهو غير القاضي المالكي جمال الدين الزواوي» حيث أن الأول 
طبيب توفي في منتصف القرن السابع هجري/ الثالث عشر ميلادي (ت.684ه- 
4م مقتولا في طريقه إلسمدينة مص » وكان أول من درس الطب في اللبودية(© 


,وشارك إلى جانب غيره من الأطباء المغاربة في تكوين جيل من الطلبة الدمشقيين ,(8) 


( الصفدي ‏ المصدر السابق» ص 487. 
2( السلفي أبا طاهر مد بن محمد » معجم السفر 1 ج1 تحقيق :عبد الله عمر البارودي »المكتبة التجارية مكة 
المكرمة» (د.ت) > ص 231 ينظر بن محمد أبو رزاق» ا مرجع السابق» ص256. 
ابن شداد » الأعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة » نشر: المعهد الفرنسي للدراسات العربيية» 
1956 م»ص266. 
© اللبودية مدرسة خاصة تدرس الطب ملاصقة ببستان اللك البشيري بدمشق > آنشآها نجم الدین بن عمد 
اللب‌ودي (607ه-670ه/1207م-1270م) سنة 1264/2664 عبد القادر النعيمي ؛ الصدر السابق» 
ج2ءص 135. 
©) علي أحمد » الدور الفكري » الرجع السابق » ص 142. 
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وقد برز عام جلیل هو آبو الفضل الشدالي ولد بجاية (821ه-1418م ) ينتمي 
إلى آسرة اشتهرت بالعلم والفقه واه( رحل إلى تلمسان (سنة 1436-2840م)» 
فأخذ عن ابن مرزوق الحفيد التفسير والحديث والفقه والأدب والطب والهندسة؛ وعن أبي 


الفضل بن الامام الطب والحديث . 


وعن أبو العباس بن أحمد بن زاغو أخذ أصول الفقه والعان والبيان ودرس عليه 
ي و(سفرت و عق تلمسان لسدة امد “م هماه إل وا سيدا 


440-4 1م) وتصدر للاقراء ھا . 


وقي أواسط (سنة 845ه-1441م) دخل تونس ثم انتقل إلى طرابلس التي نزل بها 
في نفس السنة» حیث رحل قاصدا مصر غير أن مرکبهم جنح إلى سواحل قبرص فنزل بماء 


وقد ناظر بعض الأساقفة النصاری في الأسقفية مدينة الملك (. 


5 وهر ها مدة م قصد پیت اه الم و 1445-2849 ).الحم 
فحج وجاور بمكة المكرمة وتصدر للتدريس) ثم تقل إلى مصر حيث سبقته شهرته 


العلمية وأتاحت له السلطات الصرية سول التدریس خاصة ‏ الازهر الشریف( » ۸ تلبث 


() السيوطي » نظم العقبان » الصدر السابق » ص 160. 

7 مرم هاشي » إسهام علماء بحاية في الحركة العلمية في المغرب الاسلامي من خلال القرنين (7و8ه/ 
53 م) جلةکان التاريخية » العدد 21 2013م» ص120. 

(9) السخاوي الضوء اللامع » المصدر السابق » ج 9»> ص 199. 

© الصدر نفسه ج 9 ص‌199. 

(7) الحاج عيفة » الرجع السابق » ص 122. 
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أن توقفت الصلة بين المشدالي وحمد بن عبد الرهان السخاوي حیث قال في کتابه 
الضوء اللامع "وقد حصلت بیننا (جتماعات وصحبة ".(1) 

فقد آشار السخاوي إلى خبرة الشدالي بالطب واعجاب الناس به وتواضعه معهم 
كما عمل على تميفة سبل الالتقاء بين الشدالي وأستاذه وشیخه ابن حجر» روي 
السخاوي قائلا :۳....وآراد الله آن مرض ابن حجر بأمراض منها ضيق التنفس.... طال 
مرضه. 

فذکر له الکمال والشرف ابن العطار بأنه يتعين أن ینظره المشدالي لیختص مرضه 
وینظر علاجه .فانه في الطب واحد عصر وفرید دهره.... فطل فعاده یوم الأحد 
منتصف ذي الحجة وهو في أشد المرض فانبهج به إبتهاجا و تعظیما كبيرا" . 

خلف المشدالي مدرسة واسعة في مصر والشام وإنتقل إلى دمشق وبيت المقدس و 
آلقی الدروس فيهما » توفي في عين تاب ( بين حلب و أنطاكية ) سنة 864هم-1460م 
وهو في الأربعينات من عمره (4). 
ورغم كل ماقام به العلماء الغاربة عامة و علماء المغرب الأوسط من خلال 


اخدمات العتبرة للمجتمع المشرقي في ميدان علم الطبء إلا أنه لم يلق الاهتمام الكاقي 


)1( السخاوي 1 المصدر السابق اج 3 ص131. 
© الحاج عيفة » الرجع السابق » ص 122. 
)3( 


للرجع نفسه » ص 123. 

© أحمد أبو عصيدة البجائي »رسالة الغريب الى الحبيب » تعليق وتلخيص: آبو القاسم سعد الله » دار الغرب 
لاطا يروك لاف 1993 ضص 33. 
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من لدن العلماء الغاربة, الذین رکزوا نشاطهم أكثر في حقل الدراسات الدينية فکان 
الطب آشد ضیاعا في بلاد الغرب كما أورد ذلك الغبريي(!). 
ثانيا :اسهاماتهم في علم الصيدلة : 

علم الفيدلة ينحة يق قير التشابات بين آشکال النبانات من حیث آماکنها 
ومواسم نموها وكذلك تيز الجيد من الرديء ومعرفة خواصها ©)؛ وهو بضرورة تابع للعلوم 
الطبية (*» وکان العرب أول من اعترف بالصيدلة کمهنة وعلم مستقل فقول هونكة :" هنا 
إنقسمت مسوولية الطبیب الصیدلان إلى قسمين وتفرعت عنها مهمتان قائمتان بذاتما 
وقد جري کل هذا عند ابتداء تفتح الطب الاسلامي العري) . 

وکان السلمون أول من افا خازن الادویة(۳ وقد خضیت الأدوية للمراقبة الشديدة 


من أجل حماية المريض من عش الصيادلة وتلاعبهم( وقعت هذه المهمة على عاتق 
احتسب كما كان الصيادلة عتضعون لامتحان منه(". 


وکان للمغاربة دور مهم في العلوم الصيدلانية» فكان لبعضهم دور السبق في 


إكتشاف العدید من الواد الدوائية لم تكن معروفة من قبل وکان للاطباء دور بارز في 


)1( الغبريني » المصدر السابق » ص120 
(أحمد بن مصطفي » المصدرالسابق » ج1 ص 8. 
صالح آبو دياك دراسات في التاريخ الإسلامي» عمان» 5م ص 86 1. 
)0( زیغرید هونكة» هس العرب تسطع علی الغرب» ط3 ترجمة: فاروق بيضون وكمال دسوقي» بيروت»1979م» 
مر320. 
)5 زغريد هونكة, ا مرجع السابق » ص 339. 
© جورج شحاته قنواق» تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القدم والعصر الوسيط » مصر» 1959م» ص183. 
9 إبن جلجل» طبقات الاطباء واحکماء 1 القاهرة 2 5م ص 68-ينظر: الشيرازي عبد الرحمن» كماية الرتبة ف 
طلبة الحسبة » القاهرة 4 6م ص 42. 
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صناعة الأدوية وتحضيرها » وکثیرا مايتم ترکیبها ‏ أماكن خاصة مُعدة لمذا الغرض» ومن 
أهم تلك الأماكن البيمارستان التي كانت تضم صيدليات ملحقة با( . 

وإشتهر من الغاربة والأندلسيين في علم الصيدلة الطيبي أحمد بن محمد الأندلسي 
(ت.637ه-1239م) بلقب النباق العشاب( لمعرفقه الواسعة بالنبات » وتذكر 
المصادر أنه رحل إلى بلاد كثيرة في المشرق و المغرب» وكان دافعه في الرحلة هو دراسة 
النباتات ف بيئتها الطبيعية. 

وله في ذلك تصانيف منها الرحلة النباتية وشرح حشائش ديسقوريدس وأدوية 
جالینوس( ولا يفوتنا ذكر الطبيب النباتي ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسي 
العروف بإبن البيطار ( ت.646 ه-1248م) وهو أشهر صيادلة القرن (7ه-13م) 


وإليه انتهت معرفة النباتات(*) 


ویعتبر إبن البیطار ثورة عربية في میدان علم الدواء والصيدلة » فقد آظهر براعته 
وتعمقه فيه من خلال کتابه: الوسوم بالجامع في الأدوية الفردة "۰ وله مؤلف "المغني في 
الادوية الفردة "وسو مرتب بحسب مداواة الاعضاء الأل د“ > و قد أصبح ابن البيطار 
رئيس العشابین وأصحاب البسطات في الدیار الصرية زمن اللك الکامل الأيوبي وجعله 


() إبن أبي اصبيعة » الصدر السابق » ص 628. 

© عبد القوي النذري (ت.656ه/1258م) » التكملة لوفیات النقلة » ج3» تحقيق: بشار عواد معروف» موسسة 
الرسالت يروت ۰ 1988م؛ ص 531. 

© الصدر نفسه ص 531 

© إبن أبي اصبيعة » الصدر السابق » ص602. 

(7) الحاج عيفة » الرجع السابق » ص126. 
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ومن علماء الغرب الاوسط فقد إشتهر الطبیب عمر بن علي البذوخ وهو نموذج 
للطبیب الذي جمع بين الطب والصيدلة) . 
نالدا :إسهاماتحم في العلوم الأخرى 
بتتبع المصادر التاريخية وكتب التراجم فان العلماء الغاربة عامة و علماء المغرب 
الأوسط باخصوص ۰ لم تكن لهم إهتمام بالعلوم العقلية خاصة ما تعلق بالحساب و النطق 
و الموسيقي غيرها و رغم هذا توجد بعض الإسهامات الجليلة . 
وكان آبرز علماء المغرب الأوسط هو العالم الجليل في العلوم العقلية أبو عبداله 
محمد الآبلي (ت 757ه-1356م) » أصله من آبله بالأندلس و لد بتلمسان( سنة 
1282-1م)». ونشأ كما و كانت تلمسان في تلك الفترة تعد موطنا للعلوم العقلية» 
وكان من بين فنوفا ماکان يطلق عليه إسم التعاليم و هي كما يقول ابن خلدون في 
المقدمة :" العلوم الناظرة في المقادير » وهي علم افندسة و علم الارقاطيقي » وعلم 
الموسيقي و علم الميعة "© . 
يف ان عن أبي موسي بن الأمام و علی جده ,و ۳ الحسن التنسي 3 ولما 
إستولي يوسف بن يعقوب المدني على تلمسان إستخدمه إلا أنه قبل الوظيفة على مضض 
لکن سرعان ما ی 
یقول عنه القري الجد :" كان الابلي من الصدر الأول من العلماء أي من العلماء 


الذین یفرون من السلاطین و هم یطلبوفم" » وقد وصف الابلي بالرجل الفطن » الکثیر 


() الحاج عيفة» الرجع السابق» ص 124. 

کین خلدون » القدمة » المصدر السابق » ص 158 

ین مريم » الصدر السابق »ص 215» ينظر: المقري» الصدر السابق» ج5,ص 244 
( إبن خلدون » الرحلة » للصدر السابق » ص35 
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الاطلاع » و الحفظ والبارع في حل الألغاز و تصويب التصحیف() و أثناء رحلقه إلى 
الحجاز لاداء فريضة الحج مر عصر و بالشام و العراق. 

حيث التقي بعلمائها ک این العید و إبن الرفعة و الصفي افندي و التبريزي و 
غيره©. 

ثم عاد إلى تلمسان حيث عرض عليه السلطان أبو هو موسي ضبط جباية آمواله 

لكنه أعرض عن ذلك و فر إلى فاس. 

حيث إختفي عند شيخ التعاليم خلوف الغلي اليهودي » الذي هيأ له كل الظروف 
لاستكمال دروسه و التبحر في مختلف العلوه(©. 

و منها توجه ( سنة 710ه-1310م) و نزل عند العلامة الإمام أبو العباس أحمد 
بن البنا الذي أخد عنه فنون التعاليم . 

فلازم الآبلي علماء فاس و مراكش و إنظم إلى مجالسهم و انتصب للتدريس في 
عواصم بلاد ال مغرب و حواضره . 

فانمال عليه طلبة العلم من کل ناحية فإنتشر علمه و إشتهر ذكره » وکان قد أقام 
تی رحلته إلى تونس ثلاث سنوات 

درس خلالها لعبد الرحمن بن خلدون و أجازه في علم الأصليين و المنطق, و سائر 
الفنون اكمية و التعلمیة(*) 


( القري » الصدر السابق» ج5» ص246 

و اسر ابص 215 

7 الصدر نفسه ص214 ینظر: المقري» الصدر السابق » ج5 » ص 245 
( إبن خلدون, الرحلةء الصدر السابق »ص37 
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-علم الحساب و الفرائض 

لقد خطا السلمون خطوات هامة ف علوم احساب() وافندسة واللبير © و الفرائضر لقاع 
و العل وم العقلية الهامةو كان للدراسات الرياضية » الفلكية الاسلامية آثرها العمیق في 
۰ 5 

خر( 

-اطنطق 

المفيدة للتصدیقات( و من علماء الغعرب الأوسط حسن بن حسم ای يعلي تت 
وأسهم محمد بن أحمد أبو عبد الله التلمساني ت 771ه- 1370م كثيرا في هذا العلم 


حيث قال عنه يحي ابن خلدون "لا يعرب عن علمه فن عقلي إلا و قد أحاط به "© . 


( الحساب : هو صناعة علمية في حسبان الأعداد بالضم و التفريق » إبن خلدون » المقدمة » المصدر السابق » ص78 

2) هو صناعة يستخرج بها العدد امجهول من قبل العلوم المفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك فاصطلحوا فيها على جعل 
اجهولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب اولما العدد لان به يتعين المطلوب المجهول باستخراجه من نسب المجهول اليه » 
المصدر نفسه» ص80 , 


هي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض في الوراثات » نفسه» ص84 
)هي العلوم الباحثة عن أمور يصح تحريدها عن المادة في الذهن فقط نفسه ص79 
(5) محمد عبد الله عنان» أزهار الحضارة و الفكر الإسلاميين في الغرب الاسلامي و دورهما في تغدية النهضة العلمية و 
احضارة الأوروبية , مجلة الاصالة » العدد 26, 1976م » ص14 
زین خلدون القدمق تلصدر السابق » ص71 
(»عادل نویهض ‏ معجم أعلام الجزائر» الرجع السابق » ص34 
9) يحي ابن خلدونء الصدر السابق» ج1» ص57 
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اوو ا اسان انم كتان ۲ باق لسن اقب كايا ستاو عببانا تیا 


وهندسة و طبا"» و قد ألف آبو عبد الله التلمسان في هذا امحال رجزا في النطی) 


في میدان التنجیم: 

التنجيم هو التنبؤ بأحوال الستقبل وما ستکون عليه الأمور» حيث يزعم أصحابه 
هم يعرفون الكائنات في علم العناصر قبل حدوثها من خلال معرفة قوى الكواكب 
رهاق الولدات الع م وة خت بير امن عفرن رش تا با شسر 
تمافت بعض طبقات اجتمع واحکام على حد سواء » وتذکر الصادر التاريخية أن المنجم 
جمال الدين المغربي كان من خواص اللك الناصر صلاح الدین داوود ففي رواية لابن واصل 
یقول فیها " سافرت مع والدي إلى زيارة السلطان فوجدنا في خدمته جمال الدین عبد الحق 
المغربي؛ وکان من أيده الله في علم الرمال يمكن من استخراج الشبء وینص عليه بإ مه 
وصفته حتى إعتقد الناس فيه ذلك فكان هذا شأن الحكام فما بالك بعامة الشعب من 
اليا وأصحاب النفوس الضعیفة() . 

قال الله تعالي"..اتّبَعُوأ ها تثلواً الشَّيَاطِينُ عَلَى لك سُلَيْمَانَ وَمَاكُمَرَ سُلَيْمَانُ 
وَلَكِنَّ الشَّياطِينَ روا یعون الناس الَخْرَ وم أَنزلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل هَارُوتَ 
ماژوت وا يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ خی يفولا ما كن فة فلا تكفز فیتعلشون منهما ما 


مقون به ی المَرء وَرَوْجهِ وَمَا شم بضازین به من آحد الا برذن "الله ٩۳‏ 


إبن مريم » الصدر السابق » ص 167 
© عادل نویهض, الرجع السابق » ص58 
© إبن خلدون » المقدمة» المصدر السابق» ص‌446. 
“ علي أحمد » الأندلسيون والغاربة » الرجع السابق » ص172 . 
القران الكريم »سورة البقرق الاية 102. 


~ 315 ~ 


الفصل الرابع:!سهامات علماء الغرب الأوسط في الحياة العلمية ببلاد المشرق الاسلامي 
خلال القرون 13-14-13/29-8-7م 


ویفسر إبن خلدون سیب تعاطي التنجیم و الکهانة على ضعف العقل بالعجز عن 
العاش الطبيعي» فذکر أن الذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل, إنما 
العجز في طلب المعاشي بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارق الفلح والصناعة فيبطلونه 
بالوجوه المنحرفة من هذا وأمثاله عجزا عن السعي في الکاسب وركزنا إلى الرزق من غير 


تعب ولانصب في تحصيله وإكتسابه (1) 


و من علماء المغرب الأوسط الذين إختصوا بعلم التنجيم هو البون أحمد (ت 
1232-09م) وهو محي الدين بن العباس بن أحمد علي القرشي البوني » تخصص قي 
علم التنجيم و الطلاسم و الرموز الطلسمات » و علم الحروف و الخواص و الكهانة » و 
علم الغيب و العلاج بالروحيات و التعاويذ و الرقي و من مؤلفاته :" کتاب سير الحكيم و 
كتاب " اللمعة النورانية " و " شرح اسم الله الاعظم" و " رسالة سير الكريم " دفن 
بالقرافة2) . 

و برع في هذا اجال :عبد الله بن علي بن الحفوف الزواوي (ت800م- 
0م) حيث ألف كتاب سماه بعلم الرمل) ويوضح أسباب تصنيفه فيقول :"رأيت 
كثيرا من سائر الأجناس مجتهدين في طلب الكنات والكاينات قبل وقوعها » وقد إختلفوا 
في الأصول إلى ذلك من عدة وجوه متباينة خارجا ذلك من علم التنجيمء والقواعد التي 


)1( إبن خلدون» المصدر السابق» ص 4 . 

عبد الرحمان الجيلالي » تاريخ ال جزائر العام » ج2» مكتبة الشركة الجزائرية » منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت,1383ه- 
9 ص‌ص 75 

(مفتاح خلفات » الرجع السابق » ص16 5. 
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الا ختصاص هذ إلى جانب ما إستعرضه من طرف متابعیه قي التنجيم لدي تلف 
الشعوب والأمم » كأهل اند والنوبة وماجاورها من بلاد مصر. 

نستنتج من خلال المعطيات التاريخية الواردة في هذا الفصل ‏ أن علماء 
المغرب الأوسط برزوا في حقل الدراسات الدينية في مختلف الحواضر المشرقية » و 
كان تأثيرهم واضحا خاصة في علم الفقه و الحديث و الدراسات اللغوية حيث 
تصدروا للقدريس في أعرق المدارس بتلك الديار » وكونوا طلبة کنر بل ک‌انوا 
أساتدة لکبار أعلام العلم » أما العلوم العقلية فلم تلقي إقبالا كبيرا و إهتماما 
بالغا لأغفاكانت سمة تلك الفترة في معظم الحواضر سواءا المغربية أو المشرقية 


)1( خلفات مفتاح» اطرجع السابق» ص517. 


خائمة 


لقد شهد المغرب الأوسط في الفترة الممتدة من القرن السابع هجري الثالث عشر ميلادي إلى 
القرن التاسع هجري الخامس عشر ميلادي نشاطا ثقافيا ميزه إهتمام الحكام و السلاطين بالعلم و 
العلماء و تقريبهم لأهل الثقافة و العلم من مختلف الأقطار وإزدهرت حركة إنشاء المؤسسات التعليمية 
و خاصة بناء المدارس بداية من القرن الثامن هجري الرابع عشر ميلادي فشهدت اقبالا منقطع 
النظير و ساهمت في تخرج العديد من العلماء الكبار الذين ذاع صيتهم بالمغرب و الشرق في مختلف 
العلوم النقلية و العقلية. 

وقد كانت حواضر المشرق الإسلامي كالقاهرة و دمشق و مكة المكرمة و المدينة المنورة و بغداد 
الأكثر جذبا و إستقطاب للمغاربة عامة و المغرب الأوسط بوجه أخص » كما أن الرحلة لعبت دورا 
كبيرا في توطيد العلاقات مع البلدان المشرقية وتات في مقدمتها رحلة الحج الذي يعتبر من الفرص 
الثمينة لطلاب العلم و العلماء » و التي تمكنهم من لقاء المشاييخ و العلماء و نسج العلاقات فيما 
بينهم » كما أن المنشآت الوقفية التي خصصت للمغاربة سواء بمصر أو الشام أو مكة المكرمة و 
المدينة المنورة و حتي القدس الشريف من توفير جو ميزه وجود طلبة العلم و العلماء من مختلف 


الأقطار و الأمصار الإسلامية في مكان واحد سهل هم عملية التواصل الثقاني و التبادل العلمي 


فكان لإسهامات علماء المغرب الأوسط الأثر البارز في هذه العلاقات من جميع النواحي السياسية و 


الثقافية و الفكرية و الاقتصادية هذا من جهة» و من جهة آخري كانت إسهاماتهم تمثل تقييم 

للمستوي العلمي الذي وصل إليه علماء المغرب الأوسط» و هذا ما لمسناه من خلال تصدرهم 

جالات متعددة مثل القضاء و التدريس و غيره من العلوم في كبري الحواضر العلمية المشرقية و من 
النتائج المتواصل إليها في هذه الدراسة: 

8 إن إنصاف موضوع العلاقات الثقافية بين المغرب و المشرق الإسلاميين 

تاريخيا لن يكون إلا بتدارس الطرف المغربي الوافد على البلاد المشرقية» و الإهتمام بالبحث 

في نشاطات علماء المغرب الأوسط في البلاد المشرقية بمثل حلقة وصل في تاريخ الحضارة 


الإسلامية و لهم حق الذكر و الانصاف في التاريخ لتحملهم عناء الرحلة من المغرب الأوسط 
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۳۹ 


إلى المشرق الاسلامي الترامي الأطراف فوجدنا آنفسنا في موقف الدفاع عن إسهاماتهم و 
دورهم في الحياة العامة و العلمية باخصوص في الشرق الاسلامي 

۱ عرف المغرب الاوسط و الشرق الاسلامي سلاطین و حکام عرفوا بنصرتم 
للعلم و العلماء 

. المجاورة ظاهرة إيجابية حافظت على المكانة الروحية و الثقافية لمكة الکرمة و 
المدينة المنورة خلال الأزمات التي مرت بها » كما ساعدت هي الأخرى على الوحدة الثقافية 
التي كانت تقام في الحرم المكي و المدني 

. علماء المغرب الأوسط الوافدين إلى البلدان المشرقية ينتمون إلى مناطق 
جغرافية مختلفة » توافدوا على فترات مختلفة من القرن السابع هجري إلى القرن التاسع هجري 
إلى مناطق مشرقية مختلفة فهم مختلفو التكوين العلمي و الميول الثقاني و متنوعو الإختصاصات 
العلمية و الفكرية و المهنية فكان تأثيرهم واضح في المشرق الإسلامي في جميع الميادين 

2 مشاركة أهل المغرب الأوسط و العلماء منهم كأبي مدين شعيب و ابراهيم 
التازي و غيرهم إلى جانب إخواهم المشارقة في الدفاع عن بيت المقدس الشريف في الحروب 


الصليبية وهذا شعور ينم عن الاخوة و الرابطة الدينة و اللغوية التي تجمع المغاربة و المشارقة 


في الدفاع عن الإسلام و الأماكن المقدسة 


۰ من خلال الدراسة الإحصائية لعلماء المغرب الاوسط. توصلنا إلى أن كل عالم 
قام برحلة و توجه إلى الشرق الاسلامي كان هدفه الاساسي آداء فريضة احج 

۱ برع علماء الغرب الاوسط في العلوم الشرعية بشکل کبیر » و جانبا من 
العلوم العقلية» وهو في الواقع ميزة العام الاسلامي في تلك الفترة إذا أن العلوم العقلية كانت 


محل إزدراء سواء بالنسبة للمشرق أو المغرب الاسلامي بدليل ما ذكره الذهبي في معجمه أن 


النطق "نفعه قلیل و ضرره وبیل و ما هو من علوم الاسلام  "‏ » و أن "الحساب من علوم 
الفرس و القبط یعتبر جرد صنعة و معيشة , وما هو من العلم بشيء . 

2 إسهامات علماء الغرب الأوسط في إثراء الیدان المعرقي من خلال تصدرهم 
للتدريس و الحديث و القراءات » وكانوا في من خيرة ما أنجب الغرب الأوسط مثل ابن 
معطي الزواوي في النحو و ابن سيد الناس في القراءات و عبد الرحمان الثعالبي الدي آعتبر 
أحد أعلام علم التفسير 

"لم تقتصر الصدارة على الرجال في العلوم الشرعية فقط » فلقد وقفنا على بروز عالمات 
و فقيهات من المغرب الأوسط ,كانت لمن بصمة علمية في الحياة الفكرية المشرقية من خلال 
التدريس و الإجازة كالعالمة أم الحياء البسكرية و رقية البجائية التي أجازت للسخاوي 

#امساهمة علماء المغرب الأوسط في التعريف بالفكر المغاربي بالبلدان المشرقية, هذا 
التعريف مرده قوة شخصية علماء أهل المغرب الأوسط من خلال التأليف للكتب و الشروح 

2 محافظة علماء المغرب الأوسط على الخصوصية المذهبية باستثناء البعض منهم 
الدي تحول من المالكية إلى الشافعية او مذهب آخر 

. رسوخ بعض علماء المغرب الأوسط في بعض المهن كالقضاء أدي إلى تكوين 
عائلات ها دراية كبيرة في امجال القضائي و أبرزها عائلة الزواوي التي تصدرت القضاء 
بدمشق حتي أصبح متوارثا حيث أدت وظيفة القضاء لأكثر من (50سنة 

9 ظهرت مولفات فقهية للعامة و الحكام علي حد سواء و التي كانت ها 
الفضل في تنظيم المعاملات الدنيوية فيما بينهم ,ککتاب "تحفة الناظر "محمد أحمد بن قاسم 


العقباني و الدي يعتبر آهم مؤلف في علم الحسبة 


)1( الذهي » العجم المختص بامحدثين» ط 1 تحقيق: محمد الحبيب الميلة» مكتبة الصديق» الطائف. المملكة العربية السعودیق 
8 م-988آم. ص24 
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. ضعف إسهام علماء الغرب الأوسط في تسيير دوالیب السلطة في البلدان 
المشرقية رغم وجود علاقات طيبة مع الحكام 


على ضوء هذه الملاحظات نستنتج أن فكرة تفوق الجانب المشرقي و فضله على الشطر 
المغربي » وأن هذا الأخير هو وليد الأول ليست إلاحكما مسبقاء إذا لاحظنا أهمية المغاربة من 


خلال إسهامات علماء المغرب الاوسط في إثراء الحياة الثقافية و الفكرية بالمشرق الإسلامى فلا 


فضل للمشرق على المغرب و لا فضل للمغرب على المشرق فكلاهما مجال واحد و رابطة واحدة 
كما كان للمشارقة فضل في إرساء حضارة المشرق . فان العلماء المغاربة كانوا أيضا إحدى 
القنوات التي مرت عبرها التأثيرات بين المنطقتين و ذلك راجع إلى علاقات التواصل التي ما 
إنفكت تتبلور على جميع الأصعدة. 

و لعل آبرز إستنتاج يمكن صياغته تبعا لهذا العمل أنه لا يزال أمامنا عدة بحوث متواصلة و 
جدية حتي نكون دراسة متكاملة عن علماء المغرب الأوسط» و لنكشف النقاب عن دورهم 


الكبير في الإسهام و بلورة التراث العربي الإسلامي خاصة في المشرق الإسلامي. 


المللحق 


الملحق رقم 01: جدول سلاطین بني زیان 1554-1235/۸962-633م1 


السلطان 

| 1-أبويحيي یغمراسن بن زیان 

2-ابو سعید عتمان الول بن یغمراسن 

| 3-آبو زیان د بن عثمان الول 

4-أبو حمو موسى بن عثمان الأول 

5-أبو تاشفين الول عبد الرحمن بن أبي حمو الأول 
| 6-أبو سعيد عثمان الثاني 


7-أبو حمو موسى الثاني بن أبي يعقوب يوسف 
| 8-أبو تاشفين الثاني عبد الرحمن بن ابي حمو الثاني 
9-أبو ثابت يوسف بن أبي تاشفين الثاني 2 2 
| 10-أبو الحجاج يوسف بن ابي حمو الثاني 
| ابو زيان الثاني عبد الرحمن بن ابي حمو الثاني 


2 ابو عيد عبد الله الأول بن ابي حمو الثاني 

3-ابر عبد الله د المعروف بابن خولة 

| 14-عبد الرحمن الثالث 

5 السعيد بن ابي حمو 

6-أبو مالك عبد الواحد بن ابي حمو الثاني " 

7-آبو عبد الله ید المعروف بابن الحمراء 

| 48-ابو مالك عبد الواحد 

9-آبو عبد الله مد الثاني 

0-أبو العباس احمد العاقل بن ابي حمو الثاني 

| 24-أبو عبد الله مد الثالث المتوكل على الله 

| 22-ابو 
3-أبو عبد الله مد الخامس بن مد الثابتي 

| 24-آبو حمو الخالث ين ابي شید اتی 

5-ابو زیان احمد التالث 

6 بو حمو التالث خد الثابتي 

7-عبد الله بن ابي حمو الثالث بن يد 

8-ابو زيان احمد الثابتي بن عبد الله الثاني 

0-أبو عبد اللهمحمد بن ابي حمو 


1-ابو زیان احمد الثاني بن عبد الله الثاني 


عبد الله ید الرابع الثابتي 


۱ فترة حکمه ۱ 
3- 681 د /1282-1235م 
703-1 د / 1303-1282 
4707-73 / 1307-1303 


1 318-1307/ 4718-707 | 


4737-8 / 337-1318 ۸1 
9- 753^ /1352-1348م 
760- ۸۸791 1389-1359 

| 1- ۸795 / 1389- 1392م 
| 795- 796ه/ 1392- 1393م 


796- - 797ه/ 1393- 1394م 


7- 801 ها 1399-1394 
804-1 1399- 1402م 
4- ۰813 / 1402- 1412م 


| 813- 814ه/ 1411- 1411 


4- 814/ 1412- 1412م 
| 4- 4827 / 1412- 1424م 
۰813-27 1428-1424 
| 833-813ه/1430-1428م 
834-3ه/1431-1430م 
866-4ه/1431- 1462م 
| 866- 873^/ 1468-1462م 
873 -910ه /1505-1468م 
| 910- 922ه 1516-1505م 
2- 923ه/1517-1516م 
| 924-923ه/1521-1520م 
| 934-924 4528-1521 


۲ 4947-4 / 1528- 1540م 


7- ۰949 /1540- 1542م 
| 949 9ه 1542- 1542م 


| 949 7ه /1542- 1550م 


| 32-الحسن بن عبد اش الثاني الزياني | 957 2ه / 1550- 1554م 


عبد العزیزفيلالي »المرجع السابق ص 500 


مد بوشقيف » المرجع السابق» ص 225 


الملحق رقم 03:المدرسة التاشفينية 1 


1- عبد العزیز فيلالي تلمسان في العهد الزيایي» ج1 الرجع السابق» ص 88. 


الملحق رقم 04:قرية العباد؟ 


الا خضر عبدلياطرجع السابق.ص 73 


نص وقف مدرسة العباد- كك مدین : 
النص الكاما ل لأوقاف مدرسة العباد موجود داخل مسجد سيدي بومدين 


رخامى أبيض عليه کات باخط الأندلسي ١م‏ 


هذا اللوح بج ور 0/98 ووی على 18 بغر 


المتصلة بغربيه مولانا السلطا الأعدل 


أبو آلسی ابن متا أمير اسان 


ير المسلمين ا مجاهد في سبيل رب العالمين أبي يوسف بن عبد الحق أيد الله 


ل القصير و ججميع الذي بالعباد الفوقي الشتري 
من و ي عبد الواحد القصیر و جميع حنال العلوج المشتراق من على 


لاامة ۱ 1 5 27 مد ۱ نی 
و ميع الجنان انعره ف بابن حويته الحاين بزواعة المشتر 


1 ۰ | 
حويته) وجميع اجخنان الک 
کے" ر دف 


۱ 2 ا ۸ 2 
الوروث ایضا عنه الشتري من یی بن داود الذ کو 


آل 


دش تفر يبا من 


7 و ۲ 
ی م ولديه عبد لو احد 


الملاحق 


تابع الملحق رة 
بع الملحق رقم 06: الجا الأز 
جامع لأزهر» منظر خا 
رجي من الجهة الغربية1 


4 4 


۱ 


المللحق 


ق رقم 07 


5 
3 
1 
: 3 
3 
+ 
ِ 


الملحق رقم 08:المدرسة الصالحیة1 


aS‏ ل رو پیز 


1- أحمد فکري» مساجد القاهرة ومدارسهاء ج22 دار امعارف» القاهرق 1966م 


لوحة رقم 24, ص 226. 


-1 


أحمد فکري» ا مرجع السابق» لوحة رقم 25 ص 2.27 


المللحق 


الملحق رقم 10:صورة لضریح ابن مرزوق اخطیب! 


1- بقة السوسان, المرجع السابق,ص85 


ة مخطوط رس1: في القبان(). التي اشهر بها أفراد عائلة الزواوي بمصر 


القرن9البجري15 الميلادي 


Dg اوسرد‎ 


1 لعمل هورسالة حول كيفية صناعة واستخدام لمبان. و 


۱ 


۱ جا‎ ١| 
وال ميحانيكية والحس‎ 


الذي كان متوفى وقتها بالصفحة الأخيرة من الخطوطة أبیات تصف أساسيات استخدام القبان. 


۱ 1 


يپ ر ور = شا 


وذلك فى ارجوزة تا تذکرها کان استخدام النظم لمساعدة الذاكرة أمرا شاعا کی تدردس الحرّف 


المختلقة 


7 رب العالمبوع صلام و ال ضاي 
ا یا له لطبي توق وخر فظزكت/اصناءيعل - 


اتان رة خطوط کی ات وعلانت وضو سا لا 


وشاما عا دزوايا لایر لمستط تج و معرف حراج | راو ال 


تاو لدان وا مقر این ورا ته مرف ۳ 
الام بط لق ایرد اما اناي جه جلما ن هو اعود ویمی| لئصة 4 
شکون وجسوصاب عله الامقازكا طریرها الهاو ة لخب لدم ٠‏ 
دم ان سل نون مرا سرا وین د خرم وعندم | 
انا لین ما للصنیر والاضمرالكر سرا رماب یسا رما قاری 


EEE 


27 


ES ت‎ 
7 E 7 TEE E RCE 
E 


و 


اصای وس حبك کون غین ةنما لنخزؤ کون الان اعا راا 
كمة لس جو وضف اخراج الزاوب العامة رت 1 


خطاعا مط ص دصل روبد عدف ودار ككل رح لوكا 
معاطعة نصف ا لرا نوي f‏ نو موی 
نص الراوة علض وه وف و كزكن نع اساط الات تبعل 


رح لل زا رقاحد تن وی البو لصف الا رة ول سرخلا لاخر 
موی رتم اب كدكة كيك ناطعان فة 
فا خوج ہا خطاسسفها ایہر کردم ذا رة نشکا عا وھ لاد 
وا لچ زهو سمط حررانوا لدان ولا الما ممولخطا میناوت 
ای دا و اعلرد لد کن دیما لان التبا :ل ,سدم رکو رعا چ ر اللا ۱ 
المج مرواب الا يمه ذ١‏ اخترج رال لسا ن ميث برت الوا رخطا اة . | 


۳ 


و هس 2 نج نج یی ریس و 


7 سوت ۳۹ ۳۹۵۲۳ 6۳99360 ری 3۱۳۷ تور و52 شيج و 179 25 7717۰ ی 


1 


و 


0 


زو بلاط ورن !مود وا ریالم ندرب ین 
واضر لامع کمدالوزون حصزالوزوت اوعا الوزونحسل 
لى اوعلا لص حسز یہہ ھاواس اع لمیا لوان تسب 

ماس موم وب ناراب سراویولا رای 
ی تاموتا ها یره صوب اله والْرصوان 
رال ای درا ا مالا ين ال رع پا اپول م 
لطبو ب را لعاو مرن ذ انبم وس ومیل با 
الاولؤالهل لني شمر طون مرب 
من اغات راب ناوات 
لادد فيالو) لسیء راچو سین النصرالاول وا لول لا 
اشاس وهي‌ارضة اعد هلول امنا فى هس ال 
لاب وا مکی وب لمزورةیگون ضيه الاول نا اهنيا 
یراع رالعکی وذ نک شون و لته و (رنوع رست یوش ا 
الیل وقوان تنس نشب الاول انا لش والناف الوم والعثوبل رهو 
ان شب الا لول ولج للشالث رجو قن ارب وهو 
تسب وال و لان مرا انح 
یرگن زد انا وبا لينويل رکب وه 
هيلا وبل وک وتقصدله وسلا ليك و وه وتیل 
چ وښد ل تنعل رکویله رر رد ول ن ایض 2100 يل اسيل 
© وک وتنضيه ومکن یراب ع جا الا بی کر 
أ ی ریب اش هلر دیزا ها یایالب 


یر 


و مء انه اترا يم 
۳ پاس ادره شم لہ ٠‏ رب تما یی ع اه ر 
هشیم هه ولا كانه به ذا رار ۲ 
ثرا ضلا دا یا عهوالسی ۳۹ رل ناما ساسا د 3 
»یلیر بای‌ها, ؛ ویرک مها 
ولعدهنابا ا الئْتياق» + اذا ارد ت نیزر قار ۲ 
کرت انفعوائ لا ران ه لوجع فاصنی داوم الماک 
اعد الى زد لد ار 6 حرر ولا كن لتو قمم_لا: 
یط لوزر شط له امد باد بد وسطا لقع 
١‏ مح رسا د ووحد با لكين ق کان اوس 
: رو بعد هن اعا ا لیر رلا . © لاجلالتما اسا 
رس انف ووسطالنا * تمو حرا مارلا لمرات 
من لمترلعلاقالطق ه نه ریا ربلیبا مسقل 7 

وس( 1 ی 
كا ا سین عر انیا تی ) اضربه في وزرب العورااش - 
کانیٌدمرذکره تلوب فا امت مہ لتولی الادفت 
وگو ن لدقبان رمح # فار هد رو 


E‏ افیا ال والة 
فان يكن نوم يا 


ان a pek‏ استطانن تم 

وکلرء ی ین وات زسق 

من سکاب لب لاد 9 هی دوب مخ 
مه ار سا 


المللحق 


الملحق رقم 12: 
مطلع متن الشاطبية!1) 


ا بدأت ببسم الله في النّظم أو 
2. وتيت صلی الله ريني علی الرْضا 
4 وت آن الحمد له داش ما 
5. وبعد فحبل الله فينا كتابه 
6. وأخلق به إذ ليس يخلق جذة 
7 وفازنه المرضي قر اله 
هيو ال کے ليا ا کن اا 
9 مر ال إن كَانَ الي خی 
0 .وان کتاب الله أونق شافع 
1 ات جلیس لا یمل و 
2.وحيث الفتی برتاع في ظلماته 
3 سالك به مقیلا وروظسة 

4 يناشد في إرضائه لحبيبه 
5غا آنا القاري به متسنکا 
6. هنینا مرینا والداك علیهما 


757 كد باک عند جزانه 


تبارك رحمانا رحيما وموئلا 
محمد المهدي إلى الاس مزسلا 
تلاهم عَلَى الاحسان بالخیر وبلا 
جديداً موالیه علی الجذ مب لا 
کان اه مدا ری 
ویّمه ضل لرزانة قتققلا 
له بتحزیه إلى أن تلا 
تاش اه ابا دا 
و اماب لد یه وی 
من القبر يلقاه سنا متیللا 
ومن اجله في ذروة العز یجتلا 
زب وم ۱ 
مجلاً له في کل حال مبجسلاً 
ملابس أنوار من الثاج والحلاً 


ارك أهل الك والصفوة الم لا 


)'١‏ القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي؛ متن الشاطبية المسمی حرز الأماني ووجه التهاني في 


القراءات السبع؛ تح: محمد تمیم الزعبي؛ ط5 دار الغوثاني للاراسات القرأنية» دمشق؛ ۰2010 ص 


قائعة المسادر و المراجع 


قائمة المساحدر والمراجع 


القران الکرم 
أولا :قائمة المصادر 


9م عيون الأنباء في طبقات الأطباءء صححه. محمد باسل عيون السود؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت » 8 م. 


. ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكريم بن الواحد الشيباني الجزري» الكامل في 
التارد خ, دار بيروت للطباعة » بيروت» 1984-02م 


. ابن الأحمر اسماعيل» تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان. ط 1 تقديم هان سلامة» مكتبة 
الثقافية الدينية» مصر› 2001ء 

. ابن الاخوة محمد بن محمد ت.729ه/1328ء» معام القرية في أحكام الحسبة» 
حقیق: محمد محمود شعبان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر » 6مم. 

. ابن الحاج النميري؛ فيض الغیاب وافاضة قداح الأدب في الحركة السعدية في 
فسنطينة و الزاب.ط 21 اعداد. محمد شقرون» دار الغرب الاسلامی» الرباط» 
10م 

. ابن العماد عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي الدمشقي ت 1089ه-1679م 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج5 ط 1 تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط 
تعليق, محمد الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» 6م 

. ابن الوردي سراج الدين» فريدة العجائب وفريدة الغرائب» ط 1 تحقيق: أنور محمود 
زياني» مكتبة الثقافة الدينية » القاهرق 2008ء 


المسماة "تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار ‏ ج1» تقديم محمد 
السويدي» موفم للنشر 3 الجزائر» 9 م 


نم 341 نم 


قائمة المساحر والمراجع 


9 ابن تغري بردي جال الدين أبو احاسن یوسف الأتابكي ت 874ه/1470م 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرقة » ط 1 تقديم و تعلیق: محمد حسين خمس 
الدین» دار الکتب العلمية» بيروت» 3م ب 1902م 

10. ۱ موسر ), المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ج23 
تحقيق: د. نبيل محمد عبد العزيز» الحيئة المصرية »القاهرة » 1988م 


11. ابن جبير أبو الحسن بن محمد الكناني» رحلة ابن جبر دار التراث» بيروت» 
1968 


2. ابن حوقل النصبي» صورة الأرض» دار الكتاب الاسلامي » القاهرة » حت 
ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد احضرمی ت 808ه-1406م» التعريف بابن 
خلدون ورحلته غرباً وشرقاء اليئة العامة لقصور الثقافة » القاهرق 2006م. 


13 1 العبر و دیوان المبتدا و ابر في أيام العرب 
و العجم و البربر ومن عاصرهم من دوي السلطان الاک دار الكتاب المصري» 
دار الكتاب اللبناني» القاهرق بیرو ت » 1998ء 

14. 1 شفاء السائل و هديب المسائل » تحقیق: 
محمد مطيع الحافظ, دار الفکن دمشق» 6 م 

15. )»المقدمة, ط1 تحقيق: عبد الله حمد الدرويش 
» دار البلخي » دمشق » 5--2004م 
193+ وفیات الاعیان في أنباء أبناء الزمان 2 ج23 تحقيق: نحى الدین عبد 
الحميد؛ القاهرة » 1948 

7" ابن دقماق ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي» الانتصار لواسطة عقد 
الامصار في تاريخ مصر تحقيق, لجنة احياء التراث العربي» منشورات دار الافاق 
الجديدة» المطبعة الكبري الأميرية» القاهرق 1891م 


نم 3472 نم 


قائمة المساحر والمراجع 


18. ابن رشد الفهري السبتي ت 1322-۸721 ملء العيبة في الوجهة إلى 
الحرمين مكة و طيبة» ج5 تحقيق: محمد الحبيب ابن خوجة» دار الغرب الاسلامي 
بيروت» 1988م 

19 ابن سعيد المغربي أبو الحسن بن موسي ت 685ه-1286م, المشرق في 
حلي اطشرق. تحقيق : .شوقي ضيف » دار المعارف» القاهرق 1984م 

20. )» كتاب الجغرافياء تحقيق: اسا عبل العربي» 

ط 2 ديوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982م 

ابن شاکر الكتيي بن امد بن عبد الرهن بن شاکر ت 764ه-1365م 
فوات الوفیات.ط3» تحقیق: إحسان عباس» دار الثقافة » بیروت »973 1م 

2 ابن شداد عز الدین ابو عبد الله بن علي بن ابراهیم الانصاري ت 684 - 
5م الاعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام واحزیرق نشر المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية » 1956م. 

۷ ابن طولون همس الدين» الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام 
اطعروف بقضاة دمشق. تحقيق: صلاح اجند» مطبعة الترقي» دمشق» 936 1م. 
24 ابن غازي الكناسي محمد بن امد بن محمد بن علي ت 910ه » فهرس 
ابن غازي التعلل برسوم الاسناد بعد إنتقال أهل المنزل والناد. تحقيق: 0 
الزاهي» دار الغرب للتأليف والترجمة والنشرء الدار البيضاءء 1399 ه - 1979 


25 ابن فرحون ابراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري المالكي ت 


396-09 1م 1 نصيحة المشاور و تعرية اطشاور 1 طا ءتحقيق: حسن تحمل 
علي شکري» دار الأرقم 2000ء 


6. ابن قاضي شبهة تقي الدين أبي بكر بن أحمد الاسديت 1448-851 
تاربخ ابن القاضي شهبف مج 23 ج23 من المخطوط. تحقيق: عدنان دروس» المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق » سوريا » 1994م 


نم 343 نم 


قائمة المساحر والمراجع 


الوفیات.ط 21 تحقيق : عادل نويهض ,دار الافاق الجديدة» بيروت» 3م : 

25 ابن كثير أبو الفداء القريشي الدمشقي الحنبلي ت 774 -1372م؛ 
البداية والنهایق ج3 1 ط2 مکتبة العارف بیروت » مكتبة النصر » الریاض » 
6 إم. 

7 ابن مرزوق ابو عبد الله بن محمد التلمساني الخطيب» المسند الحسن في ماثر 
و حاسن مولانا ابي احسن. تحقيق : ماريا خیسوس بيغيرا , الشركة الوطنية للنشر و 
التوزیع 5 الجزائر» 1م 

لاد ابن مریم المليثي المديون التلمساني ت 1)014ه-1615م. البستان في ذکر 
الاولیاء و العلماء تلمسان ‏ عناية و طبع » محمد بن أبي شنب » الطبعة الثعالیبیت 
1م لسان العرب » ط3» حققه: عبد الله علي الكبير > دار المعارف» القاهرق 
996-4 ]م 


2 آبو معين الدین ناصر خسروا الحكيم القبادياني الروزي » سفر نامة»ط 21 
ترجمة و تقديم, أحمد خالد البدلي » جامعة الملك سعود القاهرة, 1994م 


6 أبو الحسن علي بن الحسين السعودي » مروج الذهب و معادن اوه 
ج1» تقديم » محمد السويدي » موفم للنشرء الجزائر » 1989م. 

24 أبو العباس احمد التيجاني » رحلة التيجاني » المطبعة الرمية تونس» 1958 

35 أبو الفضائل الحموي» التاریخ النصوري "تلخیص الکشف و البیان في 
حوادث الزمان ".شقیق: أبو العید دودو مراجعة رعدنان درویش » مطبعة احجازه 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق 981 1م. 


قائمة المساحر والمراجع 


36. آبو الولید محمد بن عبد الله الأزرقى» آخبار مكة وما جاء فیها من الآثارء 


ج1 حقیق: رشدي الصاح حسن» مطبع بنتو» مدريد» إسبانيا » 5 ت). 
7 آبو داود سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل»طبقات الاطباء 
واحکمای القاهرة 3 5م 


38. آبو یعقوب یوسف بن يحبي التادلي» الشوق الي رجال التصوف و آخبار 
أي العباس السبتی. ط2 حفیق :أحمد التوفيق 3 منشورات كلية الادب بالرباط» 
197 

39 آبو يعلي التميمي العروف ابن القلانسي » ديل تاريخ دمشق » ط 1 
حقیق: سهیل رکار»دار احسان » دمشق» 3م 

40. أبي الحسن مرداسي السباعي » القبس النحوي في نظم الزواوي» .ط1 دار 
الكلم الطيب» دمشق» 1425ھ -2004م. 

41. ا بكر ابن نقطة» التقیید طعرفة الرواة و السنن و المسانيد» ج22 تحقيق 
: شريف بن صالح الشناوي » وزارة الاوقاف القطرية » الدوحة» 1435ه-2014م 

2 ان حامد أحمد بن حمد الغزا لي احياء علوم الدين» ج2 ط1 دار 
الکتب العلمية» بيروت» 1986ء 


43. أي شامة ابراهیم القدسي الدمشقي العروف ‏ الروضتین في آخبار الدواتین 
النورية والصلاحية ج5» ج1. تحقيق: ابراهيم الزيبق» دار الرسالة» دمشق» دار 
البشائر» بيروت» 1431ه-2)010م. 

44. أحمد أبو عصيدة البجائى » رسالة الغریب الى الحبيب » ط 1 تعليق 
وتلخيص أبو القاسم سعد الله دار الغرب الاسلامی» بيروت »اتان ¿ 3 م. 
45. أحمد بن محمد المعروف بابن الفوطي » الحوادث الجامعة و التجارب النافعة 
في المائة السابعة, حقیق: مهدي نجم ودار الكتب العلمية» بيروت » 1424ھ- 

2004ء 


قائمة المساحر والمراجع 


46. اسماعيل البغدادي » هدية العارفین لأسماء المؤلفين وأثار المصنفين من 
کشف الظنون » ج1.ط1» دار الفكر » القاهرة» 1982. 

47. البلاذري أبو الحسن» فتوح البلدان ط 1 مكتبة املال بيروت» 
1هه-2000م 

48. البلوي أبو البقاء خالد بن عيسي ت بعد 767ه-1365م, تاج المفرق 
في تحلية علماء المشرق, ج1 اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامي لرياط ٠‏ 
أبوظي» (د.ت ) 

49. الترميدي آبو عيسي محمد بن عيسي ت 892-279 الجامع الصحیح 
سنن الترمذي» ج2 مراجعة» أحمد محمد شاكر و أخرون» دار احياء التراث العربي» 
بیروت» (د.ت). 

50. تقي الدين الفاسي»العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, ج2 تحقيق: محمد 
عبد القادر»أحمد عطاءدار الكتب العلمية»بيروت»1998م 

31. التنبكتي أحمد باباء نيل الانتهاج بتطريز الديباج» ج1» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» طرابلس» 1989. 

۰ ) كفاية احتاج معرفة من لیس في الدیباج 
ج 1 ج2 تحقيق: محمد مطيع» مطبعة فضالة» وزارة الشؤون الاسلامية الغرب. 2000م 

53. التنسي محمد بن عبد الله» تاريخ ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر و 
العقبان في شرف بني زيان» تحقيق:د .حمود اغا بوعياد » موفم للنشرء بدعم من 
وزارة الثقافة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية» 2)0011م 


54. حاجي خليفة» كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» ج1. دار 
احیاء التراث العربي »> بيروت» 1م 


55 الحسن بن محمد الوزان الفاسي» وصف افريقياء ج1ءترجمة محمد حجي 
ومحمد الأخضرء بيروت» لبنان » 3م 


~ 346 نم 


قائمة المصادر والمراجع 
56. الحصبي محمد أديب آل تقي الدين » كتاب منتخبات التواريخ لدمشق 
»تقديم » كمال سليمان الصليي » منشورات دار الافاق الجديدة » 1979م . 


البلدان» ط2 دار صادر» بيروت» 95م 


58. خالد الناصري السلاوي, الاستقصای ج3, تحقيق : جعفر الناصري و 
محمد الناصري ‏ دار الکتاب » الدار لبیضای 1997ء 

0 الذهبي همس الدین آبو عبد الله محمد بن امد بن عثمان بن قاعاز ت 
8ه-1347ء» معجم الشيوخ» ج1, ط 1 تحقيق : روجيه عبد الرحمن السيوقي» 
دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» 990 1م 

60. )» تاريخ الاسلام» ج۵ ط 1 تحقيق : عمر عبد 
السلام تدمري» دار الکتاب العربي » 1421ه -1990م 

61. )» سير أعلام النبلای ج22 تحقيق: بشار عواد 
معروف وبحي هلال السرحان» مؤسسة الرسالة» 1998م 

02. ).معرفة القرّاء الكبار على الطبقات و الاعصار 


ج22 تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب أرناؤوط» مؤسسة الرسالة» سوریا » 


1 العبر في خبر من غبر» ج.3 » تحقيق: صلاح 
الدين النجدء مطبعة حكومة الكويت» الکویت. 1984م 


64. ) المعجم المختص با حدثين»ط 1 تحقيق: محمد 
الحبيب الميلة»مكتبة الصديق» الطائفءالمملكة العربية السعودية»1408ه-1988ءم 


65. السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني » طبقات 
الشافعية الکبری» ج28 تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناجي» 
الطبعة الحسينية المصرية» القاهرة » 9264 1. 


نم 347 نم 


قائمة المساحدر والمراجع 


66. السجلماسي. اتحاف الناس بأخبار حاضرة مکناس لابن زیدان ج3 


ط3» تحقيق: علي عمر» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة » 2008م 

67. السخاوي همس الدين ابو الخبر محمد بن عبد الرهن ت 902م- 
06م التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .ط 1 دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان, 1414ه-1993م 

68. ) » التبر المسبوك في ديل السلوك » تحقیق 
:د.لبيبة ابراهيم مصطفي و اخرون» مطبعة دار الكتب و الوثائق القومية» القاهرق 
46ھ-2005ء 

69. )» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » 2 دار 
الجيل » بيروت» 1992م. 

70. السيوطي عبد الرهن بن ابي بكر ابو الفضل جلال الدين ت911ه- 
5م » بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاق ج۰1 تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرق 1964 

71 ) ۰ جزیل اطواهب في اختلاف اطذاهب » 
تحقيق: عبد القيوم محمد البستوي» دار الأعتصام, 1992م. 

2 )» حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرقط2 
ط1 »دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 977 1م 

5 )» طبقات الفسرین في الطبقات الحنفية »ج1› 
تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» 1976م 

74. نظم العقيان في أعيان الاعیان. المكتبة 
العلمية» بيروت»(د.ت) 

75 الشريف الادريسي» المغرب وأرض السودان ومصر و الاندلس مأخوذ من 
كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق, مطبعة بريل ليدن» هولندا » 1863م. 


به 348 نم 


قائمة المساحر والمراجع 


76. خمس الدین محمد بن عفیف الدین التلمسانن ‏ دیوان شعره. تحقيق : 
صلاح الدين المواري » دار الكتاب اللبناني » بيروت » 2004م 

7 الشهرستان الثاني محمد عبد الکرم بن ابي بكر امد ت 548ه-1153م 
> الملل و النحل. تحقیق: عبد العزیز محمد الوکیل » دارالعرفة » بیروت 1404ه- 
3م 

۸۰ الشيرازي الشافعي عبد الرهن بن نصر بن عبد الله ابو النجيب جلال الدين 
العدوي ت 59ه. غُاية الرتبة الظريفة في طلبة الحسبة الشريفة » مطبعة لجنة التالیف 
و الترجمة و النشر القاهرق 1946م. 

7 صدر الدین آبا طاهر السلفي أحمد بن محمد الاصبهاني ت ۸376 معجم 
السفرء ج1» تحقيق :عبد الله عمر البارودي » المكتبة التجارية مكة الکرمة تا 

80. الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك » نكت الحميان في نكت العمیان 
تحقيق: مصطفي عبد القادر » دار احياء التراث » بيروت » 1420ه-2000م 

81. الصولي أبو بكر محمد بن يحي» آشعار آولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب 
الأوراق» ط2 نشره و تحقيق» ج هیورت(ن)» دار المسيرة» بيروت» 1399ه/ 
9م 

82. الطبري أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم و اطلوك جیگ ط2), 
تحقيق: نواف الجراح» دار صادر» بيروت» 1426ه-2005م 


83. عبد الحق بن عبد المؤمن البغدادي ت 739ه-1338م» مراصد الاطلاع 


علی أسماء الأمكنة و البقاع 3 ج2 ط1› تحقيق: علي محمد البجاوي > دار الجيل 
بيروت» لبنان» 992-2 1م 


84. العليمي مجير الدين ابو اليمن عبد الرهن بن محمد ت928ه-1521م, 
الانیس الجليل بتاريخ القدس و الخليل » تحقیق :عدنان يونس عبد امجيد نباتق 
مكتبة عمان» 999-1420 1م 


~ 349 نم 


قائمة المساحر والمراجع 


85. العيني بدر الدین آبو محمد بن امدت 1451-855 عقد الجمان في 
تاريخ أهل الزمان, ج2 تحقيق : محمد محمد أمين» الهيئة العامة للكتاب» القاهرق 
8م 

86. الغزي نجم الدين» الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » ج1 » تحقيق: 
جبرائیل سليمان جبور » مطبعة المرسلين اللبنانيين » بيروت » 1949م 


87. الفلقشندي هد بن علي ت 821ه-1418م» صبح الأعشي في صناعة 


الأنشاء . ج3 تحقيق: محمد حسين خمس الدين ,المؤسسة العامة للتأليف و الترجمة و 
الطباعة » القاهرة » 1985م . 

88. القدسی ۳ حامد» دول الاسلام الشريفة البهیف ط1 » تحقيق: صبحى 
لبيب و أولريش هارمان » منشورات العهد الالماى للأبحاث سلسلة النشرات 


الااسلامية 3 بيروت» 9م 


59 القفطي جال الدين, انباه الرواة على آنباه النحاه. ج2 تحقیق :محمد أبو 
الفضل ابراهيم» دار الفكر العريي القاهرة» و مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
2م 

90. القلصادي أبو الحسن علي الأندلسي ت 891ه-1481م, رحلة 
القلصادي» تحقيق :محمد ابو الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع» تونس, 1978م 

01 الكتاني محمد بن جعفر بن ادريس الحسني» الرسالة المستطرفة ببيان 
مشهور كتب السنة المشرفة .0 تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي» دارالبشائر 
الاسلامية» بيروت» 2000ء 

92. كمال الدين ابن العديم عمر بن أبي جرادة» بغية الطلب في تاريخ حلب › 
ج3» تحقيق :سهيل ركار» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع » بيروت » لبنان» ( 


درت ) 


قائمة المساحر والمراجع 


الاحتلام من ملوك الاسلام.قسم الثالث تاريخ اطغرب العربي في العصر الوسیط 
تحقيق: أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار الکتابالدار البیضای1964 


04 . )»الاحاطة في أخبار غرناطة» ط1 » نسخ» 


یوسف بن الطویل» دار الكتب العلمية» بیروت » 2003ء 
95 ۳ بكر الطرطوش» سراج الملوك, من أوائل المطبوعات العربية » مصر 
9 هم-1872 تاريخ الاضافة 14 نومير 2010م 
96. محمد ابن ادريس الشافعي» رحلة الشافعي» نشر, محي الدين الخطيب»› 
المطبعة السلفية » القاهرة » 1350ھ 
اقبرمن العلماء و الصلحاء بفاس 3 ج23 طبعة حجرية » فاس » المغرب» ( د.ت) 
98. المراكشي ابن عذاري» البيان اطغرب في أخبار الأندلس واطغرب. ج3 
ط 3 دار النقافت بيروت» 3 .. 


99 المراكشي عبد الواحد» المعجب في تلخیص آخبار اطغرب. ط 1 مطبعة 
الاستقامة» القاهرة» 949 1م 

0. السعودي أبو الحسن علي بن الحسين» مروج الذهب ومعادن اوه 
ج4 تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد المكتبة الاسلاميق بيروت» (ب. ت). 

1. المقدسي محمد بن أحمد» أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » دار السويدي 
للنشر والتوزيع المؤسسة العربية للدراسات و النشرء أبوظبي » بيروت» 2003م 

2. للقري شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني ت 1041ه-1631م؛ 
أزهار الرياض في أخبار عياض» تحقیق: سعيد أحمد عراب » منشورات صندوق احياء 
التراث الاسلامي الشترك بين المملكة العربية والامارات العربية» 1409ه - 1980 


۳ 


قائمة المساحر والمراجع 


نفح الطيب في غصن الاندلس الرطیب. 

ج23 حقیق: د .احسان عباس» دار صادر» بيروت» 1997ء 

 .4‏ اقريزي أبو العباس تقي الدين ت 845ه-1441م اتعاظ الحنفا بأخبار 
الائمة الفاطميين الخلفا» ج3» تحقيق :محمد حلمي و محمد احمد, لجنة التراث 
الاسلامي » القاهرق 6ه-1996م 

105 1 الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء من 
الملوك, تحقيق: جمال الدين الشيال» مكتبة اطخانجي» القاهرق 1955. 

6. المكناسي أببي العباس أحمد بن محمد الشهير بابن القاضي» درة الحجال في 
أسماء الرجال» طا تحقيق + مد الأمدي أبو النور» دار التراث القاهرق 0م 

17 . مؤلف مجهول» الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى, ج4 منشورات 
وزارة الثقافة» الدار البیضای 2001ء 


1/09 مؤلف جهول. كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء تحقيق: سعد زعلول 
عبد احمید» الکویت 983 [م 


9. النباهي المالقي الأندلسي أبو الحسنء تاريخ قضاة الأندلس المسمى " 
كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء و الافتاء", ط5, تحقيق: لجنة احياء 
التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان » 1983م 

0. النجم ابن فهد, إتحاف الورى بأخبار ام القري» ج2, ط1, تحقيق: محمد 
شلتوت» مكتبة الخانجي » القاهرق 1983م 

1. النعيمي عبد القادر بن محمد الدمشقي ت 927ه-1520م, الدارس في 
تاريخ المدارس» ط 1 تحقيق: ابراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
1990-0م 

2. النويري شهاب الدين امد بن عبد الوهاب بن محمد بن القاسم بن عبد 
الدائم القريشي البكري ت 733ه-1332ءم» كتاب الالمام بالأعلام فيما جرت به 


~ 352 ~ 


قائمة المساحر والمراجع 


الاحکام و الامور المقضية في واقعة الاسكندرية» ج4 تحقيق: عزیز سوریال عطیف 
مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية» الدکن حیدر أباد» امند» 1970م 


113 1 مهاية الأدب في فنون الأدب» ج30 حقیق : 


مصطفي آبو ضیف مفید قمحية» یوسف طویل ,يحيي الشامي» حسن نور الدین» 
دار الکتب العلمية» 1424هم-2004م. 

4 الونشريسي آبو العباس أحمد بن يحيي» العیار المعرب و الجامع الغرب عن 
فتاوي أهل إفريقيا و الأندلس و اطغرب. ج11 › اخرجه جاعة من الفقهای دار 
الغرب الاسلامي» بيروت» 1981م 

115 زر سس ------)), الوفيات» حقیق: آهد حجي» مطبوعات دار 
ا مغرب للتالیف والترجمة الرباط» 6 

6. يحي ابن خلدون بغية الرواد في دكر ملوك بني عبد الواده ج 1 تحقيق: 
عبدالحميد حاجیات, اصدارات المكتبة الوطنية» الجزائر» 1400ه-1980ء 

7. اليعمري فتح الدين الاشبيلي المعروف بابن سيد الناس ت 741ه- 
2م الانباء المستطابة في مناقب الصحابة والغرابة» تحقيق : علي أحمد » دار 
حسان» دمشق» 1292م 

8. اليونيني قطب الدین ابو الفتح موسي بن محمد ت 1325-726 ذیل 
اطراة الزمان ج4,ط 1 تحقیق: حمزة أحمد عباس, المجمع الثقافي » هيئة آبو ظبي 
للشقافة و التراث ‏ أبوظي» 2007 م 

ثانيا :قائمة اطراجع بالعربية 

9. ابتسام مرعي خلف الله العلاقات بين الخلفة اطوحدية و المشرق الاسلامي 

15329-1130/2936-4م. دار العارف » القاهرة »> 1405ه-1985م 


قانمة المسادر والمراجع 

0. ابن فارس امد بن ركريا » مقاییس اللغة . تحقیق: عبد السلام محمد هارون 
> ج2 دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع» 1399 -1979م 

1 او الأجفان محمد المادي» "رحلات الأندلسيين إلى اطرمین, قرون من 
التقلبات و العطاءات ج2.ط ۰1 مكتبة الملك عبد العزيز»الرياض»1990 

2. أبو القاسم سعد الله » تاريخ اجزاتر الثقافي (1830/1500م)» ج1.ط1 
> دار الغرب الاسلامي » بيروت» 1980م 

3. و القاسم المحفناوي»تعريف الخلف برجال السلف» ج2»مطبعة بيير 
فونتال ال جزائر » 1906م 

4. او رزاق أحمد بن محمد. الأدب في عصر دولة بني هاد. وزارة الثقافت 
طبعة الجزائر عاصمة الثقافة العربية» 2007 م 


الحلل السدسية في الأخبار التونسية» ج2,ط 21 دار الغرب الا سلامي» بيروت» 
5 


6. أي القاسم الرعيني القيرواني المعروف أبي دينار » المؤنس في تاريخ افريقيا و 
تونس» تحقيق :محمد شام المكتبة العتيقة» تونس» 1967م 

7. أحمد بكير محمودء اطدرسة الظاهرية باطشرق و اطغرب. ط1 دار قتيبة 
للطباعة و النشر و التوزیع» بيروت» لبنان» دمشق » سوریاء 1990م 

8. أحمد بن مصطفى» مفتاح السعادة .و مصباح السعادة في موضوعات 
العلوم ط 1 دار الکتب العلمية بيروت» لبنان» 983 1م 


قائمة المسادر والمراجع 

129 أحمد بن مصطفي الشهير بطاش كبرى راده» مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة جح طك1 دار الکتب العلمية» بیروت, لبنان » 993-5 ]م 

0. آحد شوقي عبد السلام ضیف العروف بشوقي ضیف ت 1426ه- 
2005+ الرحلات» ط4 دار المعارف» القاهرة» (د ت ( 

11 . أحمد علي ,الأندلسيون و المغاربة في بلاد الشام من كهاية القرن الخامس 
القرن التاسع احجري. ط1 دار طلاس» دمشق» 9م 

( 3 الدور الفكري للأندلسيين والمغاربة في اطشرق 

العريي دار شائل دمشق » سوريا » 1989ء 

3. أحمد مختار العبادي. في تاريخ الغرب والأندلس ‏ دار النهضة العربية 
للطباعة و النشر» بیروت » 2008ء 

4. ابسماعيل البغدادي» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. ج1دار 
الفكر» القاهرة » 1982م 

5 الآغا بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر و 


سا و فرنسا إلى أواخر القرن الداع عشرء ط | تخقيق ودراسية يني بعر 
بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1990م 


06. امن أحمدء ضحي الإسلام » ج 1 المكتبة التوفيقة» القاهرق (د.ت) . 


17. الأوتاني أحمد دمشق في العصر الأيوي, ط 1 تقدیع» سهیل رکار» دار 


08 ا ال الشام ‏ ر ۳۱۶ 7 
المماليك", 21 دار العلم » دمشق » 1982ء 
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قانمة المسا-ر والمراجع 

1139 بريكة مسعود. النخبة والسلطة في بجاية احفصیة(15/13/29-7 دار 
ميم للنشرء الجزائر» 2014م 

60.0 بشير ضيف بن أبي بكر البشير بن عمر الجزائري» فهرست معلمة التراث 
الجزائري في القديم والحديث» ط2 » دار ثالة » الجزائر» 2007م. 

1. بطرس البستاني» دائرة المعارف"قاموس عام لكل فن و مطلب ".ج8 
مطبعة المعارف» بيروت» 1984م 

142 بن خوجة شمد. تاريخ معالم التوحید. المطبعة التونسية»تونس» 
5 1م 

3. بوزياني الدراجي. القبائل الامازيغية,أدوارهاء مواطنهاء و أعياغاء ج دار 


الكتاب العربي» الجزائر» 2007ء 


4. بوزياني الدراجي» نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية»ديوان 


المطبوعات الجامعية » الجزائر» 3م 


5. التازي ابراهيم» أوقاف الغاربة في القدس » مطبعة فضالة» المحمدية › 
1ه-1981م 

16 . جمال الدين شيال» تاريخ مصر الاسلامية, دار العارف. القاهرة » 1966م 

7. جال الذين عبد الله بن حمد» "طرد المسلمين من الأندلس: مراحله آثاره 
و نتائجه. ج2» ط1؛ عن ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» مكتبة الملك 
عبد العزيز» الریاضء 1996م 


1 جواد المرابط» التصوف والأمير عبد القادر الحسني» دار اليقظة» دمشقء 
5م 


قانمة المسا-ر والمراجع 
9. الحداد اساعیل. العمارة اطصرية الإسلامية» ط1.مكتبة الثقافة الدینیق 
القاهرة» 1993م 
0. ححركات ابراهيم» المغرب عبر التاريخ» ج3», دار الرشاد الحديثة » 2000م 
1. الحسن بن مرداسي السباعي؛ القبس النحوي في شرح نظم الزواوي 
ط1؛ دار الكلم دمشق» 1425ه-20004م. 
2. الحسن الشاهدي. أدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني» ج دار 
عكاظ للطباعة و النشر المغرب» 1990م 
13 . حسن محمدء المدينة البادية بإفريقية في العهد الحفصي» 2 دار المكارمة 
للنشر و التوزيع» تونس» 1999م. 
4. ححسين الحاج حسن. حضارة العرب في العصر العباسي» ط 1 المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1414ه- 1994م. 
5. حسین مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته العصر الحديث» ج22 ط1., للنشر 
والتوزيع» بيروت» 1998م 
)» ابن بطوطة ورحلاته؛ دار المعارف» القاهرة » 1980م 
)» تاريخ المغرب العربي و حضارته من قبل القمع الى 
الغزو الفرنسي» ج 2»العصر الحديث للنشر و التوزيع» 1992م 
8. حسين نصار . أدب الرحلة» ط 1 دار نوبا للطباعة و الشركة المصرية 


العالمية للتشرء لونجمان» القاهرق 1م 


9. حمد الصاح الصديق» أعلام من المغرب العريي» ج1» موفم للنشر الجزائر» 
2007ء 


قائمة المسادو والمراجع 
160. حمد سهيل طقوس» تاربخ المماليك في مصر و بلاد الشام‌ط 3 دار 
النفائس» بيروت» 141ھ 5-5 2010ء 
161. حياة ناصر الحجي» صورة من الحضارة العربية الاسلامية في سلطنة 
الماليك» ط1 دار القلم للنشر والتوزيع » الكويت» 192م 


الجزائرء 1988م 


ا ل سس سس ف0 ۱۳۳ 


الشركة الوطنية للنشر و التوزيع و المكتبة الوطنية» الجزائر 1979م 

164 . )» الدولة الحمادية تاریخها وحضارفاء ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر » 977 1م 

5. کي محمد حسين, الرحالة السلمون في العصور الوسطي. دار الرائد 
العربي» بیروت 1981م 

6. سعد ماهرء مساجد مصر وأولياؤها الصاخطون. ج1. المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرق 1971م 

7. سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العريي» ح3. منشأة العارف؛ 
الإسكندرية» (د.ت) 

168. سعيد عبد الفتاح عاشور. العصر المماليك في مصر والشام. ط2, دار 
النهضة العربية القاهرة» 1976م 

)» اجتمع المصري في عصر سلاطین اطماليك. دار 

النهضة العربية القاهرق» 1962م 
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قائمة المساحر والمراجع 


) .العصر المماليكي في مصر والشام » ط 1 

مكتبة النهضة الصرية القاهرق 1965م 

1. سلامة صاخ النعیمات وآخرون, الحضارة العربية الإسلامية» الشركة العربية 
المتحدة للتسویق, القاهرق» 2008 م 

02. سهیل ركا ر» فلسطین في عهد الماليك في اواسط القرن السابع امجري 
إلى مطلع القرن العشر الهجري» مكتبة المهتدين» (د.ت). 

7 سید أ يمن فؤاد» التطور العمراین لمدينة القاهرة . مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة › 
4 . 


ا حسين نص » مرجاد العام الاسلامي » دار بیروت للعلم» بيروت» 4 


5. شرف الدين الكروي» المرجع في الحضارة الاسلامية» ط 1 منشورات ذات 
السلاسل 3 الکویت 1984.. 
6. صال آبو دياك» دراسات في التاریخ الاسلامي. الحضارة الاسلامية و 


مؤسساهاء عمان » 5 م. 


117 صالح بن قرية» المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطی» الجزائر 
الؤسسة الوطنية للكتاب» 1986م 


)»> تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر, 
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحثء الجزائر » 2007م 
9 صلاح الدين الشاي الرحلة عين ارفا المبصرة في الكشف اغراي 
والدراسة الميدانية» منشاة العارف الإسكندرية » 1989م 


قانمة المسا-ر والمراجع 
0. صلاح الدین منجد. الشرق في نظر الغاربة و الأندلسیین في القرون 
الوسطي. دار الکتاب الجديد » بیروت » 1963م 
1. الطاهر بونابي» التصوف في الجزائر القرن 6-7ه/13-12م .دار الهدى» 
عين ملیلق الجزائر» 2004م. 
2. طفة عبد العزيز العبیکان الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنيين 


السابع و الثامن للهجرق مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية»الرياض» السعودیق 
6 م 


3 الطمار حمد. تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائرء الطبوعات 


الجامعية» الجزائر 2007ء 
)> الروابط الثقافية بين الجزائر والخارجء الشركة الوطنية للنشر 

والتوزيع» الجزائر» 1983م 

5. عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي » الرحلة في الاسلام :آنواعها و آداجماء 
ط1ء مكتبة الدار العربية للكتاب» القاهرة » 992 1م 

6. عبد الحليم عويس» دولة بني حاد» دار الصحوة للنشر والتوزيع» النصورق 
مصرء 2002ء 

7. عبد الحميد حاجيات»أبو هو موسي الزياني حياته وأثاره» ط2 الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» ا جزائر» 1982 

8. عبد الرهن العدوي ابراهيم»ابن بطوطة في العام الاسلامي دار العارف؛ 
مصر » 1965م 


قائمة المصادر والمراجع 
09. عبد الرحمن بك سامي» القول الحق في بيروت و دمشق, دار الرائد العربي» 
بیروت 4001 1ه د 1م 
0. عبد العزیز سام و أحمد مختار العبادي.تاریخ البحرية الاسلامية في اطغرب 
و الأندلس» دار النهضة العربية للطباعة و النشر» بيروت» لبنان» 9م 


1. عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزيان "دراسة سياسية »عمرانية 


»اجتماعيق ثقافية"» ج 1 موفم للنشر و التوزيع» الجزائر» 2002م 

2. عبد القادر العافية» رحلة الحج و لقاء الشيوخ " التيجيبي نمودجا ط 1 
دار ابن حزم للطباعة و النشرء بيروت» 2006م 

3. عبد الله العمري » تاريخ العلم عند العرب. دار جدلاوي» عمانء 
1980ء 

4. عبد الله الرابط الترغي» فهارس علماء المغرب» منذ النشأة الى تحاية القرن 
الثانيعشر للهجرق ط 1 منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية» تطوان» المغرب» 
1999ء 

5. عبد المجيد التركي» مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم و 
الباجي» دار الغرب الاسلامي »ببروت. ( د .ت ) 

6. عبد المنعم القاسمي الحسني» آعلام التصوف في الجزائر من البدايات الي 
غاية و الحرب العالمي الأولي "دراسة احصائية وتحليلية "» ط1ء دار الجليل القاسمي 
للنشر و التوزيع» المسيلة» الجزائر» 2005م 

7. عبد المادي التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب من اقدم العصور إلى 


الیوم ج مطابع فضالت امحمدية» 8--1988م 
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قائمة المساحدر والمراجع 


8. عبد الواحد دنون طه» " الرحلة و دورها في توثیق الصلات العلمية : 


الموصل و الأندلس انمودجا " ۰ ضمن کتاب : الرحلات العلمية اطتبادلة بين 


الغرب الاسلامي و اطشرق » ط 1 دار الدار الاسلامي » بیروت , 2005م 

9. عبد الوهاب بن منصون أعلام من المغرب العربی ج1 المطبعة الملكية» 
الرباط» 1979م 

0. عبد جليل قربان» التعليم بتلمسان في العهد الزياي» ط 1 جسور للنشر و 
التوزيع» الجزائر» 2011-1432م 

1. عبد العزیز بن جمعة الوصلي. خرح ألفية ابن معطي» ج21 ط 1 
لی موسی الشوملي» دار البصائی» البزافر» 2007م 

2.. عبد النعم ماجد. تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی. ط5 
مکتبة الانجومصرية » القاهرق 973 1. 

3. عبد الکرم العفيفي موسوعة آلف مدينة اسلاميق آوراق شرقية للطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت. 2000م 

4.. علي باشا مبارك الخطط التوفيقية احديدة طدينة مصر القاهرة و مدا و 
بلادها القدعة و الشهیرق ج2.ط2. الحيئة الصرية العامة للکتاب القاهرة 
.1987ء 

5. على حسن عمار» الصوفية والسياسة في مصرء مكتبة الأسرة»القاهرة» 
2007ء 

2.6 عنان محمد عبد الله:تراجم إسلامية» ط2 شرقية و أندلسية > مكتبة الخانجي 
القاهرق 1390ه- 1970م 
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قائمة المساحر والمراجع 


)» غاية الاندلس وتاریخ العرب النتصرین. ط4 

مکتبة الناجي» القاهرق 997-7 1م 

208. فكري أحمد مساحد القاهرة و مدارسها ج2 دار المعاررف» مصر» 
9 إم 

9. قاسم قاسم عبيد» الحروب الصليبية وخصائصها في العصر العباسي, ج1 
الدار المصرية للکتاب القاهرق 3 م 

0. اقبلي محمد. قضية المدارس المرينية ملاحظات و تأويلات ضمن كتاب : 
في النهضة و التراكم » المعرفة التاريخية» دار توبقال للنشرء الدار البیضای 1987م. 

1. محمد لمنون. الجزيرة العربية في الجغرافيات و الرحلات المغربية» ج2 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية» 

2. محمد كرد علي» خطط الشا طف مكتبة النوري» دمشق» 3ه- 
3م 
شجرة النور الركية في طبقات المالكية, ج1 ط 1 تحقيق: عبد اجید خيالي» دار 
الكتب العلمية» لبنان» 3م 


214 مفتاح خلفات» قبيلة زواوة با مغرب الأوسط ما بين القرنین(0- 


15-12/«9م) دراسة في دورها السياسي واحضاري. دار الأمل للطباعة والنشر 
والتوزیع» تيزي وزوء الجزائر» 2011م 

5. نزيه شحادة» صفحات من الحضارة الاسلامیق ط 1 دار النهضة العربیق 
بيروت» 1427ھ -2006م 
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قائمة المصادر والمراجع 
6. شادي مد إسهامات الآبلي في الحياة الفكرية خواصر الغرب 
منشورات وزارة الشون الدينية» تلمسان» 2011ء 
217 نوال عبد الرحمان الشوابکت أدب الرحلات الاندلسية و المغربية حتي تهاية 
القرن التاسع احجري. ط1 دار المامون للنشر و التوزیع» عمان» 2001ء 


219 هیکل نعمة الله والیاس مليحت موسوعة علماء الطب.ط 1 دار الکتب 


العلمية» بيروت» 9 إم 
الثا : قائمة المراجع المعربة 
9. بروكلمان كارل» تاريخ الشعوب الاسلامیق ط5, دار العلم للملایین 


بيروت» 1969ء 


0. جورج شحاته قنوات» تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر 
الوسيط. مصر» 7 


221 جورج مارسي» تلمسان» ترجمة » سعيد رحماني» دار النشر التل» الجزائر» 
2004ء 

2-. زغرید هونكة» شس العرب تسطع على الغرب ۰ ط3 ترجمة فاروق 
بیضون وکمال دسوقي » بيروت ۰ 1979م 

3. السير هاملتون ا.ر. جب» صلاح الدین الأيوبي» ط2 ترجة.یوسف ایس 
بیسان للنشر و التوزيع» بيروت» 1996م 

224. شارل آندري جولیان تاريخ افریقیا الشمالية» تعریب. محمد مزالي» البشیر 
بن سلامة» الدار التونسية للنشرء الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر» 1969م 


قائعة المسادو والمراجع 
5©. مارجولیت دافيد صموئيل» القاهرة و بيت المقدس و دمشق › دار علاء 

الدين » دمشق .2000ء 
226 مارمول كر بخال» إفريقيا 3 ج2 » ترجمة » محمد حجي »محمد الاخضر 3 


محمك زبير» أحمد التوفيق» أحمد علوان» مكتبة المعارف للدشتر و التوزيع 3 الرباط» 
4 


بعا : الرسائل الجامعية 


7. بن خيرة أحمد . دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية ما بين 
القرنين الخامس و التاسع الهجريين» رسالة ماجیستی كلية العلوم الانسانية» قسم 
التاريخ » جامعة ال جزائر2» 2011-2010م 

8. الاح عيفة," إسهامات الغاربة و الأندلسين في مصر و بلاد الشام من 
بداية القرن السادس إلى كاية القرن التاسع المحجري "2 وأطروحة دکتوراه في 
التاريخ الوسیط إشراف: .د عبد الحميد حاجيات» قسم التاريخ» جامعة الجزائر » 
2010-9م 

9. زردومي إسماعيل» فن الرحلة في الادب المغربي القديم. رسالة دکتوراه؛ 
اشراف: الدكتور عبد الله الغشي » جامعة باتنة » 2006-2005م 

0. كية راجعي. الزخارف الجدارية في المغرب الأوسط.من بداية العصر 
الحمادي إلى تحاية العصر الريني» رسالة لنيل شهادة الاجستیر جامعة 
الإسكندرية» كلية الأدب. قسم التاريخ والأثار المصرية والإسلامية » 1993م 


قائمة المساحر والمراجع 


1. بلحاج محمد. "النجم الثاقب فیما لأولياء الله من مفاخراطناقبابن صعد 


التلمساني دراسة تحقيق " مذکرة لنیل شهادة الدکتوراه في التاریخ الوسیط كلية 
العلوم الانسانية و الحضارة الإسلامية» جامعة وهران 2008-2007ءم 

2. عبد الرحمان بالأعرج» "علاقات دول الغرب الاسلامي بدول الماليك 
سیاسیاو ثقافیا بين القرنین السابع و التاسع هجریین15-13/۵9-7م رسالة 
مقدمة لنیل شهادة دکتوراه العلوم في التاریخ » تخصص تاريخ الغرب الاسلامي؛ 

3. علي بحي كعي؛ أراء الشیخ عبد الرحمن الثعالبي الاعتقادية من خلال 
تفسيره"الجواهر الحسان"» رسالة دكتوراه في العقيدة» جامعة ام القرى» المملكة العربية 
السعودية 3 3--2014م 

4. عمر سي عبد القادرء الروابط الثقافية بين الأندلس ومصر المملوكية من 
القرن 7 إلى 9ھ / 13. 15م » مذكرة ماجستير» مرقونة» في تاريخ المغرب الااسلامي» 
إشراف د: مبخوث بوداوية» قسم التاریخ وعلم الاثا جامعة تلمسان 1430- 
1 ھ/ 2009- 2010م 

5. لخضر عبدلي» الحياة الثقافية باطغرب الأوسط في عهد بني زیان (633- 
54/2 ممم دکتوراه دوله في التاريخ الاسلامي» جامعة أبوبكر بلقايد 
» تلمسان» 2005-2004ء 

6. لري لقريز» مدارس السلطان أي الحسن علي "مدرسة سيدي أي مدين 
نمودجا". دراسة أثرية وفنية» رسالة دكتوراه كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية» 
قسم الثقافة الشعبية» شعبة الفنون الشعبية» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان › 


2001-0 


قائمة المحادر والمراجع 
7. لعرج عبد العزيزء المباني اطرينية في إمارة تلمسان الزيانيق. دراسة أثرية 
معمارية وفنية» رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في الاثار الاسلامي ,۶200000-1999 
23 محمد بورکبق آبو راس الناصري» عجائب الأسفار و لطائف الأخبارء 


دراسة و تحقق, رسالة مقدمة لنیل شهادة دکتوراه في التاریخ و الحضارة الاسلامي 
قسم الحضارة الاسلاميق جامعة وهران 2008-2007م 


20.9 محمد بوشقیف. تطور العلوم ببلاد المغرب الأوسط. رسالة دکتوراه في تاريخ 
الغرب الاسلامي؛ جامعة أبو بكر بالقاید» تلمسان2)011/2010م 
خامسا :قائمة احلات و الدوریات و الندوات 
0. أحمد حطیط دور قبرص في العلاقات بين الماليك و الغرب الاوروبي في 
اواخر القرون الوسطي .جلة تاريخ العربي .العدد8 1 الغرب 2001م 


211 أحمد علي > بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسيين» حلة التریخ العربي» 
العدد 15 2000م 


1 بلاد الشام في نظر اطغاربة و الأندلسيين مند بداية 
القرن السادس حتي كاية القرن التاسع الحجري . مجلة التاريخ العربي . جمعية 
المؤرخين المغاربة» العدد 15» المغرب» 2000ء 


( » "مساهمات الأندلسيين و المغاربة في الحروب 
الصليبية في مصر و الشام" . مجلة التراث العريي » العدد 67» دمشق » ماي» 
1997ء 


قائمة المساحدر والمراجع 


)» العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة في الشرق 

العريي من الاندلسین واطغاربة منذ غماية القرن اخامس حتي القرن التاسع امجري؛ 
جلة التراث العريي. اتحاد الکتاب العرب دمشق, العدد 41 1990م 

5 بونار رابح. بجاية سلسلة الفن والثقافق. وزارة الاعلام و الثقافة 
»ديسمبر» 1975م 

6. تاق عبد الغانی» "المشداليون بين زواوة وتلمسان ". مجلة الاصالة, 
العدد1 9۰2001 1م 

7. خالد بلعري» الحياة الثقافية في عصر الشیخ محمد بن یوسف السنوسي 
مجلة عصور» العدد 17 مطبعة وهران» 2011م 

8. سعد زغلول عبد احمید. الأثر المغربي والأندلسي في جتمع السكندري في 
العصور الوسطي ضمن ندوة تاريخية جتمع الاسكندرية» مطبعة جامعة الاسکندريق 
الإسكندرية » افریل 1973م 


9. سهيل الخالدي» مكانة الجزائريين في الحركة الفكرية (التصوف) ببلاد الشام 
مهاجرو تلمسان نموذجا » مجلة أفكار وأفاق . العدد 03, 2012م 


0. شوقي شعت . القدس الشريف, مجلة ثقافية مقدسية ‏ العدد74 » جوان 
3 م 

291 شوقي عطالله الجمل » " الحضارة الاسلامية العربية في غرب أفريقيا - 
ماتا و دور المغرب فيها  -‏ مجلة اطناهل » العدد 07 » السنة الثانية » تصدرها 


وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » الرباط » 976 1م 


قائمة المساحر والمراجع 


2. عبد الرهن بالأعرج ‏ " دور رحلات الحج في التواصل الثقافي بين المغرب 
و اطشرق القرن 8م/ 14م" مجلة الحكمة » العدد 8( السداسي الثاني تصدرها 


موسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع » ال جزائر » 2016 م 

3. عبد الرهن عطية, " الغايات و الوسائل "» ضمن ندوة : طرق الحج جسور 
للتواصل الحضاري بين الشعوب » القاهرة , 16-14 ربيع الثاني 1423ه/25- 
7 حزيران -جوان- 2002م 

4. عبد العزيز بن راشد السنيدي» اجاورون في مكة و اثرهم في الحياة العلمية 
خلال الفترة من 570ھ /660ه/1174م-1261م» ندوة مكة المكرمة عاصمة 
الثقافة الاسلامية » 1426ھ 

5. عبد العزيز فيلالي» تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية, مجلة الوعي» دار 
الوعي» العدد 4-3 آبریل » ماي 2011م 

06. عبد القادر زمامة » المقري الجد . مجلة اجمع العربي» مج46. دمشق؛ 
1971ء 

7. علي السيد علي» القدس في العهد المملوكي, مجلة صامد. السنة 13 
العدد 85 تموز- أب» أيلول 1991 م» عمانء الأردن 

8 محمد بن معمر » "رحلات الحج من المغرب الاوسط الي مكة اطکرمة ‏ 
جلة الحضارة الاسلامية العدد 01 اجلد 18 » الجزائر » 2017ء 

9. عمار مرضی علاوي» أثر الغاربة في بلاد الشام خلال العصر 
المملوكي"القضاء انغمودجا". مجلة ديالي » كلية الادب» قسم التاريخ» جامعة العراق؛ 
العدد56» 2012م 


قائمة المساحر والمراجع 


0. عمار هلالء " العلماء الجزائريون في فاس فیما بين القرنین العاشر و 
العشرین الیلادین 14/4ه" . مجلة الدراسات التاريخية » العدد09. الجزائر » 
5م 

1. عمر عبد السلام تدمري » " الاندلسيون و المغاربة في طرابلس الشام " 
مجلة التاريخ العربي » العدد2 1» الغرب ‏ 1999م 

2. عمر موسي باشاء العروبة في شعر العفيف التلمساني › مجلة الاصالة › 
العدد 26 مطبعة البعث قسنطينة» 1975 م 

3. قويسم محمدء فقهاء مدينة قسنطينة خلال العهد الحفصي 
(625ه/981م)". مجلة المعارف, العدد 7( نوفمير 2016, الجزائر. 

4. ليلي الصباغء الوجود المغربي في المشرق في العصر الحديث» امجلة التاريخية 
المغربية » العدد 6-7 ۰ 1977م 

5. محمد لمنوني» إبراهيم التازي نموذج بارز للتبادل الثقاني بين اطغربین خلال 
القرن 9ه/15م . مجلة الثقافقف العدد 1,الجزائرء 1989م 


0.6 محمدبكورء " طريق الحج الصحراوي صلة وصل بين المغرب و الشرق 
". مجلة أمل » العدد48؛ الرباطء 2016ء 


207 محمد بو كبوطء " الرحلات الحجازية المغربية : صلة وصل حضارية بين 
ا مغرب و الجزيرة العربية ا ضمن بحوث ا مؤتمر : التواصلالتاريغي و العلمي بين دول 
الخليج العربية و دول المغرب العربي » دائرة الملك عبد العزيز » الرياض » 2007م 


قائمة المساحدر والمراجع 


8. مرم هاشمي, إسهام علماء بجاية في الحركة العلمية في اطغرب الاسلامي من 
خلال القرنين (7و8ه/ 13 م و14) مجلة كان التاريخية » العدد 21 
3م 


9. حمد عبد الله عنان» إزدهار الحضارة و الفكر الإسلاميين في الغرب 


الإسلامي و دورهما في تغدية النهضة العلمية و الحضارة الأوروبية . مجلة الاصالة 


العدد ۰26 1976م 

0. اللهدي البوعبدلي» مراکز الثقافة وخزائن الکتب بالجزائرء محلةالأصالة › 
تصدر عن وزارة الشؤون الدينية والاوقاف» قسنطينة» مطبعة البعتالعدد 11 
شوال» ذو القعدق نوفمبر» ديسمبر» 1972-1392م. 

1. موسي لقبال» زناتة و الأشواق الحسنيون في محل تلمسان المغرب 
الأوسط. مجلة الأصالة » السنة الرابعة » العدد 26, 1976م 


سادسا :المراجع بالغة الفرنسية 


¥7 A .Berque 


I'Algérie terre d'Art et d'histoire a consulter sur place, 
1937cet ouvrage a 60۵ tire sur les presse de I'ancienne 


imprimante Victor meinty 


42 Atallah Dahina 


قائمة المساحدر والمراجع 


les états de I'occident Musulman aux XIII, XIV et XV 
siêcles instituent gouvernemental et administratives office 


des publications universitaires, Alger 
۷  Barges( Abbe) 


Tlemcen ancienne capitale de royaume de ce nom 


„Edition dupant et challamel, paris, 1859 
7 Bel Alfred 


inscription arabes de Fes, extrait du journal asiatique, 


imprimerie nationale, paris, 9 
۷  Brunschvicg robert 


la berbêre orientale sous les hafsides des origines a la fin 


du XVême siecle, Adrien, Maisonneuve, paris, t1, 1947 


¥7  Brunschvicg.(R) 


« remarques sur les medersas tunisiennes »extrait de la 


revuetunıisienne, 2eme trimestre, 1931 
4  Elesseef Nikita 


un grand prince musulman du syrie au temps des 
croisades 511/769h /1118/1174; 1nstitut française, 
damas,.t3, 1967 


¥7 Hadj Omar Lachachi 


~ 372 نج 


قائمة المساحدر والمراجع 


le passe prestigieux de Tlemcen, ancienne capital du 
célèbre ya ghmoracen, fondateur de la nation, édition, 


benmerabet;2011 

۷  Heyed(W) 

Histoire du commerce de levant a la moyenne 35, 
société de I'orient latin, Paris, 1959 


42 Louis Abadie 


Tlemcen au 22556 retrouvéê, France, Edition Jacques 


Gandin, 1999 
42 Pouzet louis 


Maghréebins a damas au VIlèême 2-26111۵20 Siecle, in 
bulletin d'êetudes orientales, damacus ;-paris, 1975 

7 102225 Show 

Voyage dans la région d'Alger ou description 
géographique, physique, philologique, etc., 166. cet 65 
tr d’ anglais, J.Mc Cathy Marlin, éditeur, Paris 1980 

¥7 William Marçais et Georges Marçais 


le monument arabe de Tlemcen, Paris Ancienne 


librairie thorine et fils Albert fontemaing; edition 1903, 80 


مرس ال غلاء و الأماشض 


أ - جهفرس الأعلام 


ب - هفرس الأماخن والجهات 


مرس الا غلام و الأماخن 


فهرس الاعلام 

أ 

أبا اسحاق ابراهيم السبتي, 140 

أبا البقاء خالد بن عيسى البلوي, 16 

ابا اسن الشاذي, 33 

آبا بكر بن أبي الفتوح, 51 

آبا عبد الّه بن عتمان, 233 

آبا عبد الله محمد الحسيني, 142 

إبراهيم ابن ميمون الزواوي, 142 

إبراهيم التازي, 129, 130, 218, 220, 234, 266, 268, 302, 345 
إبراهيم التلمساني, 128, 129, 200 
إبراهيم المصمودي, 74, 75 

إبراهيم بن بيجو, 211 

ابراهيم بن عبد الله التلمساني, 148 

إبراهيم بن عيسى المرادي المالكي, 203 
ابراهيم بن محمد المصعصع الصدقاوي, 159 


ابراهيم بن يخلف الطماطي, 140 


مرس الأعلاء و الأماخن 


آبرکان الزيلي, 234 

إبن أبي اصبیعة, 288 

إبن ابي حجلة بن يحي التلمساني, 149 

إبن الأثير, 50, 51, 87, 217, 238, 284, 323 
أبن البر, 202 

إبن الحاج التيجييي, 37 

إبن الرفعة, 298 

ابن الشحنة, 256 

إبن العماد احنبلي, 240 

إبن الفخار محمد بن محمد میمون,123 ,165 
إبن القيم الخوزية, 233 

اش الفيس, 2900 291 

إبن براهيم عبد الله البسكري, 163 


این بطوطة, 22, 25, 26, 30, 95, 132, 135, 136, 206, 207, 210, 
1, 324, 336, 338 


این قمية. 233 
إبن جبير 28, 29, 31, 32, 34, 47, 82, 83, 94, 95, 116, 117, 134, 
5 136, 206, 207, 216, 217, 218, 223, 237, 263, 324 


إبن جنان الشاطبي, 203 


مرس الا غلام و الأماخن 


این حجر العسقلان, 79, 98, 111, 120, 121, 123, 132, 138, 140, 
۵ 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 
۵ 185, 186, 195, 197, 210, 219, 224, 243, 244, 245, 246, 
6, 258, 263, 275 

إين خلدون 17, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 
7, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 
3 74, 91, 99, 104, 116, 120, 142, 151, 152, 153, 183, 202, 
3, 208, 209, 215, 216, 225, 228, 229, 232, 233, 234, 240, 
1, 246,247, 248, 252, 253, 259, 261, 272, 274, 286, 295, 
6, 297, 298, 299, 324, 334 


إبن دفيق العيد, 203 

الى رشي 23 135 

إين سعيد المغربي, 17, 28, 29, 323 

إبن سومر الزواوي, 206 

إبن سينا, 291 

إبن عبد الله الزواوي, 138 

إبن عتيق الزواوي البجائي, 149 

إبن مرزوق, 45, 57, 58, 61, 68, 141, 148, 161, 182, 183, 184, 
5, 186, 187, 188, 231, 236, 249, 253, 257, 265, 266, 267, 
70-9 271, 292, 316, 326 


~ 377 ~ 


فمرس الأعلاء و الأماخن 


إبن معطي الزواوي ,138, 178, 281, 303 

إبن یومن الزواوي, 147, 178, 254 

آبو اسحاق إبراهيم الزواوي, 235 

آبو اسحاق ابراهیم بن فائد بن موسي الزواوي, 156 

آبو اسحاق بن يخلف التنسي, 44 

آبو احجاج یوسف, 217, 289 

آبو الحسن البجائي, 143 

آبو الحسن الحربي, 45 

آبو الحسن المريني, 68 

آبو الحسن علي ابن فرغوس التلمسایي, 120 

أبو الحسن علي بن رزق الله الانجري الطنحى, 35 

أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد النور, 154 

أبو الحسن علي بن فرغوش, 236 

أبو الحسن علي بن يخلف بن معرور الكومي التلمساني, 227 
أبو الحسين علي بن إسحاق, 88 

أبو الحكم تاج الحكماء عبد الله بن المظفر الباهلي, 223 
أبو الحكم عبد الله بن المظفر بن عبد الله, 289 


أبو الربيع سليمان بن الحسن, 248 


فمرس الأعلاء و الأماخن 


آبو الطيب التونسي المالكي, 203 


آبو الطیب محمد بن محمد النقاوسي, 163 
أبو العباس امد بن علي بن ابي بکر, 128 
أبو العباس أحمد بن علي يوسف البرني, 228 
أبو العباس أحمد بن محمد الغبريني, 40 

أبو العباس احمد بن محمد بن ابي بکر, 140 
أبو العباس احمد بن محمد بن محمد بن ابي بكر بن مرزوق, 120 
أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق, 100 
أبو العباس بن رضي الدين, 232 

أبو الفرج البوني, 152, 243 

أبو الفرج النكلاتي الزواوي, 150 

أبو الفضل الزواوي, 234 

أبو القاسم الزواوي بن محمد, 162 

أبو القاسم بن الشاطبي, 99 


أبو القاسم محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان, 136 


فمرس الأعلاء و الأماخن 


أبو ا جد محمد بن عبد الله الباهلي, 213 

أبو النجي سام ابن القاضي عفيف الدين بن محمود, 155 
أبو الوليد محمد بن عبد الله بن فيرة القرطبي, 38 

أبو ايعقوب يوسف, 35 

آبو بكر لوزي 22 

أبو بكر بن الخطاب المرسي الاندلسي, 45 

أبو بكر بن عمر بن سالم رضي الدين القسنطيني, 142 
أبو تاشفين الأول, 45, 64 

أبو جعفر عمر بن علي البذوخ, 289 

أبو حامد الغرناطي, 205 

أبو حفص عمر بن علي بن خليفة البذوخ القلعي, 291 
أبو حمو بن يغمراسن بن زيان, 39 

أبو حمو موسي الأول, 45 

أبو مو موسى الثاین, 45 

أبو زكريا السطايفي, 138, 230 

أبو زكريا يحي الغا 29 

أبو زکریا يحي بن احمد بن عبد السلام بن رمون, 157 


أبو ركرياء بجی بن خلدون, 41 
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ملخص باللغة العربية 

تناولت الاطروحة آهم وآبرز الاسهامات الجليلة لعلماء الغرب الاوسط ببلاد الشرق 
الإسلامي علي الستوي السياسي و الاداري» و الاقتصادي و حضورهم الاجتماعي» و 
إسهاماتحم في الحياة العلمية في الحواضر المشرقية » و معرفة عوامل و أسباب انتقاهم إلى 
المشرق الإسلامي من خلال اظهار الأهمية الكبرى للجانب الديني و على طليعته فريضة 
احج » و الذي يعد احرك الأساسي لإنتقال علماء المغرب الأوسط للبلاد المشرقية»وكذا 
التعريف بإشعاعهم الحضاري » وكذا تفاعل علماء الغرب الأوسط مع البيفة المشرقية» فنبغوا 
في عدة علوم خاصة الدينية كالفقه و علوم الحديث و علوم القرآن حيث سطعت أمسماء 
بارزة فرضت نفسها علي الساحة العلمية الشرقية »ظهر ذلك فیما دونته كتب التاریخ ۲ 


التراجم لأماء علماء من الغرب الاوسط الذين إفتكوا احترام الشارقة بکل جدارة و اقتدار 


الکلمات المفتاحية: علماء الغرب الأوسط, الرحلة» التواصل العلميء الغرب 


الأوسطء الشرق الاسلامي الاسهامات الحضارية: 
Abstract‏ 


The thesis dealt with the most important and 

prominent contributions of Middle Maghreb scholars in 
the Eastern Islamic countries on the political, 
administrative and economic levels. In addition to their 
social presence, their involvement in the scientific life of 
Eastern regions and their definition of the civilizational 
radiances. Besides, this study undertakes the interaction 
between scholars of Middle Maghreb and the Eastern 


environment. As a result of this interaction, they have 


succeeded in several sciences particularly religion such as: 
El-fıkh,  El-hadith and Quran sciences. Hereafter, 
prominent names that have emerged and imposed 
themselves in the scientific Eastern area. This is evident 
since several well-known books of history and translation 
have mentioned the names of pioneers of Middle 


Maghreb who deserve respect 


Key words: Middle Maghreb scholars, trip, scientific 
interaction, Middle Maghreb, Islamic Eastern, 


civilizational contribution 
[2 6 


La thêse portait sur les contributions les plus 

importantes et les plus marquantes des savons du moyen 
Maghreb dans les pays de TFOrient Musulman aux 
niveaux politique, administratif et économique et leur 


présence sociale, leurs contributions 3 la vie scientifique 


dans les régions mêtropolitaines Orientales et leur 


définition de leur rayonnement culturel ainsi que 
[interaction des Savons du Maghreb avec 
TPenvironnement levantin. Ils ont donc travaillê dans 


plusieurs sciences spéciales, plus précisement, les sciences 


religieuses tell que la jurisprudence, les sciences de 
Hadith et du Coran ou sont apparus des normes 61111101 
sur la scêne scientifique Orientale. Cela était évident dans 
les livres 0 histoire et عل‎ traduction des noms du Maghreb 


qui ont mêritéê le respect de Orient. 


Mots clés: les chercheurs du Maghreb, le voyage, la 


communication scientifique, le Maghreb, UL Orient 


musulman, les contributions culturelles. 


